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وقوته عن ذلك بمعزل, ومن لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على حياة قلبه, 
فإنه من الأموات, وعلى نوره: فإنه منغمسّ فى بحار الظلمات. 


وأنَا طت الأبدان.. فإنه نوعان: 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيقه؛ فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة 
طبيب, كطب الجوع, والعطش. والبرد, والتعب بأضدادها وما يُزيلها. 

والثانى.. ما يحتاج إلى فكر وتأمل, كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة فى . 
المزاج, بحيث يخرح بها عن الاعتدال, إما إلى حرارة: أو برودة» أو يبوسة, او 
وطوية: او ها رکف من اسن هنهاء وهئ توعان اما هادية: وما کیت ب اعت 
إما ان يكون بانصبَاب مادة: او بحدوث كيفية, والفرق بينهما ا أمراضّ 
00 بعد زوال المواد التى اوجبتهاء فتزول موادهاء وسقي أتدّها كيفية 
وی اج 

وامراض الماد أسبابها معها ها هاب ودا كان ست المرض معدر فالنظر قن 
السبي تفن أن بقة اوا ثم في الفرض اما نم فى الدواء تالا آة 

الأخراض الالبة وهن الى تخ العضو عن هيثتة: ما فى شكل» أو جورف 

او مجرى: او خشونة, او ملاسة, اووعدد, او عظم, أ و وضع . فإن هذه الأعضاء 
إذا تألفط وكان هنها الندن سمى آلا اتصال. والخرية عن الاعتدال فيه 
يسمق تفرق الاتصال» أو الأمراض العامة التى تعم المتشابهة والآلية. 
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والأمراضٌ المتشابهة: هى التى يخرّج بها المزاج عن الاعتدال وهذا الخروع 
فی فرظا يعد أن نض بالفعل إصراراً مخسوسا 

وشئى على ثقائية ار ا سويطة: واروعة مر به فالتسييظة: البارةء 
والحان والوّطب: والبابسنء والمركبةة الخال الرطب:.والخار الياشن: والبارة 
ا وانارد الاس بهت اعا أن کون انات ماد أو یر اشاب 


مادة وإن لم يضر المرض بالفعل يُسمى خروجاً عن الاعتدال صحة. 

وللبدن ثلاثةٌ أحوال: حال طبيعية, وحال خارجة عن الطبيعية, وحال ا 
ين الأمرين: قالاولى: عا يكون البدن.صحيحاء والثانية: يها يكون من 

والحال الثالثة: هى متوسطة بين الحالتين, فإن الضد لا ينتقل إلى - 189 1ك 

بمتوسط, وسببٌ خروج البدن عن طبيعته, إِمَا من داخله, انه عر ني من 

الحار والبارد, والرطب واليابس, وإما من خارج, فلأن ما يلقاه قد يكونٌ 
موافقاء وقد يكون غير موافق: والضررٌ الذى يلحق الإنسان قد يكون من 
سوء المزاج يخروجه عن الاعتدال, . وقد يكون من فساد العضو؛ وقد يحوت 
من ضعف فى القُوَىء أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى زيادة ما 

الاعتدال فى عدم زيادته, أو نقصان ما الاعتدال فی عدم نقصانه, 1 وى ما 
الاعتدال فى اتصاله, 5 اتصالٌ ما الاعتدالٌ فى تفدّقه, 5 امتداد ما eT‏ 
1 عن أو خروج ذى وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يُخرجه عن 
عتد 
فالطبيب: هو الذى يُفرّقٌ ما يضر بالإنسان جمعّه, أو يجمعٌ فيه ما يضرٌه 
تف قه: أو يتفض هه وا بره زياذته: أو يزيدٌ فيه ما يضوٌّه نقصّه. فيجلب 
الصحة المفقودة, او يحفظها بالشكل :والشيه ودنوف العلة:الموحودة بالضة 
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والنقيض, ويخرجهاء أو يدفعّها بما يمنع من حصولها بالجمية. وسترى هذا كله 


فى هَدّى رسول الله صَلى اللة عليه وَسَلمَ شافيا كافيا بحَوّل الله وتە 
و فضله ومعونته 


فكان من فقيه حلي اللة غل ودا م فعل التداوى فى نفسه؛ والأمرٌ به لمن 
أصابه مرض من أهله وأصعابه؛ ولكن لم يكن مِن هَدْيه ولا هَدى أصحابه 
استعمال هذه الأدوية المركبة التى تسمى "أقرباذين", بل كان غالبٌ أدويتهم 
بالمفردات, وربما أضافوا إلى الففرد ما رساونه: او كمسر ت رت وهذا غالت 
طِبٌ الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والثّركء وأهل البوادى قاطبة, 
وإنما عُنى بالمركبات الرومٌ واليونانيون, وأكثرٌ طب الهند بالمفردات 
وقد اتفق الأطباء على أنه مثى أمكن التداوى بالغذاء لا يُقدل عنه إلى الدواء 
ومتى أمكن بالبسيط لا بُعْدل عنه إلى المرگب. 
قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحجمية, لم يُحاوَلٌ دفعه 
بالأدوية.قالوا: ولا ينبغغى للطبيب أن يولع بسقى الأدوية, فإنّ الدواء إذا لم 
يجد فى البدن داءً بحلله. أو وجد داءً لا يتوافقه, أ وجد ما يَوافقه فزادت 
كميتة عليه, أ و كيفيته, تشبّث بالصحة, و وارباب التعارب من 
والتحقيق فى ذلك أن الا من جنس الأغذية, فالأمة والطائفة التى غالب 


اعد نها الخذردات»امراضها لا ا وطها الا 
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وأهل المدن الذين قلت عليهم الأغدية المركبة يكتاحون إلى الأدونة 
المركبة. وسببُ ذلك أن أمراصّهم فى الغالب مركبة, فالأدوية المركبة أنفعٌ 
لهاء وأمزاضة أهل. الاي والصحارى مفردة: قيكفى فى مداواتها الأدوية 
المفردة. فهذا برهاڻ .بحسب الصناعة الطبية. 

وفخن نقول: إن ها أمرا احن: س طب الأطتاء اليه عنسبة طك الطار ةة 
والعجائز إلى طبهم ٠‏ وقد اعترف به اة واه فان ما عندهم من 
العلم بالطب منهم مَن يقول: هو قياس. ومنهم مَن يقول: هو تجربة. ومنهم 
من يقول: هو إلهامات؛ ومنامات, وحَدْسٌ صائب. ومنهم مَن يقول: أخذ كثير 
منه من الحيوانات البهيمية, كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم 
تعمد تعمد إلى السراج؛ قتلغ فى الزيت تتداوي به وكما رؤيت الحّاث إذا | حرجت 
من بطون الأرض» وقد عَشيت أبصارها تأتى إلى ورق الرازيانج, تَر عيونها 
عليها. وكما عُهد من الطير الذى يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه, وأمثال 
ذلك مما ذكِرَ فى مبادئ الطب. 

وان بقع هذا وامتالة من الوحى القع وجه الله إل رسولة بها بتفعة 
ويضره. فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحى كيسبة ما عندهم من 
العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء: بل ههنا من الأدوية التى تشفئى من الأمراض 
ها لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء:.ولم تصل إليها غلوقهم وتجاريهم 
وافيستهم: من الأدوية القلبية, والروحانية, وقوة القلب, واعتمادم على الله, 
والتوكل عليه, والالتجاء إليه. والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له, 
والصدقةء والدعاءء والتوبة. والاستغفار,. والإحسان إلى الخلقء وإغاثة 
الملهوف, والتفريج عن المكروب. فان هذه الأدوية قد جَرّبتها الأمم على 
اختلاف أديانها ومللهاء فوجدوا لها من التأثير فى الشفاء ما لا يصل 
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إليه علمٌ أعلم الأطباء, ولا تجريبّه, ولا قياسه. 
وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرةٌ, ورأيناها تفعلٌيما لا تفعل الأدوية 
الحسيّة, بل تصيرٌ الأدوية الحسّيّة عندها بمنزلة الأدوية الطرّقية عند الأطباء, 
وهذا جار على قانون الحكمة. الإلهية لبس خارجا عنها: ولكن الأسباب 
منتوغة: قإن القلب مى اتصل برب الغالمين, وخالق الداء والدواء؛ ومذثر 
الطبيعة مص فها غلى ما يشاء كانت له أدوية ا غير الأدوية التى يُعانيها 
القلبٌ البعيد منه المَعَرضّ عنه: . وقد عَلِمَ أن الأرواع متى قويت, وقويتث 
النفسٌ والطبيعةٌ تعاونا على دفع الداء وقهره. فكيف يُنكر لمن قوبت طبيعثه 
ونفشه, وفرحت يقُربها مِن بارئهاء وأنسها به وحُيّها له. وتنقّمها بذكره, 
وانصراف قواها كلها إليه, وجَمَء عليه واستعانتها به وتوكلها عليه أن 
يكون ذلك لها من أكبر الأدوية, وأن توجب لها هذه القوةٌ دفع الألم بالكلية, 
ولا بُنكرٌ هذا إلا أجهل الناس, واعلظهم هايا واكنقهم نفساء وابعد هم قن 
الله وعن عقيقة: الرسمانية» وسن كر إن اء اللد الف الذي به ارالك قران 
الفاتحة داءً اللدْعَة عن اللديغ التى رُقىٍ بهاء فقام حتى كأنّ ما به قلبة. 
فهذان توغان.من الطب التبوى, تحن بول الله نتكلم عليهما بحسب الجهد 
فالظافة وفاخ علوهنا الفاضرعر 59 المتلاشية جداً. وبضاعينا المُرْجاة, 
ولكنا هته قن بيده الخ كلف و تة مور قصلف فاته العزير الوقاب: 
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فصل: [فى الأحاديث التى تحث على التداوى وربط الأسباب بالمسببات] 
روى مسلم في "صحيحه” : من حديث أبى لبر عن جا بس بن عبد الله. عن 
النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قال: " لكل داءٍ دواءٌ. فإذا ١‏ أصيت دَوَاءٌ الدَّاء, 
برأ بإذن الله و 

قى "الصحيجين": عن عطاءِء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى 
الله عله وسلم: "ما انزل. الله عن داء إلا أنَرلَ له شقاة", 
وفى سند الاماة أحمد": : من حديث زياج بن علاقة عن أسامة الراك 
قال: "كنث عند النب صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ, وجاءت الأعراث, فقالوا: يا 
رسول الله؛ أتتدَاوى ؟ فقال: ] 
"تق يا عبات الله تدَاوَواء فإنّ اللة عر وجل لم يضَعْ داءً إلا وَضَعَ لَه شفاءً غير 
داء اء وأحد" . قالوا: ما هو ؟ قال: "الهَرَمُ". 


وفى لفظ: "إن الله لم يرل :215 إلا أنزل له ها عل فن قلعة وجهلة 


فى "المبيتةاة: : من حديث ابن مسعود يرفعه: "ان اللة ع ول لم 
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ينْزِلَ داءً إلا أنرَلَ لَهُ شِفاءً, عَلِمَهُ من عَلِمَهُء وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَة". 
وفى "المففد" و"السنن": عن أبي خزامة: فال قلث: يا رسول الل أراتت 
رَقَئىَ تسترقيقاء ودواءً نتداوى به وتاه تَتّقِيهَاء هل ترد د من قَدَرٍ الله شيئاً 0 
فقال: "هی من قَدَرٍ 
فقد تضمنت هذه الأحاديت إثبات الأسباب والمسببات, وإبطال قول من 
أنكرهاء وبجور أت يكون قوله' 'لكل داء دواء" ' على عمومه حتى يتنآول الأدواء 
القاتلة: والأدواء التى لا يُمكن لطبيب أن ثبرتها: ويكون الله عر وجل قد جعل 
لها ادوه رها ولكن طَوَى علمَها عن الِبَسَر ولم يجعل لهم اليه سييلاً. لأنه 
لا علم للخلق إلا ما علمهم الله ولهذا علق النبنٌ صَلَى الله عليه وَسَلَهَ 
الشّفاءَ على مصادفة الدواء للداءء فإنه لا شىءَ من المخلوقات إلا له ضِدٌ 
وكلّ داء له ضد من الدواء يعالج بضدّه, فعلق النبئٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
البْرءَ بموافقة الداء للدواء. وهذا قدرٌ زائڈ على مجرد وجوده. فإنّ الدواء 
فتى جاور ذرخة الذاء فى الكيفية» أو راد فى الكمية على ما شغىء. تقلة إلى 
داء آخر, ومتى قصر عنها لم يَف بمقاومته, وكان العلاج قاصراء N‏ لم يقع 
المُداوق على الدواء أو لم يقع الذواء على الداء: لم يحضل: الشقاء, وفتى 
لم يكن الزمان ضالحاً لذلك الدواءء لم ينفع: ومتى كان البدن غير قابل له: أو 
7 عن حمله؛ أو تَمَّ مانعٌ يمنعٌ من تأثيره, لم يحصل البْرء لعدم 

دقهة: 
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ومقى تمت الممادقة خضل اليرة باق الله ولا تدّد:وهذا اخسن المحملين فى 
الحديث. 
والتانية أن يكون من العام المراده الخاض لأ سيا والداعل فى الفط 
أضعاف أضعافٍ الخارج منه» وهذا يستعمل فی کل لسان, ويكونٌ المراد أن 
الله لم يضع داءً يَهْبَلُ الدواء إلا وضع له دواء. فلا يَرخل فى هذا الأدواء التى 
لا تقبل الدواء. وهذا كقوله تعالى فى اليح التى سلّطها على قوم عاد: 
دمر كَل سَئءٍ يأمر رَيُهَا[الأحقاف: 25] أى: كل شىء يقبلٌ التدمير. ومن 
شأن u‏ أن تدمّره, ونظائره كثيرة. 
ومن تأكّل خلق الأضداد فى هذا العألّم. ومقاومة بعضها لبعض, ودقع بعضِها 
ببعض, وتسليط ب على بعض, تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى, وحكمته, 
وإتقائه ما صنعه, وتفرّدُهِ بالربوبية, والوحدإنية, والقهر. وأنَّ كل ما سواه فله 
7 تظاذة ونمانغه كما أنه الغنى يذاته, وکل ما سواه محتاح يذاته 
وفى الأحاديث الصحيحة الأمرٌ بالتداوى, وأنه لا يُتَافى التوكل, كما لا يُنافيه 
دقع داء الجوع, والعطش, والحرٌ, والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة الأسباب التى تضها الله مقتضبات لمستباتها فدرأ وشرعاء وان 
تعطيلها يقَدَح في نفس التوكل, كما يَفْدَحُ فى الأمر والحكمة؛ ويضعفه من 
حيث يظن مُعطلها أن تركها أقوى قى النوكل, فان تركها عجرا ثناقى التوككٌ 
الذى حقيقته اعتماد القلب على الله فى حصول ما ينفع العبد فى دينه 
ودنياه, ودقع ما يضرٌّه يفي دينه ودنياه, ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب؛ وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع, فلا يجعل العبدٌ عجزه توكلاًء ولا 
وفيها رد على قن أنكر التداوى: وقال: إن كان الشفاء قد فين 
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فالتداوى لا يفيد, وا ن لم يكن قد قَدّرَء فكذلك. وأيضا, فإنّ المرض حصل 
بقَدَر الله وقدَرٌ الله لا يدقع ولا يُرد.روهذا السؤال هو الذى أورده الأعراب 
على رسول الله صَلي الله عله وت م واما أفاضل الصحابةر ب فأعَلمُ بالله 
وحكّمته وضفاتة من أن يُوردوا فل هذاء وقد أجابهم النبئٌ ضلى. اللة عله 
وَسَلمَْ بما شفى وكفى, فقآل: هذه الأدويةٌ والڑقّی وَالتّقَى هى من قَدَر الله 
0 عن قَدَرِه, بل مد قَدَرْه بقدره؛, وهذا ال من قدّره. فلا 
سبيل إلى الخروج عن قَدَرِه بوجه ما/ وهذا کرد قدر الجوع, والعطش. 
والحرٌّء والبرد باضدادها؛. وكرد قَدَرِ العرْوٌ بالجهاد. وكل من قَدَرٍ الله: الدافع, 
والمدفوع, والدّفْعٌ. 

ويقال لمُوردٍ هذا السؤال: هذا يُوجبُ عليك أن لا ثباشر سبباً من الأسباب 
ل أو تدفعٌ بها مضرّة, لأن المنفعة والمضرّة i‏ إن فَدرتاء لم 
يكن بد من وقوعهماء وإن لم تُقدّر لم يكن سبيل إلى وقوعهماء وفى ذلك 
خرابٌ ال والدنياء وفسادٌ العالم, وهذا لا يقوله إلا دافعٌ للحق, معايدٌ له, 
فيذكر الِقَدَرَ يدف حُجة المُحقٌّ عليه. كالمشركين الذين قالوا: لو شَاءَ اللة 
ما َسْرَكْنا وَل آبَاؤْنَا) [الأنعام: 8 ولو شاءَ الله قا عَبَدَّنا من دونه من 
شَىءِ حن ولآ آبَاوْتَا1[النحل: 35], فهذا قالوه دفعاً لحُكَّة الله عليهم 
بالرْشل. 


وخوت هذا السائل أن قال تى قسة الت لع و كر وهو أن الله قر كذ 
وكذا بهذا السيب؛ فان أتيت بالشبب خضل المستت, والا فلا 

فإن قال: إن ان اا a‏ فعلك, وإن لم تعر لى له ا 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك؛ وولدك, وأجيرك إذا احتقٌ به عليك 
فيما أمرته به» ونهيته عنه فخالقك ؟, فإن قبلته, فلا تلم من عصاك, وأخذ 
مالك, . وقذفٌ عِرَضَك ٠‏ وضيع حقوقك, وإن لم 
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تقبله, فكيف يكون مقبولاً منك قى ذفع خقوق کک . وقد ړوی فى 
0 5 قإل: ملي. قا( 


للا 


ل 
قوله صَلَّى الله عَلَيفَ وقلة: ال 00 
ا ٠‏ وحثٌ تُّ على طلب” ذلك الخواء والتفتيش عليه فإنّ المريض إذا 
استشعرثٌ نقفشه أن لدائه دواءً يزيله, تعلق قله برو الرجاء, وتردت عنده 
حرارة اليأس, وانفتخ له باب الرجاء, ومتى قَويتٌ نفسه انبعثٹ حرارته 
الغريزية, وكان ذلك ا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية, ؛ ومتى 
قويث هذه الأرواح, قويت القوّى التى ھی حاملة لھاء . فقهرت المرضّ 
ودفعثه.وكذلك الطبيبٌ إذا علم أنَّ لهذا الداء دواءً أمكنه طلبّه والتفتيشٌ 
علية وأمزاظ الأبدان على وران أمراض. القلوب: وما جعل الله للقلت 
مرضا إلا جعل له شفاءً بضده. فإِنْ علمه صاحبٌ الداء واستعمله. وصادف 
داءَ قليه, أبرأه بإذن اللهٍتعالى. , 
فضل: فى هذية كلى اللة عله قرقلة قى الأحتماء من التخم.والزادة فى 
الأكل على قدر الحاجة, والقانون إلذى ينبغى راا فى الأكل والشرب 


فى "المستد" وغيرة: عنه لى ,الله عَلَيْهِ و وَسَلْمَ أنه قال: "ما مَلا آدَمِئْ وعاءً 
شرا من بطح رحسب ابن ادم اقات فقن صُلبه: فان كان لا قاعلا 
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فلت لطامة ولت لقرايم ولت لنقسهة 
الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن ا مادة أفرطثتٌ فى البدن حتى 
أضرّت بأفعاله الطبيعية. وهى الأمراض الأكثريةٌ. وسببها إدخالٌ الطعام على 
ال قبل هضم الأوّل, والزيادةٌ فى القدر الذى يحتاج إليه البدن, وتناول 
الأغذية القليلة النفع, البطيئة الهضم, وإلاكثارٌ من الأغذية المختلفة التراكيب 
المتنوعة, فإذا ملأ الآدمق بطنه من هذه الأغذية, واعتاد ذلك, أورثته أمراضاً 
متنوكة : ها بطي الزوال وسريعه: فإذا توسّط فى الغذاء, وتناول منه قدر 
الحاجة, وكان معتدلاً فى كميته وكيفيتة, كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه 
بالغذاء الكثير ومراتبٌ الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحإجة. والثانية: مرتبة 
الكفاية. والثالثة: مرتبة الفضلةٌ. فأخبر النبئٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: أنه يكفيه 


لُقيماث يُقِمْن صُلْبَه فلإ تسقط قإّثه ولا تضعف معهاء فإن تجاوزهاء فليأكلٌ 
فى للت بظيدر ويمع الت الاخن للماء, والثالت للتقس: وهذا من اق ها 
للبدن والقلب, فان البطن إذا امتلاً من الطعام ضاق عن الشراب, فإذا ورد 
حامل الحمل الثقيل, هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب, وكسل الجوارح 
عن الطاعات, وتحركها فى الشهوات التى ارا السَّبَعْ فامتلاءٌ البطن 

قن الطعام مض للقلب والبدن. هذا إذا كان دائما او اكتريال وأمل ادا كان فی 
اا عانق ياس به فقد ترب أبو هريرة بخضرة الي صلى الله غلك 
وَنَعَلَحَ من اللين, حثى: قال: والذى 
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بعك بالحقٌّ لا أجدٌ له مَسْلّكاً وأكل الصحابة بخضرته عراراً حتى شَيعوا 
وال المفرظط ضف 0 والعدنق, وان اححعه وائها وی اليتون بحسب 


ما يَفْبَلّ من الغذاء, لا سب كثرته. 
صلی الله عَلَبْهِ و 0 لك الثلاثة e.‏ 


فأين حظ الجزء ال النا رى ؟ 

قيل: هذه مسألةٌ تكلم فيها الأطباء. وقالوا: إنّ فى البدن جزءاً نارياً بالفعل, 
وهو أحد أركانه واتطفهسانة. 

ونازعهم فى ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم وقالوا: ليس فى 
البدن جزءٌ نارى بالفعل؛ واستدلوا بوجوه: 

أحدها: أنَّ ذلك الجزء النارى إما أن يُدعي أنه نزل عن الأثيرء واختلط بهذه 
الأجزاء المائية والأرضية, 9 يقال: انه تولد فيها وتكوّن: والأول مستبعد 
لوجهين: أحدهما: .أن الثار بالطيع صاعدة: فلو نزلت, لكانت بقاسِرٍ من. 
مركزها إلي هذا العالّم. الثانى: أن تلك الأجزاء النارية لا بد فى نزولها أن 
تعبْرَ على كرة الرّمهرير التى هى فى غاية البرد. ونحن نشاهد فى هذا العالّم 
أن النار العظيمة تنطفئ بالماء القليل, فتلك الأجزاء 
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الصغيرة عند مرورها بكرة الرّمهرير التى هى فى غاية البرد ونهاية العظّم, 

أ ولى بالانطفاء. 

وأ الثانى: وهو أن يقال: إنها تكوّنت ههنا فهو أبعد وأبعد. لأن الجسم الذى 
صار ناراً بعد أن لم يكن كذلك, قد كان قبل صيرورته إما أرضاًء وإما ماءً, 
وإما هواء لانحصار الأركان فى هذه الأربعة, وهذا الذى قد صار نار أولا, كان 
مخبلطاً بأحد هذه الأجسام, ومتصلاً بهاء والجسم الذى لا يكون ناراً إذا 
اختاط بأجسام عظيفمه ليست بتار ولا واجدعنهاء لا يكون مستعدا لأن يتقلب 
ناراً لأنه فى نفسه ليس بنار, والأجسام المختلطة باردة:, فكيف يكون 
مستعدا لانقلابه تارا ؟ 

فإن قلتم: لِم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام, وتجعلها تارا 


بسبب مخالطتها إياها ؟ 

قلنا: الكلام فى حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام فالأول 

فان قلتم: إا ترق من رش الماء على اللورة المطفأة تنفضل متها تان وإذا 
وقع شعاغٌ الشمسن على اليلورة ظهرت النار منها: وإذا ضرينا الحجر على 
الحدية: ظهرت النان: وكل هذه النارية عدتت عند الاختلاط. وذلك تيطل ما 
قررتموه فِى القسم 

الأول أيضاً. 

قال المنكرون: نحن لا تر أن تكون المُصاكة الشديدة محدثة ةَ للنار. كما فى 
ضرب الحجارة_ على الحديد, أو تكونَ قوةٌ تسخين الشمس محدثة ةَ للنار. كما 
فى الهلورة لكا نستبعد ذلك جدآ فى أجرام النبات 
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والحيوان, إذ ليس فى أجرامها من الاصطكاك ما ما يُوجب عدوت الان ولا قا 
من الصفاء والكقال ما بلغ إلى حا البلورة, كيف وشعاع الشخس بقع على 
ظاهرها, فلا تتولد النار ألبتة, فالشّعاع الذى يصل إلى باطنها كيف يولد النار 


ا الثانى: فى أصل الفمسالة: أن الأطباء مُجَمِعون على ان الشرابَ 
العتيق فى غاية السخونة بالطبع, فلو كانت تلك E‏ بسبب الأجزاء 
النارية. لكانت محالاً إذ تلك الأجزاءٌ النارية مع حقارتها كيف يُعْقَل بقاؤها فى 
الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلاً. بحيث لا تنطفئ مع أن نرى النار العظيمة 
تطفا بالماء القليل. 

الوجه الثالث: أنه لو كان فى الحيوان والنبات جزءٌ نارئ بالفعل, لكان مغلوباً 
بالجزء المائى الذى فيه وكان الحرة النارى مقهورا به وغلبةٌ يعض الظياتة 
والعناصر على بعض يقتضى انقلابَ طبيعة المغلوب إلى اة الغالب. فكان 
نارم بالصيرورة انقلاث تلك الأجزاء النارية القليلة جداً إلى طبيعة الماء الذى 
هو ضد النار. 

الوجه الرايع: أنّ الله سبجانه وتعالى ذكر خَلْق الإنسان فى كتابه فى مواضع 
sS‏ 
وفى بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين؛ وفى بعضها أنه حَلَقَهُ 
من صَلصال كالفَخَار. وهو الطين الذى ضربته الشمس والرّيح حتى صار 
اعد ولم يحبر فى موضع واحد أنه خلقه من نار بل جعل ذلك 
وثبت فى "صحيح مسلم" : عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وا م قال "حافك 
الملائكةٌ من بُورِء وخُلِقَ الجانَّ من مارج من نار ولق 
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آدمٌ مما وْصِفَ لكم" 
وهذا ضرح فى أنه كلق .مما وضفة الله فى كابة ةة فقط, ولم يَصِفٌ لنا 
سبحانه انه خلقه من نار, ولا ان فى مادته شيئا من النار 


الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون به ما يتشاهدون من الحرارة فى أبدان 
الحيوان. وهى دليل على الأجزاء النارية. وهذا لا يدل, فإن أسباب الحرارة 
أعم من النان فإنها تكون عن النارتارة,.وعن الجزكة أخرى» وعن: اتعكاس 
الأشعة, وعن سخونة الهواء, وعين مجاورة النار, وذلك بواسطة سخونة 
الهواء أيضاً. وتكون عن أسباب أَحَر, فلا يلزم من الحرارة النار. 

قال أصحاب النار: من المعلوم أنَّ التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من 
حرارة تقتضى طبحهما وامتزاجّهماء وإلا كان كل منهما غير ممازج للآخر. ولا 
متحداً به وكذلك إذا ألقينا البذر فى الطين بحيث لا يصل إليه الهواءٌ ولا 
الشمسنٌ فسد, فلا يخلوء إما أن يحصل فى المركب جسم مُنْضِحِ طابخ 
بالطيع أو لا فإن حصل, فهو الجزء النارى, وإن لم يحصل, لم يكن الدرگث 
مسخناً بطبعه, بل إن سخن كان التسخين عرضياً. فإذا زال التسخينُ 
العقرّضى, لم يكن الشىء حاراً فى طبعه, ولا فى كيفيته, وكان بارداً مطلقاً, 
لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حاراً بالطبع. فعلمنا أن حرارتها إنما كانت, 
لأن فيها جوهراً نارياً. 

وأيضاً. . فلو لم يكن فى البدن جزءٌ مسخن لوجب أن يكون فى نهاية البرد, 
لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد. وكانت خالية عن المعاون والمعارض, 
وجت انتهاة البرد إلى اقضى الغابة: ولو كان كذلك: لما خضل 
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لها الإحساس بالبرد. لأن البرد الواصل إليه إذا كان فى الغاية كان مثله, 
والشىءٌ لا ينفعل عن مثله, وإذا لم ینفعل عنه لم يُحِسَّ به. وإذا لم یحس به 
لم يتألم عنه. وإن كان دونه فعدمٌ الانفعال يكون أولى, فلو لم يكن فى البدن 
جزءٌ مسخن بالطبع لما انفعل عن البرد, ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما 
بطل قول من بقول: الأجزاء النارية باقية قى هذه الفركبات على حالها؛ 
وطبيعتها الثارية: ونحن لا نقول بذلك, بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد 
قال الآخرون: لِمَ لا يجوز أن يُقال: إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت, 
فالحوارةٌ المنضجة الطابخة لها هى حرارةٌ الشمس وسائر الكواكب, ؛ ثم ذلك 
نباتاً كان أوحيواناً أو معدناً, وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التى فى 
أجزاء نارية بالفعل ؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان ألبتة. وقد ار 
جماعة من فضلاء الأطباء بذلك 

وأما حديث إحساس البدن بالبرد. فنقول: هذا يدل على أنَّ فى البدن حرارة 
وتسعياء ومن تنكر ذلك ؟ لكن ها الذليل على اتحضار المسخن في: الثار ؟ 
فإنه وإن كان كل نار مسخناء فإن هذه القضية لا تنعكس كليةً بل عكسها 
الصادق: ٠‏ بعص م المسخن نار. 

وأفا قولكم بفشاد صورة انار النوعية, فأكثر الأطباء على بقاء صورتها 
النوعية, والقولٌ بفسادها قولٌ فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم, 

فى كتابه المسمى ب "الشفاء"ء وبرقن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها 
فى المركبات:دوباللة التوفيق. 
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فصول 

وكان. علاك هل اللة عليه وشلم للمرظ فلاقة انواع 

ا بالأد وية الطبيعية. 

والثانى : بالأدوية الإلهية. 

والثالث : بالمركب من الأمر 

ونحن تذكر الأنواغ اللات من كيه صَلَّى الله عَلَيْهِ و ٠‏ فنيدأ بذكر الأدوية 
الطبيعية التى وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الال : م العرنية., 

وهذا إنما شير إليه إشارة؛ فان زسول الله هلي الل X3‏ ولم انما فخت 
هادياً, وداعياً إلى الله وإلى جتّته. ومعرّفاً بالله. ومبيناً للأمة مواقع mh‏ 
وآمراً لهم بهاء ومواقة سَخَطِه وناهياً لهم عنهاء ومُخَبرهم أخبار الأنبياء 
وال سل واحوالمم مع أمموف ا العالم, وار الفا والمغاذة 
وكيفية شقاوة النفوس وسعادتهاء وأسباب ذلك. 

وأما عل الأبدان: . فجاء من تكميل شريعته, ومقضودا لغيره, بحيت إنما 
يُستعمل عند الحاجة إليه. فإذا قدر على الاستغناء عنه. كان صرْفٌ الهمم 
وَالقُوَى إلى علاج القلوب والأرواح, وحفظ صحتهاء ودَفْع أسقامهاء وجمايتها 
مما يُفِسِدُها هو المقصودٌ بالقصد الأول. وإصلاحٌ البدن بدون إصلاح القلب لا 
ينفع. وفسادٌ البدن مع إصلا ح القلب مَصَرَّنّه يسيرة جداً. وهى مَصَّدََةُ زائلة 
تعقيها لهالا ا “ؤبالله التوفيق: 
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ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 

فصل: فى هذيه فى علاج الحَمّى 

بتو فى "الصحيحين ": عن نافع عن ابن عم أن العى كلى العا 
وَسَلُمَ قال: "إلَمَا الحُقَى أو شدةٌ الحْقّى من فيح جَهنم, فَأَبْردُوها بِالْمَاء". 
وقد أشكل هذا الحديث على کا سرع ل انا ورا عا لدواء 
الخُمّى وعلاجهار ونحن بين يحول الله وقوتة وجوه وففهه فنقول: 

خطابٌ النبى صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلُمَ نوعان: عام لأهل الأرض, وخاص 
ببعضهم, فالأول: كعامة خطابه, والثانى: كقوله؛ "لآ تَسْتَقْبلُوا القبلّة بغائط 
ولآ بول ولا تستذيروهاء ولكن شرّقواء أو عَدّيُوا ". فهذا ليس بخطاب لأهل 
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المشرق والمغرب ولا العراق, ولكن لأهل المدينة 9 على سَمْتِهاء كالشام 
وغيرها. وكذلك قوله: "ما بينَ المَشْرِقٍ والممغرب قبلة بلة" 

واذا كوف ها قخطاته فى هذا الحدت غات أهل الحجاق وما الاه آذ 
كان أك الخكيات: التى تغرض لهم من وع الحكن اليومية القرضة الحادثة 


عن شدة حرارة الشمس, وهذه ينفعٌها الماء البارد شري ا فإن 
الحمّى حرارةٌ غريبة تشتعل فى القلب, ٠‏ وتنبث منه بتو سط الروح والدم فى 
الشرايين والعروق إلى جميع البدن. فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال 


عَرَضية: وهى الحادثةٌ 7 گن الوره: أو الجر كت ان إضابة ترارة الشهس أذ 
القَبّظ الشديد... ونحو ذلك. 
ومرضية: وهى ثلاثة أنواع, وهى لا تكون إلا فى مادة أولى, ٠‏ ثم منها يسخن 
جميع البدن. فإن كان ندا تعلقها بالروح سیب ن بوي لأنها فى الغالب 
تزول فى بوم» ونهايثها ثلاثة أيام, وإن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت 
عفنية, وهى اربعة أصناف: صفراوية, وسوداوية, وبلغمية, ودموية. وإن كان 
مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية. سميت حُتَى دق, وتحت هذه الأنواع 
أصنافٌ كثيرة. 
وقد ينتفع البدن بالحْمّي انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواء. وكثيراً ما يكون حُقََى 
يوم وحُمّى العفن سبباً لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضِحٌ بدونهاء وسا لتفتح 
سَدَدٍ لم يكن تصل: البها الأدوية المفتحة. 
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وأما الرّمدٌ الحديثٌ والمتقادمٌ, فإنها ثبرئ أكثر أنواعه بُرءًا عجيباً سريعاًء 
وتنقع من الفالحء واللقّوة: والتشنج الامتلائن: وكثيراً من الأمراض الحادثة 
عن الفضول الغليظة, 
وقال لى بعض فضلاء الأطباء: إن كيرا هن الأمراض نستبشر فيها بالختى: 
كما يستبشر المريض بالعافية, فتكون الحُمَّى فيه أنقَعٍ من شرت الؤواء 
بكثير, فإنها تُنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يد بالبدن” فإذا أنضجتها 
صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجهاء فأخرجها, فا سبباً للشفاء. 
وإذا عرف هذاء فيجوز أن يكون مراد الحديتٍ من أقسام الحُمّيات العرضية, 
فإنها تسكن على المكان بالانغماس فى الماء البارة. وسقى الماء البارد 
المثلوج, ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر, فإنها مجردٌ كيفية حارة 
متغلقة بال وج فيكقى في زوالها مجرة وصول كيفية باردة تسكهاء وتحمة 
لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة, أو انتظار نضج. 
ويجوزر ان یراد به جميع م أنواع الحمّيات, وقد اعترف فاضل الأطباء 
"جالينوس": بأنّ الماء البارد ينفع فيهاء قالي فى المقالة العاشرة من كتاب 
"حيلة البرء": "ولو ان رجلا شابا حسن اللحم, خضب البدن فى 
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وقت القيظ, ٠‏ وفى وقت منتهىٍ الحمّى, ولیس فى أحشائه ورم استحم بماء 
بآرذه أو تسبح فبك لانتفع يذلك". وقال: "وتخن نامز بذلك بلا توقف". 

وقال الرازی فى كتابة الكبير: "إذا كانت القوة قوية. والحقّى حادة جدا, 
والنضج بين ولا ورم فی الجوف: ولا قق ينفع الماء البارد شربا, وإن كان 


العليل خضب البدن والزمان حا وكان معتاداً لاستعمال الماء البارد من 
خارج» فليو فيه". 
2 : "الحُمّى من فيج جهتم", هو شدة لهبهاء وانتشارّهاء ونظيره قوله: 

ده الجر من فيح جهنم" وفيه وجهان. 
ايا أن ذلك أنمودجٌ ورقيقة اشتقث من جهنم ليستدلٌ بها العبادٌ عليها. 
ويعتبروا بها, : ثم إنّ الله سبحانه قدّر ظهورها بأسبابٍ تقتضيهاء كما أنّ الروع 
والفرج ورور واللّدة 8 نعيم الجنّة أظهرها الله فى هذه الدار عِبرةً 
ودلالة. وقذر ظهورها باسباب توجبه ‏ 
والثاتى: أن يكون المراد النشبيه, فته شذة الى ولوبها بح حولم وف 
شدة الحر نه انا تفبيها للنفوس ع شدة عذاب العا وأنّ هذه الحرارة 
العظيمة مشبهة بقَيْحها, وهو ما يصيب مَن قرب منها من حَرّها. 
وقوله: "فابرِدّؤها", روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحها, ار زباعمة: : من "أَبْرَدَ 
الشىء": إذا صَيّرَه بارداء مثل "أسحته": إذا صيّره سخناً 
والثانى: : بهمزة الواضل مضمومة فن الشىء يبردم" ' وهو أفصحٌ 
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لغة واستعمالاء والرباعى لغدٌ رديئة عندهم, قال: 
إذا وَجَِدْتٌ لَهِيتَ الحث فى گېدی . أقتلت 7 نحو سقاء القوم ترد 

َبْنِى بَرَدْتُ ببَزْد الْمَاءِ ظَاهِرَةٌ ... قَمَنْ إتار عَلَى الأحْشَاءِ فد 

وقوله: "بالماء" فيه قولان, أحدهما: أنه كلّ ماء, ل 

والثانى: أنه ماء زمزة, واحتح أضحات هذا القول با رواه البخارة فى 
"صحبحة": عن أبى حر تر ين كران الکن قال: كنث اخالسن ابن 
عياس يمكة؛ فَأحَدّئنى الْحُقَى فقال: أبردها عنك بماءٍ زمزم فإنَّ سول الله 
ا اللة عله وَسَلْمَ قال: "إن الحَفّى من فح جهنم فأتردوها بالماء" أو 
ال اغ ع دراوت هذا قد شك هرلو حزم يه لكان أمرا لفل 
مكة بماء زمزم» إذ هو متيسر عندهمء ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

نم اختلف من قال: إنه على عفومه: هل. المراد به الضدقة بالهاء: أو 
استعماله ؟ على قولين. والضجح انه اعمال واظن أر الذى حمل قن 
قال: المرادٌ الصدقةٌ به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد فى الخُمّى ولم 
َفهمٌ وجهه مع أَنَّ لقوله وجهاً حسنا, وهو أنَّ الجزاءَ من جنس العمل, فكما 
أَحْمِد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد. أخمَد اللهُ لهيبَ الحُقَّى عنه 
جَرَاءً وفاقاء ولكن هذا بوخد من فقه الحديث وإشارته: وأما المراد به 
فاستعماله. 

وقد ذكر أبؤ نقيم وغيره من حديث أَنَسِ ترفعه: "إذ] < ا مَلَبْرَسْةَ 
عليه الماءً البار تلات لبال من الشعر". 


(4/29) 


وفى | سنن ابن ماجّه" عن أبى هُريرة يرفعه: "الْحُتَى كِيرٌ من كير جَهَتّمَ, 
مَتَشُوها ع الماء التارد. 


وقى فى "المسند" وغيره,. من حديث الحسن؛ عن سَمْرَة يرفعهي "الْحَْى قطعةٌ 
من الثار, فَأَبْرِدُوهَا عَنَكُم بالماءِ البارد ". وكان رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
و اا حم دَعَا يقِرْبَة من ماءء فَأفْرَعَهَا عَلَى رَأسه فَاعْتسَلَ. 

وفى "السثن" : من حديث اف هريرة قال: کرت الخقى عند رسول اللم 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ, فَسَبّها رجل, فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
"لآ تسبّهَا فإنها تنْفِى الذَّتوبء كما تنْفِى الثَارٌ حَبَتَ الْحَدِيدٍ". 

لما كانت الحتّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة. وتناول الأغذية والأدوية 
النافعة, وفى ذلك إعانة على تنقية البدن, وتَفى أخباته وفضوله, وتصفيته من 
مواده الرديئة , وتفعل فيه كما تفعل النارٌ فى الحديد فى تفي حَبئه, وتصفية 
جوهره, كانت أشبة الأشياء بنار الكير التى تُصَفُى جوهر الحديد, وهذا القدرٌ 
هو المعلوم عند أطباء الأبدان. 
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واا تصفيتها القلتَ من وسخه ودَرَنه: وإخراجها خبائته, فأمِر يعلمه أطباءٌ 
الت حت اا فقوتت سلاا ال اا 
لن عرس اللي ]ذا ها ها ريس من رو ان وا 
فالحُمَّى تنفع البدن والقلتء. وما كان بهذه المَثابة فسَبّه ظلم وعدوان. 
وذكرث مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسيّها: 

رَارَتْ مُكَفْرَةُ الذئوب وَوَذَعَتْ . .. تا لها مِنْ رَائِر وَمُوَدّعِ 

قَالَت وقد عَرَمَتْ على ترْحَالها ... ادا تريدٌ ؟ فقلث: أن لا يَرْجِعِى 

فقلت: تا له إذ ست ما نهى رسول الله كلى الله عله وهلم عن تيه وله 


قال: 20 
زَارَتْ مُكَفْرَةُ الدنُو 00 ... أهلاً بها م رَائِرٍ 7 :0 
قالث وقد عَرَمَتْ عَلَى ترْحَالها ... ماذا تريدٌ ؟ فَقِلت: آن لا تُقلعى 


لكان أولى به» e e‏ عَنى سريعاً. 

وقد روى فى أثر لا أعرف حاله:"خُمَى يوم كَفَارَةٌ سَنَة", وفيه قولان؛ 
أحذهما: أن الخقى تدخل فى كل الأعضاء والمفاصلء وعدتها ثلائماتة وستون 
مَفْصِلاً: فتكفْرٌ عنه بعدد كل مفصل ذنوبَ يوم. 

والثانى: أنها تؤثر فى البون تأثيراً لا يزول بالكلية الي بسنة, كما قيل فى 
قوله صل الله عله ون ن :شرت لحر لم تفيل لة ضلاة ارعن 

يۇما": إن ا ثر الخمر يتبقى فى جوف العبد, 
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وعروقه, وأعضائه أربعين يوماً. . والله أعلم. قال أبو هريرة مَا من مَرَض 
اصن اعت إلى من ال ى لها نول في كل عضو في وان الله ان 
يبعطى کل عضو حظه من الأجر. 
وقد روى الترمذئ فى "جامعه" من حديث رافع بن حَدیج يرفعه : "إذا أَصَابَتٌ 
دك الجّْي وَإنّ الخْقّى قطعة مِنَ النار قليُطفتها يالمَاء البارد, وتشتقيل ‏ 
خازيا. تليستفيل > القاء بعد ال رول طلوع الس ول 


00 م ولا فغ حم ف ا في خف فسبع,‎ NAT 
لم يبرأ فَى سيع فتسع, فإنها لا تكاد تُجاوز تسعاً بإذن الله".‎ 

قلت: وهو ينفع فعله فى فصل الصيف فى البلاد الحآرة على الشرائط التى 
تقدّمت, فان الماء فى ذلك الوقت أبردٌ ها يكون ليده عن ملاقاة الشمس, 
ووفور القُوَى فى ذلك الوقت لما أفادها النوم, والسكون, وبرد الهواء, 
فتجتمع فيه قوةٌ الفُوّى. وقوةٌ الدواء. وهو الماء البارد على حرارة الحُمَّى 
القرّضية, أو الغِبٌ الخالصة, أعنى التى لا ورم معهاء ولا شىء من الأعراض 
الرديئة والمواد الفاسدة, فيُطفئها بإذن الله لا سيما فى أحد الأيام المذكورة 
فى الحديتث. وهى الأيام التى يقع فيها تُحرَان الأمراض الحادةٌ كثيراء سيما 
فى البلاد المذكورة, لإقة أخلاط سكانهاء وشرعة انفعالهم عن الدواء النافع 
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فصل: فى هيه فى علاج استطلاق البولن 
فى "الصحيحين" من حديث اب المتوكل, ٠‏ عن انف سعيد الحَدْرى: ن رجلاً 


أتى النبيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ ون ت فقال: إنَّ أخى يشتكى بطته وفى رواية: 
استطلق بطبّهٌ فقال: 'اسقه عسلاً". فذهب: ثم رجع, فقال: قد سقيثه, فلم 


بُغن عنه شيئاً وفى لفظ: فلّم يزذه إلا استطلاقاًء مرتين أو ثلاثاً كل ذلك 
يقول لة: "اشقه عَسَلاً". فقال له فى الثالثة أو الرابعة: "صَدَقَ الله وكَدّت 


ا 
وفئي "صحيح مسلم' ' فى لفظ له: " إنّ أخى عرب بطئه". أي فسد هضمُه, 
واعتلث مَعِدَنُه. والاسم: "العرّب" بفتح الراء. و"الدّرب" أيضا. 


والعسل فيو منافع عظيمة, فإنه جلاءٌ للأوساخ التى فى العروق والأمعاء 
وغيرها. محلل ااا أكلاً 'وطلاءً, نافع للمشايخ وأصحاب البلغم, ومَن 
كان مزاجه باردا رطباء وهو معد ملين للطبيعة. حافظ لِقَوَى المعاجين ¿ ولما 
استودع فيه مُدْهِبٌ لكيفيات الأدوية الكريهة, منق للكبد والصدرء مدد ر للعول: 
موافقٌ للسعال الكائن عن البلغم, وإذا شرت حارا بدّهن الورد. نفع من نهش 
الهوام, وشرب الأفيون, وإن شرت وحده مهزوجا بماء نقع من عضة | 
الكلِب. وأكل الفْطْر القتّال, وإذا جَعِلَ فيه اللّحمٌ الطرئٌ, حَفظ طراوته ثلا 
أشهر..ؤكذلك إن جُعِل فيه القنّاء, والخيازٌ, والقرع, والباذنجان, ويحفظ ا 
من الفاكهة ستة أشهر: ويحفظ جثة الموتى, ويُسمى الحافظ الأمين. وإذ 
اه اليدن الل 
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والشعر, قتل مله ار وطؤّل الشعر. وحسّنه؛ ونعّمه, وإن اكتحل به» 
جلا ظلمة البصر, ؛ وان اسئُنّ به بيْض الأسنان وصقلهاء وحَفظ صحتهاء وصحة 
الث ويفتح أفواة العغُروق, وَيُدِرٌ الطقت, ولعقه على الريق يُذهب البلغم, 
وتغسل حَمْلَ المعدة, ويدفعٌ الفضلات عنهاء و, تسحياً معدلا وقد 
سد ٠‏ ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة, وهو أقل ضرراً لسَدّد الكبد 


والطحال من كل حل 
وفقو مع هذا كله مامون. الغائلة, فيل المضان: عضر بالعرض للصفراويين: 
ودفعها بالخل ونحوه, فيعودٌ حينئذٍ نافعا له جدا. 

وهو غذاء مع الاغذية, ودواء مع الأدوية, وشراب مع الأشربة, وحلو مع 
الحلوى, وطلاء مع الأطلية. ومُفرّح مع المفرّحاتء فما خُلِقَ لنا شىءٌ فى 
معناه أفضل منه, ولا مثلهء ولا قريباً منه. ولم يكن معوّلٌ القدماء إلا عليه 
وأكثرٌ كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر ألبتةر ولا يعرفونه, فإنه حديتٌ العهد 
حدث قريباً, وكان النبى صَلَّى الله عَاَنَهِ وَسَلَْمَ يشربه بالماء على الإيق, وفى 
ذلك سد بدن فى حفظ .الضحة لا تدركه إلا القطن الفاضل: وستذكر ذلك إن 
شاء الله عند ذكر هَديه فى حفظ الصحة. 

وفى "سنن ابن ماجه” مرفوعاً من حديث أبى عرس "م مَنْ لَعِقَّ العسّل تلات 
غَدَوَاتٍ كل شَهرء م امات م نان ٠‏ وفى انز اشر 

بالشفاءئن: العسل والقرآن " فجمع بين الطب التشرى والإلهى, 
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وبين طب الأبدان, وطب الأرواح, وبين الدواء الأرضى والدواء السمائی. 
إذا عرف هذاء فهذا الذى وصف له النبقٌ صَلى الله عَلَيْه وسلو الله كان 
استطلاق بطنه عن تُحَمَةٍ اصابته عن امتلاء, فأمره بشرب العسل لدفع 
الفُضول المجتمعة فى نواحى المَعِدَةَ والأمعاء, فإن العسلَ فيه جلاء. ودفع 
للفضولء وكان قد أصاب المَعدَة أخلاط لَرْجَةٌ تمنع استقرار الغذاء فيها 
للزوجتهاء فإن المَعِدَةَ لها حَمْلُ كخمل القطيفة, ٠‏ فإذا علقت بها الأخلاط 
اللزجة, أفسدتها وأفسدت الغذاء, فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط. 
والعسلٌ جلاء. والعسلٌ مِن أحسن ما عُولجٍ به هذا الداءً. لا سيما إن مُزج 
بالماء الحار. 
وفى تكرار سقيه العسل معنى طبى بديع, وهو أن الذؤاء يجب أن يكون له 
مقدار, وكمية بحسب حال الداء. إن قصر عنه, لم يُزله بالكلية, وإن جاوزه. 
أوهى القُوى, فأحدث ضرراً آخر, فلما أمره أن يسقيّه العسل, سقاه مقداراً 
لا يفى بمقاومة الداءء ولا يبلّغ الغرض, فلما أخبره, علم أنّ الذى سقاه لا ببلغ 
مقذان الحاحة: فلما تكرر عردادة إلى التب ضلى الله عليه وشلة, أكد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء. فلما تكررت الشربات بحست 
مادة الداءء, بَرَأَه بإذن الله واعتبار مقادير الأدوية, وكيفياتهاء ومقدار قوة 
الفرض والمريض جن أكيز قوإعد الطب 
وفى قوله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "صدق الله وكدّبَ بطنٌ أخيكَ" . إشارة إلى 
تحقيق نفع هذا الدواء, وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء فى نفسه, ولكن 
لكذب اليطن. وكثرة المادة الفإسدة فيه, فأمره بتكرار الدواء لكثرة المإدة. 
وليس طيّه صَلَيِ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كطِبٌ الأطباء. فإن طت النبث صَلَى الل 
۶ عله عله وَسَلَْمَ رمتيقنٌ قطعئ إلهئ. صادرٌ عن الوحى, ومشكاة النبوة, وكمال 
0 غيره أكثره حَدْسٌ وظنون: وتجارب, ولا يُنْكَرٌْ عدم انتفاع كثير 
صى 
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بلك النبوفة قات أا بف به من تلقاة الول واعتقاة الشفاع يده وكمال 
التلقى له بالإيمان والإذعان, فهذا القرآن الذى هو شفاء لما فى الصدور ان 
لم تلق هذا التلقي لم يحصل به شفاءً الطذوز من أدوائهاء بل لا يز 

المناققين إلا الف رخسم وفرط إلى م صي وان بقع م طف الأبدان 
فته قطب النبوة لا تناسب إلا الانذان الطمة ر كماان شفاء القران لا امنب 
ال الارواع لظت والغلوب العف فإعراض النابن عن طب الفوة كإعراضهم 
عن الاستشقاء بالقرآن الذى هو الشغاء الناقخء ولنس .ذلك لقصور فى 
الدواء. ولكن لحْبثِ الطبيعة, وفساد المحل, وعدم قبوله.. والله الموفق. 
فصل 


وقد اختلفي الناس فى قوله تعالى: (يَخْرَجٌ من يُطُونهَا قات ملف الواتة. 
فيه شِقاءٌ لتاس [النحل: 69], هل الضمير فى ' 'فيه" راجعٌ إلى الشراب, أو 
راجعٌ إلى القرآن ؟ على قولين؛ الصحيح: رجوعٌّه إلى الشراب, وهو قول ابن 
مسعود, وابن عباس, والحسن, وقتادة, والاكرين» فاته هو المدكون. والكلام 
سيق لأجله, ولا ذكر للقرآن فى الآية, وهذا الحديث الضحيةٌ وهو قوله: 

صَدَّقَ الله" كالصريح فيه.. والله تعالى أعلم 
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فصل: في هديه في الطّاعون, وعلاجه, والاحتراز منه 

فى "الصحيحين' ' عق افر بن سعد بن ادن و اصق انيع آنه سبع سال 

اشاقة بن رید مإذا سمغت من رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى 

010 فقال أسامةٌ: قال رسول الله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الطاعُونُ 
أرَسِل عَلَى طائفةٍ من بنى إسرائيل, على مَن كان قَبُلكم, فإذا سَمعتم 

رض ا عليه, وإذا وَقَعَ بأرض وأنثُم بهاء فلا تَخُرّجوا منها فِرّاراً 


9و إلا 


وفى "الصحيحين" أيضاً: عن حَفْصَةَربنت سيرين, قالت: قال نس ابن مالكِ: 
قال زسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : م: "الطاغوة شهادةٌ لكل مُسْلِم". 
| 


الطاعون من حيث اللغة: نوغ من الوباء, قاله صاحب "الصجاح", وهو عند 
اهل الطب: ورم ردي قال : معه تلب شديد مؤلم جداً يتجاوز المقدار 
فى ذ ذلك ويصير ما له فی الاك أسود أو أخصرة أ أكمت ويؤول أمرو إلى 
التقرح سريعاً. وفى الأكثر, يحدث فى ثلاثة مواضع: فى الط وخلف الأذن, 
والارنية: وفئ اللعوم الرخوة. 
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وفى اثر عن غاتشة: أنها قالت للنبئٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطعن قد 
عرفناه. فما الطاعون؟ قال: " عَذَّهُ كَعْدَّة التعير يَخْرٌحٌ فى المَرَاقٌ وإلإبط". 
قال الأطباء: إذا وقع الخُرَاحٌُ فى اللحوم الرخوة, والمغابن, وخلف الأذن 
والأرنبة, وكان من جنس فاسد, تھی طاعوناء وسببه دم ردى مائل إلى 


العفونة والفساد, مستجیل إلى جوهر سمي سمئ؛ يفسد د العضوَ ور يغير ما يليه, 
وربما رَشَح دما وصديداء ويؤدّى إلى القلبٍ كيفية رديئة, فيحدث 0 
والخفقان والعقشى, وهذا الاسم وإن کان 1 م کل ورم يؤدى إلى القلب كيفية 
رديئة حتى يصير لذلك فالا فإنه يختص به به الحادث فى اللحم العغددى, لأنه 
لرداءته لا يقبلّم من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطيع؛ وأردؤّه ما حدث فى 
الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التى هى أرأس, وأسلمه الأحمر, ثم 
الاضفي والذى إلى السواف فلا يقلت نه أحة 

ولما كان الطاعون يكثر فى الوباء. وفى البلاد الوبيئة, عُبّر عنه بالوباء. كما 

قال الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم. 

والتحقيق أنّ بين الوباء والطاعون ففوما وخصوصاء فك طاعون وباء, 
وليس كل وباءِ طاعوناً. وكذلك الأمراض العامة أعمٌّ من الطاعون, فإنه واحد 
. والطواعينٌ خرّاجات وقروح واورام رديئة حادثة فى المواضع المتقدم 
د 

قلت: هذه القزروح: والأورام, والجراحات: هن آثار الطاعون: 
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ليست نفشة: ولكن الأطياء لها لم تدرك منة ال الاير الطاهن جغلوه نف 
الطاعون. 

والطاعون يُعَبّر به عن ثلاثة او 

أحدها: هذا الأثر الظاهر, وهو الذى ذكره الأطباء. 

والثانى : الموت الحادث عنه, وهو المراد بالحديث الصحيح فى قوله: 
"الطاعون شَهادةٌ لكل مُسلم". 

والثالث: السبب الفاعل لهذا الداء. وقد ورد فى الحديث الصحيح: "أنه بقبةٌ 
رجز أرسِل عَلى ہنی إسرائيل" ٠‏ وورد فيه: " آنه وَخْرٌ الجنٌّ' ' . وجاء: | 


ıı 
نحت‎ 6 5 


وهذة العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل 
عليهاء وَالرَّسُلٌ ثخبر بالأمور الغائبة. وهذه الآثار التى أدركوها من أمر 
الطاعون ليس معهم ما ينفى أن تكون بتوسط الأرواح, فإن تأثيرَ الأرواح فى 
الطبيعة وأمراضها وهلاكها ارا کک إلا چ هو ایل الاس ارو 
وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها عنها, واللة سبحانه قد يجعل 2 
الأرواح تصرفا فى أجسام بنى آدمَ عند حدوث الوباء. وفساد الهواء. كما 

يجعل لها تصرفاً عند بعض المواد الرديئة التى تحدث للنفوس هيئة رديئة, ولا 
سيما عند هيجان الدم, والَمِرّة السوداء. وعند قيجان المتئث, فإنّ الأرواح 
الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره, ما 
لم يدفعها دافع قي عن هذه الا سباي من الد كو 


(4/39) 


والدعاء, والابتهال والتضرع, والصّدّقة, وقراءة القرآن, فإنه يستنزلٍ بذلك من 
الأرواح المَلكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة, ويبطل شكّرها ويدفع تأثيرها. وقد 


جنا فحن وغيزنا هذا هراراً لا تخضيها ل الله وراينا لانمشتزال هذه الأرواج 
الطيبة واستجلاب فربها تأثيراً عظيماً فى تقوية الطبيعة, ودفع المواد 
الرديئة, وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها, ولا يكاد ينخرم:» فمن وفقه الله, 
بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التى تدفعها عنه. وهى له 

من أنفع الدواء. وإذا أراد الله عَرّ وجَلّ إنفادٌ قضائه وقدّره, أغفل قلبَ العبد 
و وتصوّرها واإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يريدهاء ليقضى الله فيه 
مرا كان مفعول: 
وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوى 
بِالرّقَى, والعوّذ النبوية, والأذكار, والدعوات, وفعل الخيرات, وبين أن نسبة 
طب الأطباء إلى هذا الطب النبوى: كتنسبة طب الطرقية والغجائز إلى 

, كما إعترف به حُذَّاقهم وأئمتهم, ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد 

تان انفعالاً عن اروام وان فوّى العوّذ, ؛ والزقى: والدعوات, فوق قوی 
الأدوية. حتى إنها بطل فُوَى السموم القاتلة 
والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب الثام: والعلّة القاعلة 
للطاعون. فإن فساد جوهر الهواء الموجبٌ لحدوث الوباء وفساده. يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة, لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه, كالعفونة, 
والتتن, والسمية فى أى وقت کان من أوقات السنة, وإن كان أكثر حدوثه 
ا الصف يفن الخريف ناا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة 
وغيرها فى فصل الصيف, وعدم تحللها فى آخره. وفى الخريف لبرد الجو, 
وودّغة الأبخرة والفضلات التى كانت تال فى رمن الضيف, 
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فتنحصر,. فتسخن وتعفنٍ» فتحدث الأمراض العفنة, ولا سيما إذا صادفت 
بدن مستا ES‏ قليل الحركة, كثيرَ المواد, کا يكاة تقلت هن 
وأصحٌ الفصول فيه فصل الربيع؛ قال "بقراط": إن فى الخريف أشد ما تكون 
من الأمراض, وأقتل, وأما الربيعٌ. فاص الأوقات كلها وأقلها موتا وقد جرت 
عادةٌ الصيادلة, ومجهزرى الموتى أنهمٍ يستدينون؛ ويتسلقون فى الربيع 
والضيف على قصل الخريف: فهو ربيثهمف: وهم أشوق شىء إلية: وافرخ 
بقدومه. 

وقد روىء فى حديث. : "إذا طَلعَ النَجَمْ رتف تققت العقاقة عن كل بَلَدِ". وفسر 
بطل النيباء وفسر بطلوع الات رمن ال وفنة: ١‏ وَالتَكُمٌ والسكة 
تشكذان 1 [الرجمن 6]: فان كمال طلوعه وتعاقه يكون قى قصل الربية: 
وهو الفصل الذى ترتفع فيه الآفات. 
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وأما التّرياء فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 
قال التمِيميٌ فى كتاب "مادة البقاء": أشدٌ أوقات, الس فساداً. وأعظمها 
بلية على الأجساد وقتان. أحدهما: وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع 


الفجن. والثاتى: وقت,ظلوغوا من المشرن قل ظلوع الشمس على العالم 
بمنزلة من منازل القمرء. وهو وقت تصِرّمِ فصل الربيع وانقضائه. غير أن 
السا الكائن عند طلوعها آنل ضورا من القساد الان عند سو 
وال أو محمد رين هة يقال: ما طلعت الثّريا ولا نأث إلا بقاهة فى ال 
والإيل؛ وغرويها أَعُوَهُ من طلوعها. 

وق العديت فول نالك ملعله اولي الأقوال ماف العواف ال ك اا 
وبالعاهة: الآفة التى تلحق الزروع والثمار فى فصل الشتاء وصدر فصل 
الربيع, فحصل الأمن عليها عند طلوع الثْريا فى الوقت المذكور, ولذلك نهى 


عن / 
بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحّها. والمقصود: الكلام على هَدّيه صَلى 
الله عليه و عند وقوع الطاعون. 


فصل 

[نهى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الدخول إلى الأرض التى هو بها أو 

الخروج منها] ي 

وقد جمع النبئ ضلى :الله غه وشلم للأمة فى هبه عن الدخول إلى الأرض 
التى هو بها وتهية عن الخرو متها يقد وقوعة كمال التخرريميه: فإن فى 
الدخول فى الأرض التى هو بها تعرضا للبلاء, ل" 
وإعانة للإنسان على نفسهء وهذا مخالف للشرع والعقل. بل تجثبٌ الدخول 
الى 
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أرضه من باب الحمية التى أرشد الله سبحانه إليهاء وهى حمية عن الأمكنة, 
والأهوية ار 

احدّقما: حمل التعوين على ااا والتوكل عليه والضير على أقضيفة: 
والرّضى بها 

والثاتى: ما قالة أنهة الطب أنه يجب على كل معترر من الوباء آن تحر 
عن بدنه الرطوبات الفضلية, ويُقلّل الغذاء. ويميل إلى التديير المجفف مِن 
کل وجه إلا الرياضة والحقاف فاتهما مما عب ان تخذراه لان النون لا جاه 
غالبا من فصل ردئء كامن فيه, فتثيژه .الرياضة والحمّام: ويخلطانه 
بالكيموس الجيد. وذلك يجلب عِلة عظيمة, بل يجب عند وقوع الطاعون 
السكون والدّعة. وتسكين هيجان الأخلاط؛ ولا يمكن الخروجٌ من أرض الوباء 
والسفر منها إلا بحركة شديدة. وهى مضرة جدآ, هذا كلام أفضل الأطباء 
المناخرين, فظهر الحفنت الطبى من الحديك التبوف: وما فيه من قلاع القلت 
والبدن وصلاجهما. 

فإن قيل: ففى قول النبيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "لا تخرجوا فراراً مِنة". ما 
يُبطل أن يكون أراد هذا المعني الاك ذكرتموة وانةل يمن الخر لعارض: 
ولا يحبس مسافرا کن ا ؟ 

قيل: لم يقل أحدٌ 1 طبيبٌ ولا غيره إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين, 
ويصيرون بمنزلة الجمادات: وإنما ينبغى فيه التقلل من الحركة بحسب 


الإمكان, والفاثٌ مند لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه» ودعته وسكوثه 
انفع لقلبه وبدنه» واقربٌ 
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ر کالضتّاع, لا الا ا طورقم م فلا بقال لهم اتركوا 
حركاتكم جملِةء وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه. كحركة 
المسافر فاراً منه.. والله تعالى أعلم. 
وفى المنع من الدخول إلى الأرض التى قد وقع بها عدةٌ حِكَّم: 
احدها : تجنب الأسيات المؤذية, والبعد منها. 
الثانى : الأخدٌ بالعافية التى هى مادةٌ المعاش والمعاد. 
الثالث : أن لا يستنشِقُوا الهواءً الذى قد عَفِنَ وفَسَدَ فيمرضون. 
الرايع : أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِصُواً بذلك, فيحصل لهم 
ورتهم من جنس أمراضهم 
وفى "سنن أن داود' مرقوعا: "إن من القرفٍ التلفّ". 
قال ابن قتدية: القرفٌ مداناة الوباء» ومذاناة المرضئ 
الخامس: حمية ة النفوس عن الطيّرة والعدوى, فإنها تتأثر بهماء فإن الطيرة 
على فن تطبر بها 
وبالجملة ففى النهى عن الدخول فى أرضه الأمرٌ بالحذر والجمية, والنهئ عن 
التغرضن لأسبات التلف» وفى النهى: عن القرار منه الآمر بالتوكل: والتستليفي 
والتفويض, فالأول: تأديب وتعليم, والثانى: تفويض وتسليم. 
وفى "الصحيح": أنَّ عمر بن الخطاب خرج إلى الشام, حتى إذا كان ِسَرْعَ 
لقيه انو قبيدة بن الح اج واضعاية: ا أنّ الوَباءَ قد وقع 
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بالشام, فاختلفوا. فقال لابن عباس: ادعٌ لى المهاجرين الأوّلين. قال: 
فدعوثهم, فاستشارهم, وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام. فاختلفوا. فقال 
له بعضّهم: خرجت لأمرء فلا نري أن ,ِتَرْجِعَ عنه. وقال آخرون: معك بقيةٌ 
الناس, واصحابٌ رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ, فلا نرى أن ثُقَدِمَهُم على 
هذا الوَبَاء. فقال عمر: ازتفعوا على تم قال: ادغ لى الانصان قدعوهم له 
فاستشارهم, فسلكوا سل المهاحرين: واختلفوا كاختلافهم, فقال: ارتفعوا 
عن ثم ال اذع لی من فا من مشيحه فريس من از اله 
فدعوتهم له, فلم يختلف عليه منهم رجلان, قالوا: نرى أن ترجة بالناس ولا 
مَهّم على هذا الوباء. قادن عمر فى الناس: إنى مُصبحٌ على ظهْر, 
كات دوا علد فقال أبو عبيدة بن الجرّاح: يا امير المؤمنين؛ 0 من قَدَرِ 
الله تعالى ؟ قال: لو غيرٌك قالها يا أبا عُبيدة, نعم تَفِرٌّ من قَدَرِ | تعالى إلى 
قَدَرِ الله تعالى, أرأيت لو كان لك إبلّ فهبطت وَادِياً له عَدْوَتَان, 0 
خصبة, والأخرى جَدْبة. ألست إن رعيتها الخصة رعنتها بَقدَرِ الله تعالى, وإن 
رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى ؟. قال: فجاء عبد الرحمن بن عَوّف 


وكان متغيباًرفى بعض حاجاته, فقال: إنَّ عندى فى هذا علماً, سمعثث 
الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وسَلَمَ يقول: "إذا كان بأزضٍ وٿم بها فلا تخر تر جوا ارا 
منه» وإذا سَمِعْتُم به بأرض فلا تَقُدَموا و" 
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فصل: : فى ديه صَلَّى الله TEHL‏ م فى داء الاستسقاء وعلاجه 
: فى "الصحيحين": : من حد أن بپ مالل قال: 7 
"قدم قط من غُرثتة وغكل على التي صَلى الله عَلبْهِ وس م فاجِْتَووا 


المدينة. فشكوا ذلك إلى التب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فقال لو خرجُتم إلى 
إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فلما صكُّواء عمدوا إلى 
ألرْعَاة فقتلوهم, والستاقوا اليل وحاربُوا الله ورسوله. فبعث رسول الله 
صَلَئ الله قلنة وسل فى انارهم: فَأَخِدُواء ققطة أبدتقم: وارخلهُم: وسل 
يهم والقاهم ” فى الشمس حتى ماتوا" 

والدليل على أن هذا المرض كان الأسسيقاء: ما رواه مسلم فى "صحيحه" 
فى هذا الحديث أنهم قالوا: "إِنّا اجتوينا المدينة. فعظمت بطويُناء وارتهشت 
أعضاؤنا".... وذكر تمام الحديث. 

والجَوّى : بداء من ادواء الجوف والاستسقاء: ٤‏ مرض مادى سببه مادة غريبة 
باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 
الخالية من النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاط, وأقسامّه 
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ثلاثة: لحم وهو أضعيها وزقوة, وطبلٽ. 

ولما كانت الأدوية المحتاج إليها فى علاجه هي الأدوية الجالبة التى فيها 
إطلاق معتدل, وإدراڙ بحسب الحاجة وهذه الأمور موجودةٌ فی أبوالي الإبل 
وألبانهاء أمرهم النبنٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بشربهاء فإنّ فى لبن الفاح جلاء 
وتلييناء وإدراراً وتلطيفاًء وتفتيحاً للسدّد. إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح, والقيصوم, 
ll‏ والتعوان. والإذخر, وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء۔ 

وهذا المرض لا يكون الا مع آفة فى الكبد خاصة: أو مع مشاركة وأكرهاا كن 
السدد فيهاء ولبن اللقاح العربية نافعٌ من السدد, لما فيه من التفتيح, 

والعناقع الما كردن 

قال الرازئ: لين اللقاح يشفى أوجاع الكيد. وفساد المزاج. وقال الإسرائيلى: 
لبن اللقاح أرق الألبان, وأكثرها مائئّة وحِدَّة, وأقلها غذاء. فلذلك صار أقواها 
على تلطيف الفضولء وإطلاق البطنء وتفتيح السدّد. ويدل على ذلك ملوحتثه 
البسيرة الثى فية لإفراط خرارة حيوانية بالطيعةولذلك صار أخص الاليان 
بتطرية الكبد. وتفتيح سُددهاء وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثاء والنفع من 
الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التى يخرع بها من الك ع مع بول 
الفصيل, وهو حار كما يخرج من الحيوان, فإ إن ذلك مما يزيد فى ملوحته, 
وتقطيعد الفطول :.واظلاقه اليطن فان تعدر اتجدازة وإطلاقة اليطن: وخب 


أن تطلق بذواة مشهل: 
قال صاحيه القانون: ولا اة الى ما كال من أن طمعة الل 
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مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أنّ لبن الوق دواءٌ نافع لما فيه من 
الجلاء و برفق, وما فيه من خاصية, وان هذا اللبن د المنفعة, فلو أن 
إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام سُفِى به وقد جُرّتَ ذلك فى قوم دُفعوا 
إلى بلاد العرب, فقادتهم الضرورة إلى ذلك, فعوفوا. وأنفعٌ الأبوال: بول 
الجمل الأعرابى؛ وهو النجيب.. انتهى 

وفى القصة: دليلٌ على التداوى والتطّب, وعلى طهارة بول فاكول الأ 
فإن التداوى بالمحرّمات غير جائز, ولم يَؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام 
تسل افواهيص.ؤما اضابته E‏ من ابوالها للصلاة, وتاخ البيان لاجو 
عن وقت الحاجة۔ 

وَل مقاتلة الجانى بمثل ما فعل, فإن هؤلاء قتلوا الراعى,. وسملوا عينيه, 
ثبت ذلك فى "صحيح مسلم" 

وعلى قتل الجماعة, وأخذ أطرافهم بالواحد. 

وعلى أنه إذا اجتمع فى حق الجانى حدٌ وقصاصٌ استوفيا معا, فإن التب 
ضَلى الاد اه وداد قطع ايديم وار خلهة خا لله على جرابهم, وق 
لفتلهم الراعىن. 

وعلى أن المحارب إذا أخذ المال, وَقتّل, فُطِعت يده ورجله فى مقام واحد 
قل 

وعلى أنّ الجنايات إذا تعددت, تغلّظت عقوبائهاء فإنّ هؤلاء ارتدُوا بعد 
إسلامهم: :وقتلوا النفسء وَمِتلوا بالمقعول: واحذوا العال» وجاهروا بالفعارية. 
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وعلى أنَّ حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم, فإنه هن المعلوم أن كَل واحد 
فنهم لم تباش القعل بتقسف ولا سال النبي حلى الل عله وسلم عن ذلك: 

وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حدا, فلا يُسقطه العفو ولا تُعتبر فيه 
المكافاف وها مذهث أهل المديئة. واحد الوجهين فى مدهب أحمذه اختاره 

شيخناء وأفتى به 2 

فصل: فى هَڏيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فى علاج الجُْح 

: فى "الصحيحين' ' عن أبي حازم أنه يسمع تبقل بن سعد يسألٌ عما ڈوو به 
جرخ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْمَ يوم أَحُدِ. فقال: "جرع وجهه؛ وبرت 
رَيَاعيتة: ٠‏ وهْشِمَت اة على راه وكانت فاطمةٌ بنث رسول الله صَلَى 

الله عليه وِعَلَم تغسل الدة؛ وكان على بن ابى ظالب يسكب عليها بالمعة: 
فلما رات فاظمة. الدة لا يزيد إلا كثرة, أحدت قطعة خضي فأخر فتها خن 

اذا صارت زمادا الصف بالخرح فاسيسك الد مواد الحضير الول من 
الث دة "؛ وله فغل قوئ فى حبس الدم» لان فيه تجفيفاً قوب وقلة لذع. فاك 


الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذعٌ هيجت البق د وهذا الرّمادٌ إذا 
فح وخدة أوبمع الخل فى أنف الراغف قطع وغا 
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وقال صاحب القانون: البردئ ينفع من النزف, ويمنعه. ويِّدَرّ على الجراحات 
الطرية: فَيَدمْلْهاء والقرطاس المصرى كان قديماً تعمل منه: ومزاخه 
بارديابس, ورماده نافع من أكلة الفم, ٠‏ ويحبسن نقتت الدم, ويمنع القروج 
الخبيثة أن تسعى. 

فصل : فى فاه حلي الله عا والح فى العاج بترت الل والععانة 
والكث 

في "صحيح البخارى": عن سعيد بن جُبِير, ey‏ 
الله عله وسلد قال: "الِشّفَاءٌ فى ثلاثِ: شُرْبَةٍ عسلء وشَرْطة مِحْجَمٍ وک 
نان واا انمى انت عن آل" 

قال أبو عبد الله المارّرى: امرض الأمتلائية: إما أن تكون دموية:؛ أو 
صفراوية, أو بلغمية, او سوداوية. فإن كانت دموية, فشفاؤها إخراح الدم, 
وإن كانت من الأقسام الثلاثة المباقية, فشفاؤها بالإسهال الذى يَليق بكل خلط 
منهاء وكأنه صَلَّى الله عله وَسَا د 
على القَضْد. وقد قال بعض الناس: إِنَّ الفصد يدخل فى قولو: "لد 

مِحْجَم" ؛ فإذا أعيَا الدواءً, فآخِرُ الطب الْكڻٌ. فذكره صلی اللَهُ عه 
فی الأدوية. لأنه يستعملٍ عند كلبة الطباع لقوى الادوية, وحيث لا ينفع م الدواء 
المشروبج وقوله: "وأنا الى مت عن الكك", ٠‏ وفى الحديث الآخر: "وما 
احبٌ ان اكتوى" . إشارةٌ إلى أن يۇر العلاخ به حتى تدقع الصرورةٌ إليه, 
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ولا يعجل التداوى به لما فيه من استعجال الألم الشديد فى دفع ألم قد يكون 
أضعف من ألم الكَئ... انتهى كلامه. 

وقال بعض الأطباء: الأمراع المزاحية إما أن تكون بمادة او فر مادة: 
والمادية منهاء إما حارة, او باردة, أو تطبةٌ, أو يابسة, 5 عا قر لي منهاء ٠‏ وهذه 
الكيفيات الأريع: غنها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارةٌ والبرودة؛ وكيفيتان 
منفعلتان: وهما الرطوبة واليبوسة؛ ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين 
استصحابٌ كيفية منفعلّة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة 
فى البدن, وسائر المركبات كيفيتان: فاعلةٌ ومنفعلة. 

فحصل من ذلك آل أصل الأمراض المزاجية هى التابعة لأقوى كيفيات 
الأخلاط التى هى الحرارةٌ E‏ فجاء كلام النبوة فى أصل معالجة 
الأمراض التى هى الحارة والباردة عر التمثيل» قان كان المرض . 
حاراً, عالجناه يإخراج الدم, بالقضد كان أو بالحجامة, لأن فى ذلك استفراغاً 
للمادة, ودرا للمزاج. وإن کان بارداً عالجناه بالتسخين, وذلك موجود في 
العسل, فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة, فالعسلٌ أيضاً 
بقعل فى ذلك لما فيه من الإتضاع: والتقطيع: والتلطيف: والجلاءء والتليين: 


فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وآاقن من من نكاية المسهلات القوية. 
اما ال كل كل داحد من المراس المادة, إما أن يكون اا قيكون 
سرية الإفضاء لأحد الطرفين, فلا يُحتاج إليه فيه. وإما أن يكون مُرْمناً. 
وأفضلٌ علاجه بعد الاستفراغ الكت فى الأعضاء التى يجوز فيها الكث. لأنه لا 
كون ورف إلا كن هاده ارده فليظة قد وسكت دن الصف واقسدت 
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مِزاجّه. وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها. فيشتعل فى ذلك 
العضو. فيستخرج بالك تلك الماد من ذلك المكان الذى هو فيه بإفناء 
الجزء النارى الموجود بالك لتلك المادة. 

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أحْدَ معالجة الأمرإض المادية جميعهاء كما 
استنبطنا اال 0 السادّجةِ من قوله هلى اللة عله وفلف "رق 
شدة الحَمّى من فيح جَهَنْمَ ؛ فأبرِدُوها بالماء " 

فصل 


وأما الحجَامةٌ, ففى "سنن ابن ماجه' من حديف جتارة بن المقلسن وهو 

ضعيفٌ عن كثير بن سَليم, قال: سَمعتٌ اتس بن مالكِ يقول: ارون 

الله صَلَى للل عَلَيْهِ وسَلّمَ: " ما مَرَرْتُْ ليلة أشرى بى بملا إلا قالوا: يا 

مفعمة؛ 32 الك بالحجامّة". 

وروی التر مدق فى "جامعه" من حديث ابن عباس هذا الحديث, وقال فيه: 

"عليك بالحجَامَة يا مُحَمَّدٌ". 

و3 Sa‏ طاووس عن ابن عباس, أن النبوة صَلَّى اللَّهُ 
قله وهلة " اجتجم واغطى الحكاة أخر.". 
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فى "الصحيجين" أيضا عن حُمَيدٍ الطويل. عن أنس, أنَّ أنّ رسولم الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ حجمَة أَبو طزيّة, فأ َر لة بضاعينٍ من طعام, وكلْمَ موالية, 
ou‏ وقال: 2-5 6 تَدَاويتغ به الْحِجاقة"- 

وفى "جا تارف كن اا ص قال: سهعث عِكرمَة يقول: "كات 
لابن عباس غلم ثلانة حَكامُون, فکاڻ اتان بُغلان عليه وَعَلي آهله. وواحة 
لحجمه. وحجم أهله. قال: وقال ابن عباس: پال پئ الله صلم الله ملو 
وقلة: "يكم الغب الححام بهت يالام وتف الطاب ويجلو التصر " 

ا وسو ,الله صلَى الله خانه ون خيد ر E‏ 
الملائكة إا قالّوا : "عليك بالحجاقة" 00 


و سه 0ے ت9 


"إنَّ خير ما تحتَجِمُونَ ن فيه يوم سبع ىر بَوْمَرِتِسْع عَسْرَة؛ وَيَوْمَ إِحْدَى 
وعشرين » ", وقال: "إن حَيرَ ما داو يتم به اول وا للدود والحِجَامَةٌ 
الشىئ فل رسو الله حل الله اقلا فال "عن انی 
فَكَلَهُم أمسكوا. فقال: "لا يبقى أحَدٌ فى البَيْتِ إلا لك إلا العباست ". قال: هذا 
حديث غريب, ورواه ابن ماحه 


فصل 


وأما منافعٌ إلحجَامة: فإنها ثتقّى سطح البدن أكثر من القضدء والفصدٌ لأعماق 
البدن أفضل. والخجاف تستكرة الم من نواخى الجلد 
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قلث: والتحقيقٌ فى أمرها وأمْر الفصد, أنهما يختلفان باختلاف الزمان, 
والمكان. والأسنان, والأمزجة, فالبلإد الحارة. والأزمنة الحارة, والأمزجة 
الحارة التى دم أصحابها فى غاية النّصْح الحجامةٌ فيها أنفعٌ من الفصد بكثير, 
فإنّ الدّمَ ينضج ويَرِقٌ ويخرج إلى سطح الجسد الداخل, فتُخرِجٌ الحِجَامَةٍ ما لا 
يخرجه الفصد, ولذلك كانت أنفعَ للضبيان من القصد: ولمن لآ يَفْوَى على 
القصد. 

وقد نص الأطباء على 34 البلاد الحارة الحجامةٌ فيها أَنفعٌ وأفضلٌ من الفصد, 
ارباع الشون لان الدم فى أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وت ٠‏ وفى اة 
يكون قد سكن, واما فى وسطه وبَعَيْدَه. فيكون فى نهاية ة التْرَيّد 

فال صاحك الغانون: .و مر باستتعمال: الججامة لا في اول الشهن لأن 
الأخلاط لا تكون قد تحرّكت وهاجت, ولا فى آخره لأنها تكون قد نقصّت, بل 
فى وَسَطٍ الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغةَ في تزايدها لتزيد 0 


جرم القمر. وقد زوى عن المي حلي الله عله وام أنه قال "ختر 
تداويتم به الحجَاممّة والقصد . وفى حدبث : "حير الدواء الل 
وا 9 لفقصّد".. انتهى 
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وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ : "حير ما تداويتم به الحِجَامَة " إشارة إلى أهل 


الحجاز, والبلاد الحارة, لأن دماءَهم رقيقة. وهى أميَلٌ إلى ظاهر أبدانهم 

لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد. Se‏ فى نواحى الجلد, 

ولأن مسامٌ أبدانهم واسعة, وقواهم متخلخلةٌ, ففى الفصد لهم خطرٌ, 

والحجامة تفدّقٌ ل اتصالى إرادى يتبعه استفراعٌ كل من العروق, وخاصة 

العروق التى لا تُفصد كثيراء ولفصد كل واحد منها نفعٌ خاص» ففصدٌ 

الباسليق: ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم, 

وينفع من أورام الرئة, وينفع من الشوّصّة وذات الجنب وجميع الأمراض 

الدعوية العارضة من اسفل الركبة إلى الوَرِك. 

وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض فى جميع البدن إذا كان دموياً, 

وكذلك إذا كان الدم قد فسد فى جميع البدن. 

القيفال: ينفع من العلل العارضة فى الرأس والرقبة من كثرة الدم أو 
د0. 

وفصد الوَدْجِينٍ: 5 من وجع الطحال, 0 والبهر ووجع الجبين. 

والحجامة على الكاهل: تنفع من وجع الم 

والحجامة علي الأخدعين: تنفع من أمراض. الوالين: e‏ كالوجه, 

والأسنان, والأذنين, والعينين. والأنف, والحلق إذا كان 
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حدوث ذلك عن كثرة الدّم أو فساده, أو عنهما جميعا. 

قال أنس رضي الله تعالي عنه: "كان رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يحتجمٌ فى الأَحْدَعَيْن والكاهل" 

وفى "الحصحيق" عه "كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م يختجم ثلاثاً: 
واحدة علنكافله: واثنتين على الأخدعين".وفى "الضحيخ" عنه: "أنه احتجم 
وهو محرمٌ فى رأسه لصداع کان به" 

وقي "سن ابن ماحه" عن علك: "نزل جربل على القن ضلى اللة فاته 
وَسَلَْمَ بحجامة الأَخْدَعَيْنِ والكاهلٍ". 

ا "يمن ابت داور ' من حديث جابر: "أنَّ النبِتَ صَلَّى الله عليه وَسَاً : 
احتجم فى ورکه من وثءِ كان به" 
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فصل 

واختلف الأطباءٌ فى الحِجَامَة على تُقرة القفارٍ وهى: الِقَمَحْدُوَهُ 

وذكر أبو نعيم فى كاب "الطب النبوك؟" جديا مرفوعاً: "غلك بالجقاقة فى 

جَوْرَة القمحدّوة:, فإنها تشفى من خمسة أدواء", ذكر منها الجَدَامَ. 

وفی د آخر : : "عليكم بالحجَامَة فى جَوَرَةِ الفَمحدوة: فإنها 57 من 

انين وسبعينت داء". 

منهم مته وقالت :اها بف من ظط العتن وال القاررض 
فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن يقل الحاجبين والجّفن؛ وتنفع من جَربه. 

ا النهاء:فاجتجم فى خانبى قفام ولم احم کن 
ة 

وممن كرهها صاحب "القانون". وقال: إنها ثُورث النُسيان حقاً, كما قال 

سهدنا ومولانا وضاحي فرعتا محمد صلى اللة عله هلم فان مؤكر 

الدماغ موضع الحفظ, والحجَامة تُذهبه.. انتهى كلامه. 

ورد عليه آخرون, وقالوا: الحديتٌ لا يَثيْت, وإن ثبت فالحِجَامَةِ إنما نُضعف 

مور الدماغ إذا استعملث لغير ضرورة: فاما إذا إاستعهلت لغلبة الدم غلية 

فإنها نافعة له طباً وشرعاًء فقد ثبت عن النبي صَلَى الل عَلَيّْهِ وَسَا 0 

ا فن عد أماكن من فام بجتست نا انتضاة الخال :فى دللكه واحتفة 

فى عر الا کیت ما دكت اا د 
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فصل 
وَالحِجَامَةُ تحت الذقن تنفعٌ من وجع الأسنان والوجه والحلقوم, إذا اسئُغّملّت 
فى وقتها؛ وتُنقى الراس والقكين. 


الكمبي ك مق درو u‏ والحكة 
العارضة فى الأنتيين. 

والحِجَامةٌ فی ا الصدر نافعةٌ من دماميل الفخذ ' وجَرّبه: وبثوره, ومن 
الرس والبواسين والفيل وعكة الجلهن: 

فصل: فى هَذّيه صَلَى الله عَلَيهِ ونت م فى أوقات الخجامة 

روى الترمذى في "جامعه" من حديث ابن عباس يرفعه: "إنّ خَيْرَ ما 
تحتجمّون فيه يَوْمَ سابع عشَرَة. أو ټاسعَ عشرة: وبوع م ادى 06 
وفيه عن أنس: "كان رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيِْ وس م يَحْتجِمُ فى الأخدعين 
والكاهل, وكان يحتجم لِسَبعَةَ عَشَرَ 1 وتسعة ت¿ عَشَرَ . وفى ا : 
وفى "سنن ن اين ماحد" عن عا "قن اراد الععافة فل عة 
عَشَرَ 9 تسو تتسعة عَشَرَ. أو إِحْدَى وعشرين, لا غ بِأَحَدِكم 
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الدَّمْ ٠‏ فيقتله". 

وفى "سنن ا داود" ص ت أبى هريرة فرفوغ]: 1 
كشدة: أو تع كسرة: او إحدى وعشرينء كانتت شِفاءً من کل داع" 1 00 
معناه من كل داء سببه غلبة الدّم 

وهذه الأحاديث موافقة لما جم عليه الأطباء. أنّ الحجَامَة فى النصف 
الثانى: وما يليه من الدّبغ: التالت من أربياعه أنفع من أوله واخرمر واذا 
استُقولث عند الحاجة إليها ES‏ و أول السهر وار 

قال الخلال: أخبرنى عصمةٌ بن عصام, قال: حدّثنا حَنبل, قال: كان 0 
الله أحمد بن حنبل يحتجمٌ أى وقت هاج به الدّم: وأكّ ساعة كانت. 
وقال.ضاخب "انون" ا : أوقائها فى التهار: الساغة الثانية أو الثالثةء ويجب 
ا Sa‏ فخت أن يستحة: ثم يستجم ساعة:, 
ثم يحتجم.. 

وتكره عندهم الا على الشيعر فإنها ريما أورثت فا وامراها ردق 
ولا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً. وفى أثر: "الحجامةٌ على الدّيق دواء, 
وعلى الشيع داء, وفى سبعة عشر من الشهر شفاء" 

واختيار هذه الأوقات للحِجّامة, فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز 
من الأذى: وحفظأً للضحة: وأما فى مُداواة الأمراض. فحيتقا 


من احَبَّجَمَ 
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فحذف حرف الجر مع "أن" قت 

"ان". و"التبيغ": الهيخ, وهو مقلوب البغى, ٠‏ وهو بمعناه, فإنه بعى الدم 
وسيجانه. وقد تقدّم أن الإمام. أحمد كان يحتجم أ5 وقت احتاج من الشهر. 
فصل 


وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحِجّامة, فقال الّلآل فى "جامعه": أخبرنا حرب بن 
إسماعيل, قال: قلت لاحمد: ثكره الحجامة فى شىء من الأيام ؟ قال: قد 
جاء فى الأربعاء والسبت. 

وفيه: عن الحسين بن حسّان, أنه سأل أبا عبد الله عن الحِجّامة: أ وقت 
ثكره ؟ فقال: فى يوم السبت, ويوم الأربعاء؛ ويقولون: يوم الجمعة. ١‏ ر 
وروى الخلال: عن أبى سلمة وأبى سعيد المقبرى: عن أبى هريرة 0 
a"‏ مَن احْتَجَمَ بوم الأريقاء أو توم القتت: قاصاتة ساض أو رض فلا لوق 


ہں 


5 


0 الحَلال: ارا مد بن على بن كفقر: أن قوب بن ان ام 
قال: "سيل أحمد عن الور والحجامة يوم السبت ويوم الاربعاء ؟ فكرهها. 
فقال: بلعنى قن زجل أنه عر واحتجم يعنى يوم الأربعاء فأصابه البَرَصُ. 
فقلت له كانه تهاون بالحديت ؟ قال: ود" 

وفى كتاب "الأفراد" للدَارَفُطُّني, من حديث نافع قال: قال لى 
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عبة الله ابن عمو "تبثم بى الدم فاح لى حكاماً: ولا يكن ص ولا شيا 
كبورا: فإني سمعتُ رسول الله صَلَّى الله عله وها 6 يقول: "الحِجامة تزِيد 
الحافظ حفظاء والعاقل عقلاء فاختجمُوا على اسم الله تعالى, ولا تحتجمّوا 
الكمسن: والجمّعة: والسبت, والأَحَدّ, واحتجمّوٍ الانتين, وما کان من و ولا 
برص الا نرا يوه ال عا قال ا تَقَرَّدَ به زيارٌ بن يحيى, وقد 
روام أيوب عن تافع, وقال فيه: حتجمّوا يوم الائتين والثلاتاء, ولا تحتجمّو موا 
يوم الأربعاء" 

0 روى أو اردق 'سننه" من حديث أبى بكرة, أنه كان 7 الحِحَامّة 
يَوْمَ الثلاثاء. وقال: إن رسولي الله لى الله عليه قلخ 'قال: "بوم الثلاناء 
8 الدّم وفيه ساعةٌ لا يَرْقَاً فِيها الدَّمُ". 

فصل 


وفى صمن هذه الأحاديث المتقدمّة استحباب التداوى, واستجبابٌ الحجامة, 
وأنها تكون فى الموضع الذى يقتضيه الحالٌ؛ وجوارٌ احتجام الْمُْخْرِم: وإنْ آل 
إلى قطع شىء من الشعن فإن ذلك جائز. وقی وجوب الفدية عليه نظطرء ولا 
بيقوَى إلوجوب. ا اچتجام ا فان فی "صحيح البخارك' ن رسول 
الله ضلى اللة عله وهلة "احم وهو صانم" ولكن: 
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هل افا ل راو ؟ مهالة غرم الوا الفا العام لصحت كن 
رسول الله صَلَى اللْةٌ عَلَيِْ وَسَلْمَ من غير معارضء وأصحٌ ما يعارض بم 
حديث حخامته وهو ضائم: ولكن لا تذل على غدم الفطر إلا بعد اربع امون 
أحدها: أن الضوم كان :فرصا النانى: أنه كان.مقيما. الثالت: آنه لم يكن يه 
مرض احتاج معه إلى الحِجّامة. الرايع: أنَّ هذا الحديث متأخرٌ عن قوله: 


"أفظر الحَاجِمٌ والمحكوة". 


فإذا ثبتث هذه المقدّمات الأريعٌ, أمكن الاستدلال بفعله صَلَى الله عَلَيْهِ 
على بقاء الضوم ضع الحكامة: والا قما المَاتعٌ أن يكون الصومٌ نفلاً يجو 
الخروجٌ منه بالحجّامة وغيرهاء لضا ا ساد 
00 لکن دعت الحاجةٌ إليها كما تدعو حاجة مَن به مرضٌ إلى الفطر, 
0 وقوله: "أقطر الحاجة والمحجوة": ناقل وار فان القخصية إلية 
ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأريع؛ فكيف بإثباتها كلها. 

وفيها: 00 على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة: بل يعطيه 
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اخرة المثل, أو ما يُرضيه. 
وفيها: دلبل على خواز التكشب بضناغة للججامة وان کان لاتطيب للخرٌ اكل 


اجرته من غير تحريم عليه, فإنّ النبىَ صَلى الله عليه وَسَلمَ اعطاه اجرّه, 
ولم تقتعة من ! وجا سم او ا 0 ولم 
رم من ذلك جوا 


وفيها: دلي على جواز ضرب الرجلٌ الخراج على عبده كُلَّ يوم شيئاً معلوماً 
بقدر طاقته, وأنَّ للعبد إن يتصرّف فيما زاد على خراجه. ولو مُنِع من 
التصرف, لكان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة. بل ما زاد على 
خراجه, فهو تمليكرمن سيده له يتصرف فيه كما أراد.. والله أعلم. 

فصل: في قديه صَلى الله عَليْهَ وَسَلمَ في قطع الفروق والكي: ... 
اي ال من و "ابر ين ا ال الات 
وَسَلْمَ بعت إلى ابی بن كعب طبیباً فقَطع له عِرقا,وکواې عليه. 

ولما رهی سعدٌ بن معا فى أَكْحَلِهِ حسم النبىٌ صَلَى الله عَلَيْهِ و 
ورمت, فحسّمة الثانية. و "الجسم ر هو: الكئث. 

وفى طريق آخر: أنّ النبمت صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گوی سعد بن مُعَاذٍ فى 


أكحَلِهِ يهشقص, ثم حسمَهٌ سعد بن مُعاذ أو کو من أصحابه. 
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وفى لفظ آخر: أن برجلاً من الأنصار رُهِى فى أَكْحَلِهِ يمشْقَص, فأمر النبئٌ 
صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ e‏ 

وقال بو عبيد: وقد نت النبنّ صَلَى الله عل ولم برجل ثعت له الك 
ففال: "اكؤوة واتصفوة:". قال ابو دة الصف الححارة سكو ثم نكمة 


وال الفصل ين قن : ا ان قن آنى الان عن جار أن الي 
صَلَّى الله عله ونه م كواةُ فى أَكْجَلِه. 


وفى "صحيح البخارى" من حديث أنس, أنه كوئ من ذات الجَنْب والتَبئٌ 


وفى الترمذى, عن أنس, أن التب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
"كوّى | بن رَرَارَةَ من الشوكة". 


وقد تقدّم الحديث المتقق عليه وفيه: "وما ا أن 
اكتوى", وفى لفظ آخرّ: "وانا ایی اتی عن الكك". 
وفي "جامع الترمذى" وغيره عن عِمرانَ بن حصين, أن البق على الل غه 
وَسَلْمَ تھی عن الكت قال: فابثليتا فاكتويّنا فما أفلكناء ولا أنجحنا. وفى لفظ: 
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تُهينا عن الك وقال: فما أَفْلَحِنَ ولا أَنْجَحْنَ . 

لا لخطابيٌ: نما كوي سال فا الدم مرو رجه واف هليه أن رف 
فيهلك. والكئيٌٌ مستعملٌ في هذا الباب, كما يُكْوَى مَن تُقطع يده أو رجله. 
ؤاما النهئ_ عن الکئ. . فهو أن يَكتوى طلبا للشفاء, وكانوا يعتقدون أنه متى 
لم تكنو ا فا سن لحل ها 

وقيل: إنما تهي عنه عمران, بن حُْصَيْنِ خاصة, لأنه كان به ناصُورٌ. وكان 
موضعه خطرا, ان فيشية أن يكوة النهئ منصرفاً إلى الموضع 
المخوف منه.. والله أعلم. 

وقال ابن قتيبة: الك جنسان: كئٌ الصحيح لثلا يَعتلّ. فهذا الذى قيل فيه: 
"لم يتوكل مَن اكتوى" ۾ لأنه يريد أن يدفعَ القَدَرَ عن نفسه. 

والثانى: كى الجرّح إذا تَغِل, والغضو إذا قطعَ» ففى هذا الشفاءً 

وأها إذا كان الكنّ اللتداوى الاق هور أن نجع وجو أن لا نجه فإنة الن 
وثبت: فى "الصحيح" فى حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجن بغير 
حسياب أنهم "الذينَ لا تشكر فون ولا يكتؤونت, ولا يتطيرٌون: وَغلى ربهم 
يىو 

فقد تضمنت أحاذيك الكك أربعة أنواع: أحذها فعلة: والثانن: 
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غذم محبفه له والثالث: الثناء على كن ركه والرات: النوى عنم ولا تفاترض 
بينها بحمد الله تعالى, فإنّ فعله يدل على جوازه. وعدم محبته له لا يدل 
على الفنع هنه. وما الفاء على تاركه: قيدل على أن تزكه اولى وأقضل. وأما 
النهئ عنه, فعلى سبيل الاختيار والكراهة, أو عن النوع الذى لا يُحتاجُ إليه. بل 
يفعل خوفاً من حدوث الداء. . والله أعلم. 

فصل: فى هذيه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى غلاج الضوّع 

أخرجا فى "الصحيحين" من حديث عطاء بن أبى رباح, قال: قال ا عياس: 
ألا أَرِيكامْرَأَةً مِن أَهْلٍ الْحَنِّ ؟ قلث: بلى. قال: هَذِهِ المَرِأَةُ السّؤدَاءً, أتت 
النبيَ صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ فَقَالَت: إِنْى أصْرَعٌ, وَإِنّى أتكشف؛ فَادْعٌ الله لى, 
فقال: "إن شِنْتِ صَبَرْتِ ولك الجنّةٌ؛ وان شِنْتِ دعوبٌ اللة لكِ أن يُعافِيَكِ :1 
فقالت: أضهد. قالث: فإنى أتكشّف, فادعٌ الله أن لا أتكشف, فدعا لها. 

قلت: الضّرع صرعان: صَرّْعٌ من الأرواح الخبيثة الأرضية, وصَرْعٌ من الأخلاط 
الرديتة, والناتى: هو الذى يتكلم فيه الأطباء فى سبية وعلاجةه. 


وأما صَرْعٌ الأرواح, فأنمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه, ويعترفون 
باك علاجه بمقابلةٌ الأرواح الشريفة الخيّرة العُلُويَّة لتلك الأرواح 
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الشوبرة العيينة: فتدافع آثارها, وتعارضة أفعالها وتبظليهاء وقد نض على ذلك 


"بقراط" فى بعض كتبه. فذكر بعض علاج الضَّرْع, وقال: هذا إنما ينفع من 
الصّرّع الذي سه الأخلاما والماذة. واما الضوع الدع يكون من الأرواء: . قلا 


وأما جيلة الأطباء وسقطُّهم وسفليُهم, ٠‏ ومن بعتقد د بالزندقة فضيلة, فأولئك 

بُنكرون صَرْعَ الأرواح, ولا يُقرون بأنها ثؤثر فى بدن المصروع؛ وليس معهم 

إلا الجهل؛ وإلا قليس فى الضتاعة الظبية ما تدقع ذلك: والح والوجوة 

شاهدٌ بو وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط, هو صادق فى بعض أقسامه 

لا فى 

وقدماة الأطباء كانوا بُسمون هذا الصَّدْعَ: المرض الإلهى, وقالوا: إنه من 
دروت 

واوا "جالينوس" وغيرّه: فتا فتَأوَلُوا عليهم هذه التسمية, واو إنما تسوه 

بالفرض الالهى لكون هذه العلة تحذت فى الراشح فت بالجزء الالهى 

الظاهر الذى مسكه الدماء. 

وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتها. وجاءت 

زنادقة الأطباء فلم يُثبتوا إلا ضرع الأخلاط وحده. 

ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتاتدرانها يصحك من جهل هؤلاء وضعف 


عقو 

وعِلاجٌ هذا النوع يكون بأمرين: أمْرٍ من جهة المصروع, وأمْرٍ من جهة 

المعالج, فالذى من جهة المصروع يكون بقوة نفسه: وصِدق توجهه ,إلى ار 
هذه الأرواح وبارئهاء والتعؤّذ الصحيح الذى قد تواطأ عليه القلبٌ واللسان 

فإنّ هذا نوغ محاربة, والمحاربر لاي أله الانتضاف من دوه بالسلاج إلا 
ار أت يكون السلاح صحيحا فى نفسه جيدا, 
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وأن يكون الساعدٌ فوياً: قتي كلف أحذهما لم تفن السلاح كتير ظائل؛ 
فكيف إذا عَدَمَ الأمزان جميعا: يكون القلب خرابا من التوحية: والتوكل, 
والتقوف: والتوجه: ولا سلاح له. 

والثانى: من جهة المعالج, بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً حتى إن من 
المعالجين م ن يكتفى , بقوله: "اخ TE‏ و شوم الله" 5 بقول: "لا 


الله نا رشول الله" ٠‏ 
وشاهدث شيختا يُرسِلٌُ إلى المصروع مين يخاطبُ الروع التى فيه, ويقول: 
قال لك الشيخ: اخرّجى, فإنّ هذا لا جل لك فيُفِيقٌ المصروغ. وربما خاطبها 
بنفسة: وريما كانت الروخ ماردة فيُخرجها بالضربء فيُفيق العصروغ ولا 


ا سي د 

وكان كثيراً ما يقرأ فى أذن المصروع: (أْفَحَسِبْتُمْ EKE E‏ 
إلينا لآ فو جَعَونَ][المؤمنون: 115]. 

وح ی أنه قرأها هرة فى أذن المضرت. الت الو :_نعم, ٠‏ ومد بها صوته. 
قال: فأخذث له عصاء وضربئه بها فى عروق عنقه حتى كَلْتْ یدای من 
الضرب ولم يَشْكَ الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففى أثناء الضرب 
قالت: دنا هو لا يحبك. قالث: أتا أريد أنْ أَحُعّ به. فقلث لها: 
هو لا يُرِيدُ أنْ يَحُْجَّ مَعَكِء فقالث: أنا أَدَعُه 
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گرامة لك قال: قلث: لا ولكن طاعةً للو ولرسوله, قالث: فأنا أخرّجٌ منه, 
قال: فة فمَعّد المصروعٌ يَلتفتٌ يمينا ,وشمالاًء وقال: ما جاء بى إلى حضرة 
الشيخ ؟ قالوا له: وهذا الضربٌ كله ؟ فقال: وعلى أى شىء يَضرِيُنى الشيخ 
ولم آاذنت: ولم تشع بانه وقع به :الضربٌ ألبتة. 

وكان يعالة بآية الكرسئ. وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بها 
وبقراءة المعوّذتين. 

وبالجملة.. فهذا النوعٌ من الصّرْع, وعلاجه لا يُنكره إلا قليلٌ الحظ من العلم 
والعقل والمعرفة, وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قِلَةِ 
د بيهم ١‏ . وخراب قلوبهم والسنتهم من حقائق الذكر, والتعاويذ, والتحصّنات 
النبوية والإيمانيّة, 6 الرؤة الخيينةٌ الرجل أعرل لاسلاء معة وربما كان 
غرياناً فيَؤثر فيه هذا. 

ولو كُشِفَ الفطاء, لرأيت أكثر النفوس البَسَريةِ صَرْعَىِ هذه الأرواح الخبيثة, 
وهى فى أسرها وقبضتها تسوقّها حيثٌ شاءث, ولا بُمكثها الامتناعٌ عنها ولا 
مخالفتهاء وبهاً الَّرْعٌ الأعظمٌ الذى لا يُفِيقٌ صاحيّه إلا عند المفارقة 
والمعاينة, فهناك يتحفق * آنه كان هو المصروع ع حقيقة, وبالله المستعان. 
وعلاخ هذا الصَّرْع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءث به الزّسْل, 
وأن تكون الجنّةُ والنار نُصب عينيه وقبلة قَليه , ويستحضر أهلّ الدنياء وحلول 
المَثُولاتِ والآفات بهم ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر. وهُم صَرعى لا 
يُفيقون, وما اشد داءَ هذا الصّرّع, ولكن لما عَمّتِ البليّةُ به بحيث لا یری إلا 
مصروعا, لم يَصر مستغرّباً ولا مستنكراً, بل صار لكثرة المصروعين عَيْنَ 
فإذا أراذ الله تعيد خا آفاق من هذه :الضوعة, وتظل إلى أبناء الدنيا 
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مصروعين حوله يمينا وشمالاً على اختلافٍ طبقاتهم, فمنهم ن أطيّق به 
الجنون, ومنهم من يفيق أحياناً قليلة, ٠‏ ويعود د إلى جنونه» ومنهم من يفيق 
مرةً ويْجَنٌّ أخرى, فإذا أفاق عمل عَمَل أهل الإفاقة والعقل, ثم يعَاوده 
الصّرْعٌ فيقع فى التخبط. 

فصل 


وأما صَوْعٌ الأخلاط, فهو عِلَّدْ تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب مع غير تام وسببه خلط غليظ لزح يسدٌ منافذ بطون الدماغ 
سدة غير تامة, فيمتنعٌ نفودٌ الحس والحركة فيه وفى الأعضاء نفوذاً تاماً من 
غير انقطاع بالكلية, وقد تكون لأسباب أخَر كريح غليظ يحتبسٌ فى منافذ 
الروح, أو بُخْارٍ ردىء يرتفعٌ إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة, فينقيضٌ 
الدماغٌ لدفع الّمؤذي, فيتبعه تشنځ فى جميع الأعضاء, ولا يمكن أن يببعى 
الإنسان معه منتصبا, بل يسقّطء ويظهرٌ فى فيه الرَبَدٌ غالباً. 

وهذه الِعلهُ تُعَدٌ عد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة, 
وقد َد فن جملة الأمراض ال فة ماغتبار طول مكتهاء وعقر ثرتهاء لا 
سيما إن تجاور فى السن حمسا وعشرين سنة. وهذه العلة فى دماعه 
وخاصة فى جوهره؛ فان صرع هؤلاء يكون لازماً. قال "أبقراط": إن الضّرَعَ 
يَبِقَى فى هؤلاء حتى يموتو 7 

إذا ف هذاء فهذه المرأة التى جاء الحديث أنها كانت ۾ تُصرَّعٌ وتتكشفي 
يجوز آن يكون صَرْعّها من هذا النوع: فوعدها النبٌ صَلَى الله عليه وَأ ع 
الخنّة نصبرها على هذا المرض. ودعا لها أن لا تتكشفى» وخترها بين الخضير 
والجتة.:وبين"الدعاء لها بالشفاء من غير ضهان فاغتارت الضة والجنة: 
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وفى ذلك دلبل على جواز ترك المعالجة والتداوى, وان علاج_ الأرواح 
بالدعوات والتوجّه إلى الله يفعلٌ ما لا يناله علاحٌ الأطباء, وان تأثيره وفعله. 
وتأثْر الطبيعة عنه وانفعالها أعظمٌ من تأثير الأدوية البدنية, وانفعال الطبيعة 
عنهاء وقد جرّبنا هذا مراراً نحن وغيرّناء وعقلاءٌ الأطباء معترفون بأنَّ لفعل 
القُوَى النفسية, وانفعالاتها فى شفاء الأمراض عجائبَ, وما على الصناعة 
الظنية اض صن زنادقة؛ القوم: وسقلتهم: وجها 

والظاهر: أن صَرّعَ هذه المراة كان رمن هذا النوع, ٠‏ ويجوز 5 أن يكون من جهة 
الأرواع» ويكون رشول الله صلى اللة عله وتلم قد خترها بين الضير على 
ذلك مع الجِبّة وبين الدعاء لها بالشفاء, ات الصبر والستر.. والله أعلم. 
فصل: فى هيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى علاج عرق النّسَا 

روى ابن ماجه فى ' 'سننه " من حديث محمدربن سيرين. عن أنس بن مالك, 
قال: سمعث رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقول: "دواءً زق انا اليه 
شاق اعرا ات ا ثلاثة أجزاء, موت بُ على الرّيقٍ فى کل يوم 
3E‏ 1 

عرق التّسَاء: وجعٌ يبتدىءٌ من مَفْصِل الورك وينزل مِن خلفٍ على الفخذ. 
وربما على الكعب, وكلما طالت مدته. زاد نزوله» ونهڙك 
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معه الرجل والقَخد. وهذا العدية فيه معتى لخوى: ومعنى طبى. 
فأما المعنى اللغوى: فدليلٌ على جواز تسمية هذا المرض يعرّق النَّسَا خلافاً 
لمن منع هذه التسمية, وقال: الَنسَا هو العرق نفسه, فيكونٌ من باب إضافة 


الشىء إلى نفسه» وهو ممتنع 

وجواب: هذا القائل.من وين أخدهما: أن الق أ من آلا مهومن 

باب إضافة العام إلى الخاص نحو كل الدراهم أو بعضها. 

الثانى: أنّ اسسا هو المرض الحال بالعزق؛ والإضافة فيه من باب إضافة 
الشىء إلى محله وموضعه. . قيل: . ولسمى بذلك لأن آله ينسى ما سواد 
وهذا العزق ممتد من مفصل الورك, وينتهى إلى آخر القدم وراء الكعب من 
الجانب الوحشى فيما بين عظم الساق والوتر 

وأفا الفعتى الطبى : قف بقاع أن كلام رسال الل هلي اللة فاته قاع 
نوعان؛ أحدهما: عام بحسب الأزمان: والأماكن. والأشخاض: والأحوال: 
والثانى: خاصٌ بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا من هذا القسمء فإنّ هذا 
خطابٌ للعرب». وأهل الحجاز, ومن جاوَرَهم, ولا سيما أعراب البوادى: فان 
هذا العلاخ من أنفع العلاج لهم, فإنّ هذا المرض يتحدث من يبسء وقد يحدث 
من هاده ا لَرِْجَة, فعلاجها بالإسهال و"الأليَة" فيها الخاصكتان: الإنضاج, 
والتليين: ا ال ا را ا وھ الیو تهنا لاه إلى ف 
الأمرين. 

وفى تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها,ء ٠‏ وصغر مقدارهاء ولطلق جوهرهاء 
وخاصيّةُ مرعاها لأنها ترعى أعشاب البَرٌّ الحارة, كالشيح؛ والقَيُصُوم, 
وتحوههاء وهذه النباتاث إذا تغذّى بها الحيوان. ضار فى لخمه من طبعها بعد 
أن يُلْطْقَها تغذية بهاء ويُكسبها مزاجاً ألطف منهاء ولا سيما الألية. وظهورٌ 
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هذه النباتاتِ في اللّبن أقوى منة فين اللخم ولكنّ الخاصية التى فى الألية 
من الإنضاج والّّيين لا تُوجد فى اللبن. وهذا كما تقدّم أن أدوية غالب الأهم 
والبوادى هى بالأدوية المفردة, وعليه أطباءٌ الهند. ‏ م 
وأما الروم واليونانٌ, فيّعتئون بالمركبة, وهم متفقون لوه على أن من مهارة 
الطبيب أن يداوى بالغذاء. فإن عجز فبالمُفرد. فإن عجز, فبما كان قل 

كيبا 


تر 

وقد تقدّم أ غالب عادات العرب وأهل البوادى الأمراض البسيطةٌ, فالأدوية 
البسيطة تتاسبها, وهذا لبماظة أعديتهم فى الغالب. وأا الامراض المركبة, 
فغاليً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافهاء فاختيرت لها الأدوية 
المركبة. . والله تعالى اعلم. 

فصل: فى هذبه صَلى الله عل وها مَ فى علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما 
يمشيه ويلينه 

روى الترمذءةٌ فى "جامعه' ل وابن ماجه فى ' 'سننه" رمن حديث أسماء بنت 
عَمَيّسء, قالت: قال رسول الله صَلَى الله عليه '"بماذا كنت 
تستمشينج" ؟ قالت: 0 قال: 

"خَارٌ جَارٌ". قالت: ثم استمشيث بالسّناء 
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فقال: 3 كان شىء يشقن من جوت لكان السّنا". 

أم حرام ا سول الله صَلَّى الله عله وا 2 ل 
سمعث رسول الله حلي الله عله وشاع قول "عليكم الا والشتوت, 
فإنّ فيهما شفاءً من كل داءٍ إلا السََامَ" , قيل: يا رسول الله؛ وما السام 

قال: 

ıı ت‎ ۳ 

قوله: "داق كيت سين ا تلينين الطبع حتى يمشى, ولا يصيرر 
بمنزلة الداقف: فيؤدق باعتبانن الى واهذا سمت الدواء المشهل ا 
على وزن فعيل:.وقيل: لان المسهول يكر العشى والاختلاف للحاجة. 

وقد روى: "بماذا فين ؟ فقالت: بالشَيرم, وهو من جملة الأدوية 
اليتوعية, وهو: قشر عرق شجرة؛ وهو حاث يابس فى الدرجة الرابعة, وأجوده 
المائل إلى الحُمُرة. الخفيفٌ الرقيقٌ الذى يشبه الجلد الملفوف, وبالجملة 
فهو من اا دود الى أوضي الاطياء بترك استعمالها لخطرها, وفرط أسهالها. 
وقوله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "خَارٌ جار" ويروى: "خَارٌ يَار" قال أبو عُتيد: 
وأكثر كلامهم بالياء. قلت: وفيه قولان, أحدهما: أنّ الحا الجا بالجيم: 
الشدية الإسهال؛ فوضفه بالحرارة. وشدة الإسهال وكذلك هو 
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ا وهو OE‏ 9 هذا من الإتباع الذى يُقصد به تأكيد الأول, ويكون 
بين التاكيذ اللفظى والمعنوى, ولهذا بُراعون فيه إتباعه فى أكثر حروفه, 
كقولهم: حَسَنٌ بَسَنْء أى: كامل الحُسْن. وقولهم: حَسَنْ فَسَنٌ بالقاف. ومنه: 
سَبْطانڻ طا وح جارٌ. مع أنّ فى الجار معنى آخرء وهو الذى يجر الشىء 
الذى ر يصيبه من شدة حرارته وجذبه له, كأنه ينزكه ويسلخة. و"يار " إما لغة 

فى "جا و ا le‏ 


0 "السّنا"؛ ففيه لغتان: المد والقصر, وهو نیت ججازئ أفضله المكئ؛ وهو 
دواء شريف مأمون الغائلة, قريبٌ من الاعتدالء حار يابس فى الدرجة 

الأولى, بشهل الصفراءً والسوداء, ويقوّى جرم ال وهذه ل شريفة 
فيه. وخاصيته النفعٌ من الوسواس السوداوى, ومن الشقاق العارض فى 
البدن, ويفتح العصّل وينفع من انتشار الشعرء ومن القُمَّلِ والصّداعَ العتيق, 
والجريء والبثون: والحكة: والضّرع: وشرب مائه مطبوخا أصلحٌ من شريه, 
مدقوقا, ومقداز الشربة منه ثلاثة دراهم, ومن مائه: خمسة دراهم. وإن 
معه شىء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العجَم, كان أصلح. 
قال الرازئ: السّناء والشاهترج يُسْهلان الأخلاط المحترقة, وينفعان من 
الخربي: والحكة والشرية من كل واحة هنهها من أربعة درالهم إلى دة 
دراهم. 


وآما "الكتوة" قفيه تهات أقوال: 
احدها: اه العشل. والثاني: آنه 
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رث عُكة السمن يخرجٌ خططاً سوداء على السمن.حكاهما عَمْرو بن بكر 
السشکسکئ. 

النالت: ابه ت هيه الكمون ولنيزن يف كاله ابن ال غرابى. 

الرابع: أنه الكمون الكرمانئ. 

الخامس: انه الراربانع حكاهما أبؤ حف الا ورئ عن بعص الأقراب 

السادسن: أنه الس 

السابع: آنه التمر: حكاهما آبو بكر بن الشثى الجافط. 

الثافن: آنه العسل الدع يكون في رقاق السعدي: اة عبد |للهايق 
البغدادى. 

قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى. وأقرب إلى الصواب؛ أى: يخلط 
السناء-مدقونا بالعسل المخالظ للسمن, ثم تلعق قيكون اصلة من استعمالة 
فقردا لها فى العسل والسعقن من إصلاح الشناء اعات لدغلى الإشهال: 
والله أعلم. 

وقد روي التړمذئ وغيره من حديث ابن عباس يرفعه: "إن خَيْرَ مَا تَدَاوَيتَم به 
السّغوط واللدود والحِجَامة والمَشئ". 

والمَشِيٌ: هو الذى ريمشي الطبعَ وَيَلِيئه ويُسَعٌ نّ حرو الخارج. 

فصل: فى هَديه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ فى علاج حِكّة الجسم وما يولد الققل 
: فى "الصحيجين'"_ من حديث قتادة, عن أتنن بن مالك ,قال: 'رخص. سيول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ ويلم لعبد الرّحمن بن عَوفي, والزْر بن العوّام رضى 
الله تعالى عنهما فى لس الحرير لِحكَةٍ كانت بهما" 


وفى رواية: "أنَّ عبد الرّحمن بن عَوفي وال تير بن العوَام رضى الله تعالى 
عنهماء شكّوًا القَمْلَ إلى النبى ضَلَى اللَهُ عَلَبّهِ وَسَلَْمَ. فى عَزاةٍ لهماء قَرَخّص 
لهما فى 
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فص الحرير, ورأيه عليهما", 

فأما ا قالذى " اس دا عدا اناج الخرير 
للنساء مطلقاً: وتحريمه على الرجال إلا لحاجةٍ ومصلحة راجحة, فالحاجة إِثنا 
من شِْدّة البرد, ولا يجڏ غيرّه: أو لا يجدٌ سترة ةَ سواة: ومنها: لباسه انحرف 
والعرض: والحكة. وكترة الل كما دل عليه حديت اسن هذا الصحيع. 
والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمد, وأصحٌ قولى الشافعى, إذ الأصل, 
عدم التخصيص, والرخصة إذا ثبتت فى حقّ بعض الأمة لمعنى تعدّث إلى كُلَّ 
مَن وَجِدَ فيه ذلك المعنى, إذ الحكم يعم يعم بِعَمُوم سببه. 

ومن منع منة: قال: أحاديث الآحريم عامة؛ وأحاديث الأخصة تحمل 


اختصاطها عبد ال حمن بن كوف وال يان وتحتمل ديه إلى غيرهها: واذا 
احثْمِل الأمران. كان الع بالعموم أولى, ولهذا قال بعض الرواة فى هذا 
الحديث: فلا أدرى أتلغتٍ الرّخصةٌ مَنْ بعدهماء أم لا ؟ 

والصحيح: عمومٌ الرّخصة, فإنه عرف خطاب الشرع فى ذلك ما لم بصغ 
بالتخصيص: وعدم إلحاق غير قن رخص له ألا به. كقوله لأبى بُرْدة فى 
"تجزيك ولن زى عن أحر تقك" وكقوله تعالى لنبيه صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
في نکاح عن وق وھا ل ل لك مِن دون الْمَؤْمِنِينَ4[الأحزاب 
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وتخريَةٌ الغرير: إنما كان سا للذريعة, ولهذا أبيح للنساء, وللحاجة, 
والمصلحة الراجحة, وهذه قاعدةٌ ما حرم لسد الذرائع, فإنه يباح عند الحاجة 
الا الراجحة, كما حَرّمَ النظر سداً لذريعة الفعل؛ وأبيح منه ما تدعو 
إليه الحاجةٌ والمصلحةٌ الا وكما حَرّمَ التنفلٌ بالصلاة فى أوقات النهى 
هدا لذريعة المشابهة الصووبة كاد الشمس» وابيحت للمصلخة الراجحة, 
وكما حَرّمَ ربا الفضل سداً لذريعة ربا النّسيئة, وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة 
من العَرَايا وقد, أشبَعًنا الكلام فيما يَحِل وبَخْرُمٌ من لباسن الكرير فى کات" 

"اللخيبر لِمَا يحل وَيَحْرّمٌ من لباس الخرير". 


وأما وما الأمر الطبيةٌ: فهو أنَّ الحرير من الأدوية المتحّذة من الحيوان, ولذلك, 

بعد فى الأدوية الحيوانية, لأن مخرجّه من الحيوان, وهو كثيرٌ المنافع, جليلٌ 
الموقع, ومن خاصيّته تقوية ة القلب, ٠‏ وتفريحه: والنفع و كثير من أمراضه: 
وهن غلبة المِرَّة السوداءء والأدواء الحادثة عنهاء وهو مقو 0 إذا اكتجِلَ 
به والخام منه وهو المِسَتَعمَلٌ فى صناعة الطب جار بابس فى الدرجة 
الأولى. وقيل: حار رطب فيها. وقيل: معتدل. وإذا اتَخِدَ منه ملبوس كان 
معتدل الحرارة e.‏ مسخنا للبدن, وربما برد البدن ا إياه. 
قال الرارك الابر شح اشخن من الكتان, وابرة من القطن: تربى 
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اللحمَّ, وكك لباس خشن,» فإنه يُهِزِلٌ؛ ويصلب البَشْرة وبالعكس. 
قلٿ: والملابس ثلاثة أقسام: قسم يسخن البدن ويتدفئه, وقسم يدفئه ولا 
يُسخنه, وقسِمٌ لا يُسخنه ولا يدُفته, ولیس هناك ما يُسخنه ولا يُدفئه, إذ ما 
تسخنه فهو أولئ بتدفثته» فملابس الان والأصواف تسخن وتدفىء, la‏ 
الكَثّان والحرير والقطن تُدفىءٌ ولا ثسخن. فثياب الكتّان باردة يابسة, وثيابُ 
الصوف حارة يابسة, وثيابٌ القطن معتدلةٌ الحرارة, وثيابٌ الحرير ألينُ من 


قال صاحب "المنهاج": "ولس لا يُسخن کإلفُطن. بل هو معتدل. وكُلَّ لباس 
أملسن صغيل: فإنه أقلّ إسخاناً للبدن: واقل عونا فى تحلل ها يتخلل فته 


وأَخْرَى أن يُلبسَ فى الصيف, وفى البلاد الحارة" 

ولمًا كانت تياب الحرير كذلك, ولیس فيه شىء من اليبس والخشونة 

الان فى ره ارت انهه من ال س ال لا تكو إلا عن حرارة 

ويبس وخشونة, فلذلك رخّص رسول الله صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مير وعبد 

الرحمن فقا لاس الحزير لمداواة الحكةي وهات الخرير أبعذ عن قود القمل 

فيهاء إذ كان مِرَاجُها مخالفاً لمزاج ما يتولّدٌ منه القمل. 

واما القسم الذى لا يتدفىء ولا ر يسخن» . فالمتخحذ من الحديد, والرصاص, 

والخشب. والثّراب... ونحوهاء فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس 

1 للبدن: قلماذا حت مته ل الكاملةٌ الفاضلةٌ التى أباحت الطيبات, 
مث الا 

0 الحكّم را لها فعت قاعدة العلل 8 جيه 1 5 

اك عن هذا الال 
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مُْيتُو التعليل والحِكّم وهم الأكثرون منهم مَن يُحِيبُ عن هذا بأن الشريعة 
SE‏ وتتژ که لله فثثاب على ذلك لا سيما ولها عوض 
عنه بغيره. 
ومنهم مَن يُحِيبُ عنه بأن خُلِقَ فى الأصل للنساءء كالحلية بالذهب, فَحَرّمَ 
على الرجالٍ لما فيه من مَفسدة تَسَبّه الرجال بالنساء. 
ومنهم مَن قال: حَرْمَ لما يُورنُه من القخْر والخُيّلاء والقِجب. 
ومنهم مَن قال: رم لما ورن يملامفمته للبدن من الأنوثة وللت وضد 
الشّهامة والرجولة: فإن ليّسه تكست القلبَ صفة من صفات الإناث, ولهذا لا 
تكاد تجذ من تلبشة في الأكثر إلا وعلى شتمائله من التحتت والتالت. 
وَالرَحَاوةِ ما لايَخفى,. حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية 
ورّجولية, فلا بد أن يَنْفُصه لَْبْسْ الجرير منهاء وإن لم بُذهبها ومن عَلَطْتْ 
طباعٌه وكثّْقَتْ عن فهم هذاء فَلِيّسَلْم للشارع الحكيم, ولهذا كان أصح 
القولين: أنه يحرم على الولى أن يُلبسه الصبى لما يَنشأ عليه من صفات 
أهل التأنيث. 
وقد روى النسائئيٌ من حديث أبى موسى الأشعرئٌ, عن النبك صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وِيتَلْمَ أنه قال: "إنّ اللة أحلّ لإناثِ أمَّتَى الحريرّ والذّهبَ, وحَرَّمَه على 
0 
وفى لفظ: "خُرّمَ لباس الحَريرٍ والذّهَبٍ عَلى كور أ وأَحِلّ ا 
وفي "صحيح ار كن فة فال "نهب رسول اللة صلى الله على 
دشلغ عن 
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الحرير والڈيباجء وأن يُجلَسَ عليه" وقال: "هُو لهم فى الڈنياء ولكم فى 


الآخِرّة ". 


فصل: فى قذيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ فى علاج ذاتِ الجنب 1 

رقع الترمذى ف فی "عام من حديت زبد بن ارقو أن اله صَلى الل عله 
ولم قال: "تداوة! من :ذات الكت بالقشط اللخرى والزنت". 

وذاث ا عند 0 نوعان: حقيقى وغيز حقيقى. فالحقيقى: : ورم م حار 
يَكْرِضُ فى نواحى الجنب فى الغشاء المستبطن للأضلاع. وغير الحقيقى: ألم 
الصّفاقات, فتُخدث وجعاً قريباً من وجع ذات الجنب الحقيقى. إلا أن الوجة 

فى هذا القسم ممدود, وفى الحقيقى ناخس. 

قال صاحبٌ "القانون": قد يعرضٌ فى الجني, والصّفاقات, والقصّل التى في 
الصدر, والأضلاع, ونواحيها أورامٌ مؤذزية ١‏ موجعة, تسمى شوصة ةَ وبرساماء 
وذات الجنب. وقد تكون ايضا أوجاعاً في هذه الأعضاء ليست من ورم» ولكن 
من رياح غليظة, فيظن أنها من هذه العلة, ولا تكون 

قال: واعلم أن كل وجع فى الجنب قد ُسمى ذات الحنب اشتقافا من مكان 
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َع الجنب: فإذا عَرَضَ فى الجنب ألم عن أى سبب كان تست إليه. وعلية 
E‏ كلام "يقراط" فى قوله: إنّ أصحابَ ذات الجنب ينتفعون بالحَمّام. قيل: 
المراد به كل مَن به وجع جنب, أو وجِعٌ رئة من سوء مِزاج, أو من أخلاط 
غليظة, أو لذاعة من غير ورم ولا حُمَّى. 
قال يعض الأاطباء: واما معتى ذات الحنب فى لغة البونان: قهو ورم الكت 
الحار, وكذلك ورم م کل واحد من الأعضاء الباطنة, وإنما سمى ذات الجنب 
ورمٌ ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط. 
ويرم ذات الحنت الحققى خسف أقراض: وهى الان والسعال: والوجة 
الناخس: قضيق اللقس: والفيض المتشارى 
والعلاج الموجود فى الحديث, ليس هو لهذا القسمء لكن للقهم الثانن 
الكائن عن الريح الغليظة, فإنّ القْسْط البحرى وهو العود الهندى على ما جاء 
ففتشرا فی اخادنت أخر ضنف هر الفط إذا دَق دقا ناعماء وخْلِط بالزيت 
المسخن, ودُلِكَ به مكانٌ الريح المذكور, أو لُعِق, كان دواءً موافقاً لذلك, 
نافعاً له محللاً لمادته, مُدْهِبا لها مقوياً للأعضاء الباطنة, مفتحاً للشّدد, 
والعودٌ المذكور فى منافعه كذلك. 
قال المسيحيٌ: العود: حار يابس, قابض يحبسنٌ البطن, ويُقوى الأعضاء 
الباطنة. ويطرّد الريح: ويفتح السدد, نافع من ذات الجنب, ٠‏ ويُذهب فضل 
ا 7 المذكور جيد للدماغ. قال ويجوز أن ينفع الْقْسّط مِن ذات 
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ل سا فى وقت اتخظاظ العلةي والله أعلف 
وذاث الجنب: : من الأمراض الخطرة: وفى الحديث الصحيح: عن م سلمة, 


أنيا الج ذا وسول الله كى اللة قلقم وه مرصه فى بيت رة 
وكان كلما حَفٌ عليه ن وصلى بالناس, وان كلما وَجَّد قلا قال: "مر مروا 
آیا بكر قَلتِضَل بالناس": واشتد شکوام حتى عم عليه من شدة ال 
فاجتمع عنده نساؤه: وعمه العياس, وام الفضل بنت الحارث, وأسماء بنت 
عُمَيسش: . فتشاوروا فى لده: دوه وهو مغمور. فلما أفاق قال: "مر من فعل بى 
هذا اھکل ساء کن هفنا" .واشا بدة إلى ا الف 
وكافت آم شلمة واسماء لتا فقالوا: يا رسول الله؛ خشيتا أن يكون بكَ 
دات الجت. قال: "قبع لذا قوتي" ؟ قالوا بالود الهندد ١‏ وشىء من ورش 
وقطرَاتِ من زيت. فقال: "ما كان الله لقني بذلك الدّاء", ثم قال: 
"ریت عليكم ان لا كقى فى الست أحدٌ إلا لد إلا فى العتانس 
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فى "الصحيحين" عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لَدْدَنَا رسولَ الله 
الل عَلَيْهِ وَسَلمَ فأشار أن لا تلدُونى, فقلنا: كراهيةٌ المريض للدواء. 
فلما أفاق قال: "لم الوک آن تلُونی, ل تثقى منكم أحذ إلا لد عبر عى 
العباس. فإنّه لَمْ يَشْهَدْكُم 

قال انو بيد عن الأصمعك: اللَّدُود: ما يتسقى الإنسان فى أحذ ا الفم, 
أخذ من لږیدی الوادى: وهما جانباه. وأما الوَجّورٌ: فهو فى وسط الفم. 
قلت: واللدود بالفتح: هو الدواءٌ الذى بُلَدَ به. والسّعوط: ما 0 فن أنقة: 
وفي هذا الحديث من الفقه معاقبةٌ الجانى بمثل ما فعل سواءء إذا لم يكن 
فعله محرماً لحق الله وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد 
ذكرناها فى موضع آخر, وهو منصوص أحمد,ءروهو ثابت عن الخلفاء 
الراشدين, وترجمة المسألة بالقصاص فى اللطمة والضربة, وفيها عدةٌ 
أحاديث لا مُعارض لها 0 . فيتعين القولٌ بها. 

فصل: فى هَذيه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى علاج الصّدَاع والشقيقة , 

روي ابن ماجه فى امود حرا فى يده حر أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ 
وَسَلمَ كان 
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[ذا ضوع لف رأسَه بالحنّاءِ. ويقول: "إِنّه نافع بإذن الله من الصّداع". 
والصّدَاع: ألم فى بعض أجزاء الرأس أو كله فما كان منه فى أحد شِقَى 
1 لازماً يسمّى شقيقة؛ ؛ وإن كان شاملا لجميعه لازها, يسمى بيصة 
حُودَة تشبيها. ببِيصّة السلاح التى تشتمل على الراش كله: وربما كان فى 
ر الرأس أو فى مقدمه. 
وأنواعة كثيرة؛ وأسبابة مختلفة. وحقيقة الصّداع: سخونة ةُ الرأيس, واحتماؤه 
لما دار فية من البخار يطلب النقوذ من الراس: قلا يجد هتهذا: فيصدعه كما 
يصدع الوعئْ إذا حمى ما فيه وطلب النفوذ, فكل شىء رطب إذا حمى, 
طلب مكاناً أوسع من مكانه الذى كان فيه, فإذا عرض هذا البخار فى الرأس 
كله بحيث لا يمكنه التْقَشّى والتحلل: وجال فى الراس: سفى: الشدز. 


والصّداع يكون عن انناب عديدة: 

أحدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس: يكون من قروح تكون فی المعدة, فيألم الراس لذلك الورم 
لاتضال العصب المنحدر من الراس بالفعدة: 
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والسناديون: من دري غليظة تكون فى المهدة: قضفة إلى الراس فقضده.. 
الشات يكون من ورم فى عرزن المعدة: فال الراس الم الفعدة للاتصال 
الذى بينهما. 

والثامن: ضصداع يحصل من امتلاء المعدة من الطعام, ثم ينحدر ويبقى بعصّه 
يما فيصدع الراسن ويثقله. 

واي يعرض بعد الجقاع ل[تخلكل الجسم قصل اليه ن خر الهؤاة أك 


الاش صداع يحضل بعد القىء والاستفراغ: إما لغلبة اليبس وإما لتصاعد 
الأبخرة من المعدة إليه. 

والحادى عشر: صُداع يعرضٌ عن شدة الحر وسخونة الهواء. 

والثْانى عشر: ما يَعرضّ من شندة البرة وتكائي الأبكرة فى الزاس وعدم 


والنالتد كتين ما يحنت من الفهر معدم التوة. 

والرايع عشر: ما يحدث مِن ضغط الرأس وحمل الشىء الثقيل عليه 
والخامس سير ما يحدّث من کو الكلام, فتضعف كوه الدماغ لأجله. 

و بع عشر: ما يحدّث من عرض النفسانية: كالهموم, OTE‏ 
والأحزان, والوساوس, والأفكار الرديئة. 

والثامن عشر: ما يحدّث من شدة الجوع. فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه, 
فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه. 
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والتاسع عشر: ما يحدّث عن ورم فى صفاق الدماغ, ويجد صاحيّه كأنه 
يبصرب بالمطارق على رأة 

ا يا يحدث بسبب الحمّى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم. . والله أعلم. 

فصل 


وسبب ضّداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيها, أو 
مرتقية إليهاء فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه, وتلك المادةٌ إما بخارية, 

ا أخلاط جارة أو باردة, وعلامتها الخاصة بها صَرَبان الشرايين» وخاصة قىئ 

اا وإذا ضصّبطت بالعصائب, ومَنعت من الصّريان, سكن الوجع. 

وقد ذكن أبو نعيم فى كتاب "الطب التبوق" له: أن هذا النوع كان تصيب 

النبى ضصَلّى الله عَلَيْهِ وس م فيمكث اليوم واليومين.رولا يخرج. ۾ 

وقيهة عن ابن عباس فال خطها رشول الله ”لى اللة تله وا :وق 


رابب بعصابة. 
وفى وفى "| أنه قال فى مرض موته: "وارَ سا" و 
مرضة: وگضت الراس ينتفع فى وجع الشقيقة وغيرها من اوجاع الراس. 
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فصل 

وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه», فمنه ما علاجّه بالاستفراغ, ومنه ما 
علاحه اول الغذاء ومنة ما علاجه بالشكون والدّعة: ومته ما علاخه 
بالصّمادات, ومنه ما علاجُه بالتبريد, ومنه ما علاجُه بالتسخين, ومنه ما عِلاجُه 
إذا عرف هذاء فعلاج الداع فى هذا الخدت الا هوج ى الى وقد 
علاج نوع من أنواعه, فإن الصّداع إذا كان من حرارة ملهية, ولم يكن من 
مادة يجب استفراغهاء نفع فيه الْحِنَّاء نفعاً ظاهرا, وإذا دق وصّمّدَت 3 به | 

مع الخل. سكن الضّداع, وفيه قوة موافقة للعصب إذا صْمَدَ به. سكنت 
أوجاعه, وهذا لا يختصٌ بوجع الرأس, بل يعُمٌّ الأعضاء. وفيه قبض تُشَدٌ به 
الأعضاء, وإذا صُمَدَ به موضعٌ الورم الحار الا سكنه. 

وقد روئ البخازى قن "تاريخه": وابو داود في "السين" أن رسول الله صان 
الله عله وسلة ها شكا إلبه احة وععاً في رأسه إلا قال له: "احْتجمّ". ولا 
شكن اله E‏ فن تعله بإلا قال له: "اختّضبٌ بالحنّاء". 

وفى الترمذى: عن سَلِمَى آَم رافع خادهة النبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالث: 
كان لا يُصيبُ النبوة صَلى الله عَلَيْهَ وَسَلْمَ قرحةٌ ولا شَؤكة, إلا وضع عليها 
الحنّاء 
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فصل 
والحلّاء بارة فى الأولى: بابس فى التانية وقوةٌ شجر الحثاء وأغضانها فركية 
من قوة محللة اكتسبثها من جوهر فيها مائى, حار باعتدال» ومن قوة قابضة 
اكتسبثها من جوهر يفيها أرضى بارد. 

ومن منافعه أنه محال ناف من حرق النارء وفيه قوة 6 موافقة للعصب إذا 
صَمّدَ به وينفع إذا مْضِغْ من فُروح الفم والسلاق العارض فيه. ويبرى2 القُلاع 
الحادث فى أفواه 00-7 والصّماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة, 
ويفعَل فى الجراحات فعل دم الأخوّين, وإذا حلط تؤرّه مع الشمع المصفّى, 
وڏهن الورد, ينفع من اوجاع الجنب. 

ومن وا انه إذا بدأ الجْدرِقٌ يخرج بضبى: فخضتت أسافل رجليه بحنّاءِ, 
فإنه يؤ من على عينيه أن يخرّج فيها شىء منه, وهذا صحيح مُجكب لا شك 
فيه. lL‏ ل ا الصوف طيّبها, ومنع السوس عنهاء وإذاي 
ُقِعَ ورقه فى ماءٍ عذب يغمُره. ثم عُصِرَوشْرِبتَ من صفوه 0 كل 
يوم 0 درهماً ب عشرة دراهم سكر, ٠‏ ويُغذى عليه بم الضا 


وحكى أنّ رجلاً : HE‏ تشقّفَت أظافيرٌ أصايع يده وائة يذل لمن ببرثة مالا فلم 
يجد: قوصفت له امراة: ان مشر عشرة أيام حناء. فلم 
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٬وئم‏ نقعه بماء وشربه» فبراً ورجعت أظافيرٌه إلى حسنها. 

واا إذا ألزمَت به الأظفار معجوناً حسّنها ونفعهاء وإذا عَجنَ بالسمن 
وصمَد يد به بقايا الأورام الحارة التى تق 7 شخ ماءَ أصفر نفعهاء ونفع من الجرّب 
المتقرّح المزمن منفعة بليغة, وهو يئبت الشعر ویقویه» ویخسنه. ويَقوّى 
الرس وينفع من التّقّاطات, والبُثور العارضة فى الساقين والرٍّجُلين. وسائر 

U 
فصل: فى هيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى معالجة المرضى بترك إعطائهم ما‎ 
يكرهونه من الطعام والشراب؛ وأنهم لا يُكرزهون على تناولهما‎ 
روى الترمذى فى “جامعه", وابڻ مإجه. عن عقبة بن عامر الجَهَنِى, _قال:‎ 
عَلَى الطعام‎ e قال رسول الله صَلى الله كله وسَلم: : "لا ٿکرهوا‎ 
000 والشّراب, فإنّ اللة عَلَّ وجَلّ يُطْعِمُهُم و‎ 
قال بعص فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد” ال التبوبة الستكملة غلى‎ 
حكم إلهية: لا سما للأطباء: ولمن يُعالخ الفرضى: وذلك أن المريض إذا عاف‎ 
الطعام أو الشراب: فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة الفرض,‎ 
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أو التشقوط نقهوتة: أو تقْصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما 
كان, فلا يجوز حينئذ إعطاءٌ الغذاء فى هذه الحالة. 
واعلم أنَّ الجوعَ إنما هو طلبُ الأعضاء للغذاء لتُخْلِف الطبيعة به عليها عوضَ 
ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهى 
الجذبٌ إلى المعدة, فيّحِسنٌ الإنسان بالجوع, فيطلبٌ الغذاء. وإذا وجد 
المرض, اشتغلتٍ الطبيعةٌ بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب إلغذاء, أو 
الشراب: فإذا أكرة: المزيض على اسعمال شىء من ذلك تعطلت نه 
الطبيعة عن فعلها, واشتغلت بهضمه وتدبیره عن إنضاح مادة المرض ودفعه, 
فيكون ذلك سبياً لضرر المريض, ولا سِيّما فى أوقات البُكران, أو ضعفٍ 
الحار الغريزى أو خموده, فيكون ذلك زيادةً فى البلية. وتعجيل النازلة 
المتوقعة. LG LI o E uy‏ 
قوّته ويقويها مِن غير استعمال مزعج للطبيعة ألبتة, وذلك کو قا طت 
قوإمه من الأشربة والأغذية, واعتدل مزاجه كشراب اللينوفر, والتفاح, والورد 
الطرى. وما أشبه ذلك, ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة فقط, 
وانعاش 0 بالأرابيح العَطِرّة ؛ الموافقة: والأخبار السارة: فان الطبيت حادم 
الطبيعة, لا 
واعلم أن الدم الجيد هو الى للبدن, وان البلغم 2 فج قد نضج بعص 
اللخ هادا كان بعض الجر كى قن يدنه بلعم كيرد وعدم 
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الغذاء, عطفت الطبيعة عليه, وطبخته: وأنضخته. وضبرنة دما وعدت به 
الأعضاء, واكتفت به عما سواه والطبيعة ھی القوة التى وكلها الله سبحانه 
بتدبير البدن اة وصحته؛ وحراسته مدة حياته. 

واعلم أنه قد يُحتاج فى التّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب, 
وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاطٌ العقل, وعلى هذا فيكونٌ الحديث 
من العام المخصوص» أو من المُطلّق الذى قد دل على تقييده دلي ومعنى 
الحذيث: أن المريضن قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيحٌ فى مثلها. 
وفى قوله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ: "فإنّ الله يُطعِمُهم ويَسْقِيهم" معنى لطيفٌ 
زائد على ما ذكره الأطباءً لا يعرفه إلا مَن له عناية بأحكام كام الْقُلُوب والأرواح, 
وتأثيرها فى طبيعة البدن, وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هى كثيراً عن 
الطبيعة. ونحن تُشير إليه إشارةً. فنقول: القن إذا حصل لها ما بشخلا من 
ا تاق مكروو او مَحُوف, اشتغلتٌ به عن طلب الغذاء والشراب, فلا فلا 
تُحِسّ بجوع ولا عطش, بل ولا حر ولا برد بل تشتغل به عن الإحساس 
المؤلم الشديد الألم, فلا جس به. وما من أحد إلا وقد وجدّ فى نفسه ذلك أو 
شيئاً منه, وإذا اشتغلتٌ النفس بما دهمهاء وورد عليها, لم تُحِسنَّ بألم الجوع, 
فإن كان الوارد مفرّحل قوى التفريح, قام لها مَقامَ الغذاء, فشبعتث به 
وانتعشثتٌ قواهاء وتضاعقت, وجرت الدمويةٌ فى الجسد حت تظهر فى 
سطحه: ٠‏ فِيَشْرِقٌ وجهه, ٠‏ وتظهر دمويتة؛ فان الفرح ب بيوجب اتسباط دم القلب, 
فينبعتٌ فى العرو و يد د مطل الاعضاء خطاما من الفا الا 
لاشتغالها بما كن النها؛ والى الطبيعة مفه: والطبيعة إذا ظقوت نيما 

تحب اثرئة على ما هو دونه. 
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وان كان الوؤازة ملفا أو معرنا أو مخوقاء اشتغفلت بفحازيثة ومقاوفته 
ومُدافعته عن طلب الغذاء. فهى فى حال حربها فى شغل عن طلب الطعام 
والشراب. فإن ظفرت فى هذا الحرب, انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظير 
ما فاتها من قوة الطعام والشراب, وإن کانت مغلوبة مقهورة: انحطت قواها 
بحسب ما حصل لها من ذلك وإن كانت الحربٌ بينها وبين هذا د كو 
فالقوة تكله تارة وتعتفى اخرى: وبالحفلة فالخرت بينهما على مثال الحرب 
الخارج بين العدوين المتقاتلين, والنصرٌ للغالب, والمغلوب إما قتيل, وإما 
جريح:؛ وإما اسير. 

ا ل فق الها الى دة ةرانا على ما ذكرة: الأظباء مه 
تغذيته بالدم, وهذا المَدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين بيدى ربه 0 
وکل فيحضل له من ذلك ما يُوجب له قُرباً من ريه: قان العبة اقرت ما 
يكون من ربه إذا انكسر قلبة. ٠‏ ورحمةٌ ربه عندئذ قريبة منه: فإن كان ولياً له 
حصل له من الأغذية القلبية ما تَقُوى به قُوَى طبيعته, وتنتعشٌ به قوله أعظمَ 
من قؤتها: وانتغاشها بالأغذية الندنية, وكلما قوى إيفاته وخه لربة: واسة نيم 


وفرحه به, وقوى يقينه بربه» .واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه, وج فى 
نفسه هن هذه القوة ما لا يُعَبَّرٌ عنه, ولا يُدركُه وصف طبيب, ولا ناله علمه. 
ومن عَلْظ طبعٌه, وكثّفث نفسّه عن فهم هذا والتصديق به فلينظرٌ حال كثير 
من عشاق الصور الذين قد امتلأث قلويُهم بحُب ما يعشّقؤنه من صُورةِ أو 
جاو, أو مال: أ علض ٠‏ وقد شاهد الناسنّ من هذا فحاتت فى أنفسهم وفى 


غيرهم. 
وقد تت فى "الضحية": عن النبك ضلى الله عله وسَلم: آنه كان واضصل فى 
الحّيام 
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إلأبامَ ذواتِ ي العدد, وينهى أصحابه عن الوصال ويقول: "لسث كَهَيْتَيَكُمْ إنى 
اظل 7 وح وق 
ومعلوة 9 0 الطعام والشراب ليس هو الطعام الذى يأكله الإنسانُ يفمو 

والا لم يكن مواصلاًء ولم يتحقق الفرق, بل لم يكن صائماً. فإنه قال: "اظ 

رَبى ويسقِينى" . 

00 فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصال, . وأنه قز منه على ما لا 
يقدرون عليه, فلو كان يأكل ويشرب بفمه. لم يَقْلَ: "لشت كَهيْتيكُم", وإنما 
فَهِمَ هذا من الحديث من م قل نصيبه ٠‏ من غذاء الأرواح والقلوب, وتأثيره فى 
القوة وإنعاشها: واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسمانئ.. والله الموفق 
فضل: فى هذ يه ضلن الله عليه وت م فى علاج العذْرة وفى العلاج بالشّعوط 
نبت عنه فى "الصحيحين" أنه قال: "خَيْرُ ما تدَاويْثُم به الجامة, والقْسْطً 
ولا تُعَدْبُوا صِبِياتَكُمْ ارون ن القُذرة 1" 

فى "السنن" ر os‏ جد جار E BNNs‏ 
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رسِولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على عائشة؛ وعِندها > صَيئ يَسِيلٌ منخرإة 
دما فقال: "ما هذا" ؟ فقالوا: به العُذرةء أو وَجعٌ فى رأسه, فقال :."وَيلكُنٌ 
لا تفثلين | َلاِدَكُن, يما اعراة أصاب وَلَدَها عَدْرَةْ هُ أو وَجِمٌّ فی رأسة: اقا 
فسطأ هلدا قلتخكه بماء. نم تشعطة إا" فا مرت عائشة رضى الله. عنها 
فصُنِعَ ذلك بالصبئ, فَبَرِأ. 1 
قال أبو عُبِيدٍ عن أبى عُبِيدَة: العَدْرَةُ: تهيّجُ فى الحَلّق من الدم, فإذا عُولج 
منه؛: قيل: :قد عَذْرَ به فهو معذورٌ. . انتهى. 
وقيل: العُذْرَةُ: قرحة تخرج فيما بين الأذّن والحلق, وتعرض للصبيان غالباً. 
وأما نفع السّعوط منها بِالفْسْط المحكوك, فلأن العَذْرَةُ مادثها دم يغلب عليه 
البلغمٌ. لكن تولده فى أبدان الصبيان أكثر, وفى القُسْط تجفيف يَشٌّ اللهاة 
ويرفعها إلى مكانها. وقد يكون نفعه فى هذا الداء بالخاصية, وقد ينفع فى 
الأدواء الحارة, والأدوية الحارة بالذات تارة, وبالعرض أخرى. وقد ذكر صاحب 
"القانون" فى معالجة شقوط اللهاة: الففسط مع الشب اليمانىئ, وبذر المرو. 
والقشط البحرك المذكور فى الحدية: هو العود الهندى» وهو الأبيض هته 


وهو كلو وقي 0 غذيدف وكاتوا تعالجحون أ ولاقريُمغ هر اللهاة: فالعا 
وهو شىء تعلقونة على الضبيان. فنهاهم البن ضلى الله عله ونه مَ عن 
ذلك. وأرشدهم إِلي ما هو أنفعٌ للأطفال, وأسهلٌ عليهم. 

والسّعوط: ما ر بصب في الأنف, وقد يكون بأذوية مفردة رة تدق وتنخل 
وتعجن وتُجفف, ثم ثحل عند الحاجة؛ ويّسعط بها فى 
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أنف الإنسان, وهو مستلق على ظهره, وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض 
راشه: فيتمكن الشتعوط من إلوصول إلى دماغه. ويستخرج ما فيه من الداء 


بالعطاس, وقد مدح النبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ التداوج ا فيما 
يُحتاج إليه فيه. 
وذكر أبو ذاو فى "تسستتو": "أن النبرة ضَلى الله عليه وَشَلّم اشع" 


فصل: فى هَذِيه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ون ورد 
روى أبو داود فى ' 'سينه" من حديت مُجاهدٍ. عن سعد قال: "رضت مرضاً 
فاتانى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و يعودنى, فَوَصَعَ يده بين تَدبَىَ ئى 


وَجَدتٌ بَرَدَها على فؤادى؛ وقال لی: إِنَكَ رجُل مَفْؤُودٌ د فات الحارت نل 
من تَقِيفٍء فاه رجل يتطبّب, فلَياخُذ سية تقرات من عَجُوَةٍ المدينة: فليَجَافة 


بهن ". 
المفؤود؛ الك اهنب فان فهو يشتكيه, كالمبطون الذى يشتكى بطنه. 
واللود: ما يُسقاه الإنسانُ من أحد جانبى الفم. 


وفى الثَمْر < صيَةٌ عجيبة لهذاء والداء, ولا ا تمر المدينة, ولا دا ا 
منه: وفى كونها ل خاصية اخرى. 7 درك بالوحى, ٠‏ وفى "الصحيج ": : من 
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حؤية غامر ين شغ بن أبن و اض عن بي قال قال وسيل الله صلى إللة 


عليه ورت ل ا ذلك اليوم 


ف ْ 3 0 o‏ و 2 2 ت 


حار فی القايقى باس قى الاولقي وقل: رطت قيا وقبل 4 معتدل: 
وهو غذاءٌ فاضل حافظٌ للصحة لا سِيّما لمن اعتاد الغِدّاءَ به, كأهل المدينة 
وغيرهم, وهو من أفضل ‏ الأغذية في البلاد الباردة والحارة التى حرارثها فى 
الدرجة الثانية, وهو لهم أنفِعٌ منه لأهل البلاد الباردة, لبرودة بواطن سكانهاء 
وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة: ولذلك كر آهل الحجاز واليمن 
والطائف, وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لإ يتأنَى 
لغيرهم, کال والعسل,. وشاهدناهم يَصَعَون فى أطعمتهم من الفُلقّل 
والرّنُجبيل, فوق ما يضعه غيرهم نحو عشرة أضعاف او اكثر, ۽ ويأكلون 
الرتُجبيل كما يأكل غيرهم الحلوى؛ ولقد شاهدث من يَتتَقْل به منهم كما 
يتنقل بِالثَّقْلٍء ويوافقهم ذلك ولا يضرّهم لبرودة أجوافهم, وخروج الحرارة 


إلى ظاهر الجسد, كما تُشاهدٌ مياه الآبار تبرّدُ من الصيف, وتسخن فى 
الشتاء. وكذلك تُنضج المعدة من الأغذية الغليظة فى الشتاء ما لا نضجه فى 
الصيف. 

وأما أهل المدينة: قالآقر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الجنطة لغيرهم, 
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وهو قوتهم ومادثهم, ٠‏ وتمرٌ العالية من أجود أصناف تمرهمء فإنه متينُ 
الجسم: لذيدٌ الطعم. صادق الحلاوة” وَالتّمْر يدخل فى الأغذية والأدوية 
والفاكهةء وهو يُوافق أكثر الأبدان, مقو للحار الغريزى, ولا يتولد عنه من 
القضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهةء بل يمنع لمن اعتاده 
من تعفن الأخلاط وفسادها. ر 
وهذا الحديثٌ من الخطاب الذى أريد به الخاصٌ, كأهل المدينة ومن جاورهم, 
ولا ريب أن للأمكنة اختصاضا ينفع كثير من الادوية فی ذلك المكان دون 
غيره, فيكون الدواء الذى قد ينبت فى هذا المكان نافعاً من الداء, ولا یوجد 
فيه ذلك النفع إذا نبت فى مكان غيره لتأثير نفس التّربة أو الهواء, او هما 
جميعاً. فإنّ للأرض خواص وطبائع يُقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنيسان, 
وكثيز من الثيات يكون فى بعض البلاد غداة مأكولا, وفى بعصها ل 
وب أدوية لقوم أغذية لآخرين, وأدفية لقوم من امراض ھی ادو ية لآخر 
فى امراض سواها؛ وأذوبة لأهل بلڍ لا تناسب غيرهم:» و تنقخهم. 
وما خاصية 0 فإنها قد وقعت قذراً وشرعا, فخلق الله ع وَجَكَ 
السّمواتِ 1 اساد و لار و بسبعا: والأيام تسبعاء والإنسان كمل خلقه فى 
سبعة اطوار, _وشرع الله سبحانه لعباده ,الطواف شنار والسعى بين الصفا 
والمروة سبعاء 9 رمى الجمار سبعاً ستيعاً: وتكبيرات العيديق سيغا فى الأولى. 
وقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ : "مُرُوهم بالضّلاة لسَيْع", "وَإِذَا صَارَ 
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للغلام سَيْعٌ سِنين حير بين أبويه " في رواية. 

وفى رولية اخرى: "ابوه [حق به من أمُه" ٠‏ وفی ثالثة: "أ احق به ' وأمر 

انب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى مرضه أن يُصَبّ عليه من سبع قِرَبِ؛ وسخر 
الله الريخ على قوم عاد سيع ليال, ودا التبم صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ أن يُعيته 
الله على قومه بسبع كسبع يوسفء ومنل اللهُ سبحانه ما يُضاعِفٌ به صَدَقَةَ 
المتصدّق ية أنبتت سبع سنابل فى كل شنيلة مائة عَبَّدْء والسّتابل التى رآها 
صاحبٌُ يوسفٌ سبعاً, والسنين التى زرعوها دأباً سبعاً. وتُصْلِعَفٌ الصدقة إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة: ويدخل الجنّة من هذه الأمّة بغير حساب 
1 

فلا ريب أنّ لهذا العدد خاصتّة ليست لغيره. والسبعة جمعت معانى 
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العدد کله وخواصه» فإن العدد - وۆنر. والشفع: أول وثان. والوثر 

فهذه أريع مراتب: شفع أول, 5 1 ا أول؛ وان ولا تجتمع هذه المراتتٌ 

فى أقل مِن سبعة, وهى عدد كا مع لمراتب بر ا 
والوثر والأوائل والثوانى» ونعنى بار الأول الثلاثة, وبالثانى الخمسة؛ 
وبالشفع الأول الاثنين: 5-0 الأربعة, وللأطباء اعتناءٌ عظيم بالسبعة. ولا 
سِيّما فى البحارين. وقد قال "بقراط": كل شىء فى هذا العالم فهو مقدر 
على سبعة أجزاء, والنجوم سبعة, والأيام لسبعة؛ وأسنان الناس لسبعة؛ اولها 
طفل إلى سبع, ثم صبى إلى أريع عشرة, ثم مُراهِقٌ, ثم شاب ثم كهل, ٠‏ ثم 
شیځ, ثم هَرِمٌ إلى منتهى العمرء والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه؛ وقدره 
فى تخصيص هذا العدد. هل هو لهذا المعنى أو لغيره ؟ 

ونفع هذا العدد من هذا الثّمْر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من الم 
والسشحرء بحيث تمنع إصابته, من الخواص التى لو قالها "بقراط" 
و"جالينوس' أوغيرهها من الأطباء, لتلقّاها عنهم الأطباءٌ بالقبول والإذعاري 
ولا مع أن القائل إنما معه الحَدّسُْ والتخمين والظنٌ؛ فمّن كلامّه كله 
يقين. وقطعٌ وبرهانٌ ووحئ, أولى أن ثتلقى أقواله بالقبول والتسليم, وترك 
الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية, وتارة تكون بالخاصية كخواص 
كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت.. والله أعلم. 


فصل 
ونور ال ر المذكؤى فى يعض السموم «فيكون الحدية من العام 
المخصوص, ويجوز نفعه لخاصية تلك البلد. وتلك الثرّبة الخاصة 
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من كل سق ولكن ههنا أمر لا بد من بيانه. وهو أنّ ِن شرط انتفاع العليل 
بالدواء قبوله, واعتقاد النفعٌ به؛ فتقبله الطبيعة, فتستعين به على دفع العلة, 
حتى إنَّ كثيراً من المعالجات ينفع بالاعتقاد. وخسن القبول: وكمال التلقى, 
وقد شاهد الناس من ذلك عجائب, وهذا ل ن الطبيعة وكيد قبولها لهء وتفرحٌ 
النفس به فتنتعش القرّة, ويقوى سلطانڻ الطبيعة, ٠‏ وينبعث تّ الحار الغريزوي 
فيُساعد على دفع المؤذى, وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعاً لتلك العِلة, 
فيقطعٌ عمله سوءٌ اعتقاد العليل فيه وعدمٌ أخذ الطبيعة له بالقبول, فلا 
يجدى عليها شيئاً. واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية, وأنفعها للقلوب 
والأمدان: والمعاش والمعاة: والدنيا والآخرة:: وهو القرآن الذى هو شفاة من 
كل دإء, كيف لا ينفع القلوب التى لا تعتقد فيه الشفاء والنفع, بل لا يزيدها إلا 
مرضاً إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب دواءٌ قط أنفْع مِن القرآن, فإنه 
شفاؤها التام الكامل الذى لا يُغادر فيها سقماً إلا أبرأه, ا عليها صحتها 
المطلقة, ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومُضرِ, ومع هذا فإعراضٌُ أكثر 
القلوب عنه. وعدم اعتقادها الجازم الذى لا ريب فيه أنه كذلك, وعدمٌ 
استعماله, والعدول عنه إلى الأدوية التى ركبها بنو جنسها حال بينها وبين 
الشفاء به» وغلبت العوائدٌ. واشتد الإعراضء وتمكنت العلل والأدوا” ا 
من القلوب؛ وتربّى المرضى والأطباء على علاج بنى جنسهم وما وضعه لهم 


شيوحهم مَنْ _يعظمونه يبحسيون به ظنونهم . فعظم المصاب, واستحكم 
الا 7 کک أمراض و أعيًا ا عِلاجُها. وكلقًا عالجوها بتلك 
العلاجات الحادثة تفاقَمَ أمرهاء وقويت, ولسانٌ الحال يُنادى عليهم: 
ومين العجائب ,والعجائِتبٍ جَمَة. . قرب الشَقَاء وما إليه وصول 


كالعيس فى البيِدَاء لها الظما ..: والماءً فوق طهُورها قخمول 
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فضل؛ فى هذية ضلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى دفع ضور الأعديه والفاكية 
وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويُقَوٌّى نفقها 
نت فى "الصحيحين " من جدنت عبد الله ين فقن فال "رات رول الله 
صلی الله عَلَيْهِ ويد م يأكل الطب بالقِثّاء 0 
والطب: حار رَطْتُ في الثانيق يُقَوّى إِلمَعِدَة الباردة» ويُوافقها, ويزيد فى 
الباه, ولكنه سرع م التعفن, معطش مُعَكر للدم, مُصَدّع مُولد للشدن, ووجع 
المثانة, ومَصِرٌ بالأسنان, والقثاء بارد رطب فى الثانية, مسكن للعطش. 
منعش للقُوَى بشمه لما فيه من العطرية؛ مُطفىءٌ لحرارة المَعدَة الملتهبة, 
وإذا جفف برره؛ وذق واستخلت بالماء, وشرب, سکن العطش. وأدرٌ البول, 
ونع من وجع المثانة. واذل دَق وتخل: ودلك به الأشينان: جلاهاء وإذا دق ورقّه 
وعمل منه ضماد مع المَيبختج: نفع من عضة الكلب الكَلِب. 
وبالجملة: فهذا حار. وهذا بارد. وفى كل منهما صلاجٌ الآخر, وإزالة لأكثر 
ضرره؛ ومقاومة كل كيفية بضدهاء ٠‏ ودفع سَوّرتها بالاخرى, وهذا أضل العلاج 
كله وهو أصل فى حفظ الصحة, بل علم الطب كله يُستفاد من هذا. وفى 
استعمال ذلك وأمثالة قى الأغذية والاأدوية إصلاة لها وتعديل.. ودف لما فيها 
من الكيفيات الح د لما تقابلياه وفى ذلك 
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عون على صحة البدن, وقوّته وخصبه: _ قالت عائشة رصى الله عنها: : سَمّنونى 
بكل شىء, فلم أشقن: ٠‏ فسمنونى بالقثاء واللأآطب, فسمنت . 
وبالجملة: فدفعٌ ضرر البارد بالحار. والحار بالبارد والرّطب باليابس, واليابس 
بالرّطب, وتعديل أحدهما بالآخر ا اوا الغلاجات»: وجفظ الصخة. 
ونظيرٌ هذا ما تقدم من أمره اا والسّئوت, وهو العسل الذى فيه شىء 
من السمن يصلحٌ به السّتاء ويُعدله. فصلوات الله وسلامه على مَن بُعث 
بعمارة القلوب والأيدان,ر وبمصالح الدنيا والآخرة. 
فصل: فى هَذّيه صَلَى الله عله وَسَا مَ فى الحمية 
الدواء كله شيئان: حميةٌ وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط؛ احتيج إلى 
الاستفراغ الموافق»: وكذلك هذادٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة: 
والحمية حميتان: حمية عمًا يجلِبٌ المرض» وحمية عما يزيده. فيقف على 
حاله, فالأولى: جمية الأصحاء. والثانية: جمية المرضى. فإنّ المريض إذا 
احتمى, وقف مرصّه عن التزايد, وأخذت القوَى فى دفعه. والأصل فى 
الجمية قوله تعالى: [وَإن کم قَرْصَى أو على سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدُ مُنكم مُنَ 


الْعَائْطٍِ أو لآمَسْتْمْ النّسَاءَ قَلَمْ تجدوا مَاءً فَتِيَقَمُوأ ضعيداً طَياً4 [المائدة:6 ], 
َحَمَى المريض من استعمال الماءر لأنه يضوم" 

وفى "سنن ابن ماجه' ل وغيره, عن أَمٌ الميذر بنت قيس الأنصارية, قالت: 
دحل نعلت رسول الله هان الله عليه ولم ومعه علت. وعلئ ناقة من 
مرض, ولنا دوالى مُعلّقة, اوسا الله كل اللذ ا وجل باعل ملا 
وقام على يأكل منهاء فطفِق رسولٌ 


(4/103) 


الله صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لعليٌ: انك ياقة " عَتَى قالت: وصنعت 


شعيراً وسلقاً. فجئت به فقال النبئٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لعلئ: "مِنْ هذا 
اصت: فإنه أنفِعٌ لك" ٠‏ وقىر لفظ فقال: "من هذا اض فإنه أ قو لك" 
وفى "سين أبن ماخ" ' أيضاً عن صُهَيْبِ, قال: قدهث على النبيٌ صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ وبين يديه خبرٌ وتمرٌ, ال "ادن فكل" فأخذث : تمراً فأكلتٌ, 
فقال: "أتأكل تمراً ويك رَمَدُ" ؟ فقلت: يا رسول الله؛ أ من عن الناحة 
الأخرئ: فتسم رسول الله يضلى الله عله وسلة. ١‏ 

وفى حديث محفوظ عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَس م "اث اللة إذا أحث عبداء حماة 
من الذّنياء كما , يَحْهِى أَحَدُكُم مريصضه عَنِ الطعام والشرابي". 

وقي لفظلة "إن الله تكمي. عَبَّده العؤمن فق الونيا". 


وأما الحديث الدا على لى ألسنة كثير من الناس: "الحَميةٌ :راس الدواق 
وَالمَعِدَةٌ بيت ٿ الداء, وعودوا کل جسم ما اعتاد" فهذا الحديثي إنما هو من كلام 
0 ا6 طبيب العرب: ولا بض رفقه إلى التبى هلي اللة عليه 

م. قاله غير واحد من أئمة الحديث. ويُذكر عن النبى صَلَى الله عليه 
وَسَلمَ: : "أن المَعِدَةَ حوض ع البدن, 0-0 إليها واردة, فإذا صخت المَعِدَهُ 
ا العروق بالصحة, وإذا . سَقِمَتٍ المَعِدَةٌ صدرت العروقة بالسقم". 
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وقال الخارث: رأسن الث الجمية, والجمية عندهم للصحيح فى المضرة 
بمنزلة التخليط للمريضٍ والثّاقه. وأنفعٌ ما تكون الحمية للثاقه من المرض, 
فإنّ طبيعته لم ترجع بعد إلى فۇتهاء والقوة الهاضمة ضعيفة, والطبيعة قابلة, 
والأعضاء مستعدة» فتخليطه يُوجب انتكاسهاء ٠‏ وهو اتب من ابتداء مرضه. 
واعلم أنَّ فى منع النبيٌ صَلَى الله عَلَيْمِ ونه م لعل من الكل من الذوالى: 
وهو ناقة أحسن التدبير, فإنّ الدّوالى أَفْنَاءٌ من الدّطث تَعُلّقْ فى البيت للأكل 
بمتزلة عناقيد. الفتي: ؛ والفاكهة قصل بالثاقه.من العرص لشرعة استحالتهاء 
وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قَوَّتها. وهى مشغولةٌ بدفع 


وفى الطب خاصةً نوع 520 الخفدة فمتفل ماله وإضلاحة عا 
هى بصدده من إرالة بقبة العرضءوانارم» فاما أن تف ملك البقيةء وإما أن 


تتزايد. فلمًا ضع بين يديه السلق والشعيرٌ, أمره أن تصنت هته فاه هن 
أنفع الأغذية للناقه: فان فى ماء الشعير من التبريد والتغذية, والتلطيف 


والتليينء وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه. ولا سِيّما إذا طح بأصول 
السّلق, فهذا من أوفق الغذاء لمن فى معدته ضعف: ولا يتولد عنه من 
الأخلاط ما تحاف منه. 

وقال زيدٌ بن أسلم: عقى قمر رضن الله عه مرها له حتى إنه من شدة 
ما حماة كان تقضة التَوَى. 

وبالجملة: فالجمية من أنفع الأدوية قبل الداء. فتمنع حصوله, وإذا حصل, 
فتمنع تزايده اشا 
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فصل 

وها شى أن بعلم أن كيرا مها تحمى فته العليلٌ والتاقة والصحية: إذا 
اشتدت الشهوة إليه. ومالت إليه الطبيعة, فتناول منه الشىءَ الیسیر الذى لا 
جر الطبيعة عن هضمه: لم يضوّه تتاؤله, بل ربما انتفع به فإنّ الطبيعة 
والمَعِدَة تتلقيانه بالقبول والمحبّة, فيُصلحان ما يُحْشى مِن ضرره؛ وقد يكون 
انت هن ادل ها كرف الطبيعةٌ. وتدفعةٌ من الدواء. ولهذا أقرّ النبوثٌ صَلى 
ال ا وهو ارمد على ا ر و ا 
ومن هذا فا وی قرعا أنه ل على يسول الله الله د وَسَلُمَ 
وهو أرمَد: وبَيْنَ يَدَىْ النبك صَلى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ تمر يأكله, فقال: "يا علوثٌ؛ 
تشتهيه" ؟ وَرَمَى إليه بتمرة, ثم بأخرى حَنَّى رَمَى إليه سَبعا, ثم قال: 
"سبك يا علت". 

من هذا ماوروام ابن ماجه فى ' 'سننه" من حديث عِكْرِمَة, عن ابن عباس, 
أنّ النبڪ صَلي الل عَلَيْهِ و م عاد رَجُلاً فقال له: : "ما تشتهى" ؟ فقال: 
ای جر وفى لفظ: أشتهى كفك فقال النبٌ صَلَى الله عَلَبِْ وسَلَمَ: 
"من كان عد خی کے ليبقت إلى أخيه ثم قال : "اذا اشتوى مريضة 


فقن ها الحديت سر طيرة اطق فإنَّ المريض إذا تناول ما يشتهيه عن 
جوع صادق طبيعى, وكان فيه ”ررٌ ماء كان انفة واقل ضررا مما لا يشتهية: 
وإن كان نافعاً فى نفسه, فان صِدّق شهوته. ومحَبّة الطبيعة يدفع ضررّه, 
وبُغض الطبيعة وكراهتها للنافع, قد يَجُلِبُ لها منه ضرراً. 

وبالجملة: فاللذيدٌ المشتهى تُقيلٌ الطبيعةٌ عليه بعناية, فتَهضِمّه على أحمَّدٍ 
الوجوه. سِيّما عند انبعاثِ النفس إليه بصق الشهوة: وصحة القوة. . والله 
أعلض 
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فصل: فى هذيه صَلَّى الله عَلَبْهِ وا مَ فى علاج الرّمد بالسكون, والدّعة, 
وترّكِ الحركة, والحمية مما هيج الرّمدي 

وقد تقدّم أن النبيَ صَلى الله عليه ونت ى شونا من القن وانكر عليه 
أكله. وهو أرمة؛ وَحَمَى عليا من الطب لما أصابه الرّمڈ. 


وذكر أبو تُعَيّمم فى كتاب "الطب النبوى": أنه على الله عله وشل "كان إذا 
زهدك عيق امرأة من نسباته لم يانها على كيدا عيتها". 

الرَّمِدْد ورمٌ حار يَعرضٌ فى الطبقة الملتحمة من العيْنِء وهو بياصُها الظاهر, 
وسبيُه انصبابُ أحد الأخلاط الأربعة. أو ريخ جاره تكثّر كميتها فى الرأس 
والبدن» قشت نها فقسط إلى جَؤْهر العيّن, أو ضربةٌ تُصيب العيّْنء فثرسل 
الطبيعةٌ إليها مِن الدَّم والروح مقدارا كثيراء تروم بذلك شغاءها مما عرض 
لهاء ولأجل ذلك یرم مم العضو المضروب, والقياسٌ يومجب صضده. 

واعلم أنه كما ترف :من الارض إلى الحو تخاران: أحذهما: خان ياسن..والأخةة 
حار رطب فينعقدآن سحاباً ا من إدراك السماءي 
لكام وإن دفعته 0 50 ا 6 الان 8 و 
الخنب: احدث الشوضصة».وإن دفعته إلى الصدر: احدت الثرلة: وإن اتخدر إلى 
القلب, أحدث الحَبْطةً. وإن دفعته 
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إلى العَيْن, أحدث رمداًء وإن انحدر إلى الجوف, أحدث السَيَلانَ» وإن دفعته 
إلى منازل الدماغ, أحدث النسيان, وإن ترطبت أوعيةٌ الدماغ منه وامتلأت به 
عروقه, أحدث النومَ الشديد, ولذلك كان النوم رَطباء والسهرٌ يابسا. وان 
طلب البخارٌ النفودٌ من الرأس, فلم يقدرٌ عليه أعقبه الصّداعَ والسهر. وإن 
مال البخار إلى أحد شِقّى الرأس, أعقبه الشقيقة, وإن ملك قِمِّةَ الرأس 
ووسَّط الهامة, أعقبه داء البيضة, وإن برد منه حجابٌ الدماغ أو سخن 5 
ترطب وهاجثتث منه أرياح, أحدث العقطاسس, وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه 
حتى غلب الحار الغريزى, أحدث الإغماءً والسّكات. وإن أهاج المِرّة السوداء 
حتى أظلم هواءً الدماغ, أكذت توانر وإن فاض ذلك إلى مجارى 
العقصَّب, أحدث الصّؤع | لطبيعئٌ. وإن ترطبت مجامعٌ عصب الرأس وفاض 
ذلك فى مجاريه, 5 الفالج, وإن كان البخار من مرة صفراءً ملتهبة محمية 
للدماغ, أحدث البزسام, فإن شَرّكه الصدرٌ فى ذلك, كان سرساماً. فافهم 
هذا الفصل. _ . 
والمقصودٌ: أنَّ أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة فى حال الرَّمَد 
والجماعٌ مما يزيد حركتها وتوراتهاء فإنّه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. 
فأمّا البدن, فيسخنٌ بالحركة لارمحالة, والنفس تشتةٌ حركتها طلباً للذة 
واشتكمالهاء وال تتحرك تبعاً لحركة النفس والبدن, فإنّ أول تعلق الروح 
من البدن بالقلب, ومنه ينشأ الروحُ؛ وتنبثٌ فى الأعضاء. وأما حركةٌ الطبيعة, 
فلاعل أن ترشل ما بجت إرساله من القيك على الفقدان ا بحت إزهيالة: 
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وبالجملة: فالجماعٌ حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقُواه. وطبيعته 
وأخلاطه, والروحٌ والنفس, فكل حركة فهى مثيرة للأخلاط مرققةٌ لها توجب 


دفقها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة, والعيّنُ فى حال رمدها أضعفٌ ما 
تكون, فأضرٌ ما عليها حركةٌ الجمقاع. 2 , 

قال "بقراط" في كتاب "الفصول": وقد يَدُلُ ركوبٌ السقُن أنَّ الحركة ثور 
الأبدان. .. هذا مع أن فى الرّمد قاف كتيرة: سنها ها يستدعيه من الحمية 
والاستفراغ, وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكف عما 
يۇذى النفس والبدن من الغضب, والهم والحزن, والحركات العنيفة, 
والأعمال الشاقة. وفى أثر سَلَفَيٌ: لا تكرهوا الرّمدَ, فإنه يقطع عروق العَمَى. 
ومن اتات علاجه ملازمة السكون والراحة, وترك مس العين والاشتغال بها 
فان أضداد ذلك يُوجب أنصباب المواد إليها. وقد قال بعضُ السّلف: مَثْلْ 
أَصْحَابٍ مُحَمَدٍ مَل العَبْنء ودَوَاءٌ العيْنِ تك مَسُّها. وقد رُوى فى حديث 
مرفوع, . الله أعلم به: "علاجٌ المد تقطيف الماء البارد فى الكن " وهو جن 

أنفع الأدوية للرّمد الحار, فإنَّ الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارة 
المد إذا كان حاراً. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عه لامرأته , 
زينت وقد اشتكث عيلها: لو قعلت كما فَعَلَ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاً : 
كان خيرا لك وأجدّرَ أن 7 تُشفى, تَنْصَّحِينَ فى عينك الماء, ثم تقوليت: "أذهث 
الباس رالاس واف أنت الشَّافِى, لا شفاءً إلا شقاؤك, شفاءً لا يُغادِرٌُ 
سَقَماً". وهذا مما تقدَّم مراراً أنه خاض عض البلاد: وبعض أوجاع العَيّنء فلا 
يُجعل كلام النبوّة الجزئئٌ الخاص كلياً عاماً. ولا الكلئيٌ العام 
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جزتياً خاضا, قيقع من العظا, وعلاق الضواب ما بق واللةرأغلم. 
فصل: فى كذّيه صَلى الله عله ورت مَ فى علاج الخَدّران الكلى الذى يَحَمَدٌ 
معه البدن 
5 ل منهاء فكأتما هرك بهم ري u‏ لنب لی 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الماء فى الشتان. وصُبُوا عليهم فيما بين الأذاتئن ": 
نم قال أبو غا "سوا يعتى دوا وقول الناس: قد قرس البرة: إنما 
هو من هذا بالسين بالصاد. والشتان: الأسقية والقرث. الخلقان: تقال 
للسّقاء: شَنْء وللقربة: شَنّة. وإنما ذكر السّنانَ دون الجُدّدِ لأنها أشد تبريداً 
للماء. وقوله: "بين الأداتين". يعنى: أذان الفجر والإقامة, فسمى الإقامة 
أذانً.. انتهى كلامه. 
قال بعضٌ الأطباء: وهذا العلاجُ من النبيٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من أفضل 
علاج هذا الداء إذا كان وقوغه بالحجاز, وهى يلاد ارا الا العريوية 
صَعيف فى بواطن سكانهاء وصبٌّ الماء البارد عليهم فى الوقت المذكور وهو 
برد أوقات اليوم يوجبُ حف الحار الغريزى المنتشر فى البدن الحامل 

هواه فيقوى القوة الدافعة, ويجتمعٌ من أقطار البدن إلى باطنه الذى 
هو مكل داك الداء: ويستيظهر اى القوى :على ذف المرض الفذكون 
فيدفعه بإذن 00 وجل 
ولو أن "قراط" أو "جالدويين او غوههماء وصف ها الوا "لهذا لدا 
لت له الغا و ت من كمال معرفره. 
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فصل: فى هذيه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى إصلاح الطعام الذى يقع فيه 

الذباب وإرشاده إلى دفع مَصَرّات السموم بأضدادها 7 

فى "الصحيحين," من حديث أبى هُريرة, أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وا 

قال: "إذا وفع الْدَباتُ فى إناءِ أحدكم, فامْقُلُوه, فإنّ فى أحد جتاحيه داءً, 

وفى الآخر شِفاء". 

وفي "سنن ابن ماجه"” عن أبى معد آل ري أن برسول الل على الل ا 

ولج قال: "أحة نای الذّباب سَمٌي ار شِقاءٌ. فإذا وَمَعَ فى الطعام, 

فامْقُلوه, فإنه يُقَدُمُ الس ويُوَخْرٌُ الشقاء , 

فأما الي ٠‏ فهو دليل 9 الدلالة جدًا أن الذّباب إذا مات فى ماء أو 

مائع, فإنه لا ينجّسه: وهذا قول جمهور العلماي ولا یعرف فی الشف مخالفة 

فى ذلك. وَوَجَةُ الاستدلال به أن النبوة صَلى اللَهُ عله وشلم أمر بقل وهو 

غمسه فى الطعام, واوق أنه يموت من ذلك, ولا سِيِّما إذا کان الطعامي 
حاراً. فلو كان يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام, وهو صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

إنما ! أمر بإصلاحه, ثم عُدِّىَ هذا الحكمٌ إلى كل ما لا نفس له سائلة, كالنحلة 

والثثور. e‏ واشياة ذلك. إذ الحكم يعم ا بعموم عليه ٠‏ وينتفى لانتفاء 
0 كان سبب التنجيس هو لدم ال فی الحيوان بموته» وكان 

د 
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مفقوداً فما لا د له يسال انتفى الحكم بالتتحيين لاتثفاء فل 
ثم قال مَن لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: إذا كان هذا ثابتاً فى الحيوان 
الكامل مع ما فيه من الرّطوبات, والفضلات, وعدم الصلابة, فثبوته فى 
العظم الذى هو أبعدٌ عن الرّطوبات والفضلات, واحتقان الدم أولى, وهذا فى 
غاية القوة, فالمصيرٌ إليه أولى. 1 

وأول مَن حُفظ عنه فى الإسلام أنه تكلم بهذه اللّفظة, فقإل: ما لا نفس له 
سائلة؛ إبراهيم النحعيٌ وعنه تلقاها الفقهاءٌ والنفس فى اللغة: يُعَبّر بها عن 
الدم, ومنه تفست المرأة بفتح النون إذا حاضت, وتفست توا 0 ولدت. 
وأما المعتي الط فقال ابو عبد معدى "اففلوه": اعفضيوه ليخرج الشقاء 
منه» كما خرج الداءٌء يقال للرجلين: هما يَتمَاقلان, إذا تغاطا فى الماء. 

واعلم أن فى الذّباب عندهم د شت يدل عليها الورم: والح ةة العارضة 
عن لسعهء وهى بمنزلة السّلاح, فإذا سقط فيما يؤذيه, اتقاه بسلاحه, فأمر 
النبثُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن بُقايلي تلك السّمية بما أودعه الله سبحانه فى 
جناحه الآخر من الشفاء. فيُغمس كله فى الماء والطعام, فيقابل المادة 
الشّمية المادة النافعة, فيزول ضررّها. وهذا طِبٌ لا يهتدى إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم, بل هو خارجٌ من مشكاة التُبِوّة. ومع هذا فالطبيب العالم العارف 
الموفق بخضع لهذا الغلاج: وقد لمن جاء به بانه أكفل الخلق على الإطلاق) 


وأثة ود بوحى إلهى خارج عن القوَى 0 
وق ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع | 
الات ف ر 


١ 
1 
ّ 
ا‎ 
ا‎ 
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من الشفاء, وإذا ذُلِكَ به الورمٌ الذى يخرج فى شعر العَيْن المسمّى شَعْرَة 
بعد قطع رؤوس الزبابع ابراه 2 

فضل: فى هذبه كلى الله عله وقلع فى علاج الزثرة ‏ 

ذكر ابن الشّنى فى كتابم عن يعض أزواج النبثٌّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالت: 
الل ل ا اس ال سه وساي واد تع لور صنو ار :. 
فقال: "عِنْدَكِ دَرِيرةٌ" ؟ قلت: نعم. 1 ِ 

قال: ET‏ "2 ر الكرين و ان الضفين ر 


الأريرة: دواء هندى يُتخذ من قصب الدويرة: وهى حارة باضنة نف من أوزام 
القعدة والكيد والاستسقاء: وتُقوٌّى القلب لطببهاء 

وفي "الصحيحين" عن غائشه أنها قالت: طت رسول اللة.هلى الله عله 
وَسَلِمَ بيَدى برّريرةٍ فى حَجَّةَ الوداع للجل والإِخِرَام. 

والبتمة: خُراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة, ٠‏ فتسترقة 
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مكاناً من الجسد تخرج مته فهى محتاجة إلى ها يُنضجها وتخرجهاء والذريرة 
: بها ذلك, 51 اتضاخا وإخراجا مع طببة راتحهاء فع أن فيها 
تبريداً للنارية التى فى تلك المادة, ولذلك قال صاحب "القانون": إنه لا 
ق ال لاريرة يدهن الورة والغل, 
لله عانم وسلة فى عاك الأورام والقواعات الى ا 


SS‏ دخلث مع رسول الله صَلَى الله عليه وَل على 
يعوده بظهره ورم فقالوا: يا رسول الله؛ بهذه مِذَّهْ. قلل: "بطوا عنه", 
قال علئٌ: فما ترحث حتى طت والنبينٌ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ شاهة. , 
ويُذكر عن أبى هريرة: أنَّ النبيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أمر طبيباً أن يَبْطْ بطن 
رجل أَجْوَى البطن, فقيل: يا رسول الله؛ هل ينفع الحدّتُ؟ 
قال: "الذى أَنْرَلَ الداء, أنزل الشقاء, فيمَا شاء". 
الورم: مادة فى حهجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصتٌ إليه؛ ويُوجد فى 
أجناسن الأمراض كلها, والمواذ التى تكون عنها من الأخلاط الأربعة, والمائية, 
والريح, وإذا اجتمع الورمُ شمى خُرَاجاً, وكل ورم حار يؤول أمره إلى أحد 
ثلائة اشياء: إما تحللء واما جمع هِذّة: ؤاما استحالة إلى الضلاية.فان كانت 
القوة قوية, 0 على مادة الورم وحللته ؛ وھی أصلحٌ الحالات التئ يؤول 
حال الورم إليها, وإن كانت دون ذلكء أنضجت المادة, وأحالتها مده بيضاءً, 
وفتحت لها مكاناً 
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أسالها مته وان ته عن ذلك اخالت المادة هذة قير كستحكية اله 
وعجزت عن فتح مكان فى العضو تدفعها منه, فيّخافي على العضو الفساد 
بطول لبتها فيه, فيحتاة حينئة إلى إعانة الطبيي بالط أو غيره لإخراج تلك 
المادة الرديئة المفسدة للعضو. 

وفى البَط فائدتان؛ إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة. 

والثانية: منع اجتماع مادة أخرى إليها تقؤيهار 

وما قوله فى الخ نت الثاتي: "آنه افر طف أن فط يطن رجل أكون 
البطن", فالجّوى يُقال على معان منها: الماءٌ المُنْيِنُ الذى يكون فى البطن 
يحدث عنه الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطباء فى بزله لخروج هذه المادة. فمنعته طائفةٌ منهم لخطره, 
وبعد السلامة معه. وجوزته طائفة أخرى, وقالت: لا علاج له سواه وهذا 
عندهم إنما هو فى الاستسقاء الزقئى. فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع: طبلت: وهو 
الذى ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا صُربت عليه شمع له صوت كصوت 
الطبل, ولحمئى: وهو الذى يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع 
الدم فی الأعضاء, وهو اصعب من الاول, ٠‏ وزقئى: وهو الذى يجتمع معه فى 
البطن الأسفل ماده رديئة يسمع لها عند الحركة حَضخضةٌ كخضخضة الماء 
فى الرّق.روهو أردأ ا عند الأكثرين من الأطباء. وقالت طائفة: أردأ 
أنواعه "اللْخّمئ" لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الرّقى إخراج ذلك بالبّرّل, ويكون ذلك بمنزلة فصد 
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العروق لإخراج الدم الفاسد, لكنه خطرٌ كما تقدّم, وإن ثبت هذا الحديث, فهو 
دليل على جوان بزله.: واللة أعلم. 

فصل: فى هنيد على الله عا رهاو فى قلاع المرسى: ابيب قوس 
وتقوية قلوبهم 

روى ابن ماجه فى "سنيه " من حديث أبى سعيد الخُدرئ؛ قال: .قال رسول 
الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " إذا دَخَلتُم على المَريض, فَتَفُسوا لَهُ فى الأجَل, 
فإنّ دَلِك لا يرد شيئا, وَهُوَ بُطيبُ َه تفس المر 

وفى هذا الحديث نوعٌ شريفٌ جداً من ame‏ العلاج. وهو الإرشاد إلى 
ما يُطيّبُ نفس العليل من الكلام الذى تقوى به الطبيعة, وتنتعشٌ به الفُوّة 
وينبعتٌ به الحارٌ الغريزى, فيتساعدٌ على دفع العلة أو تخفيفها الذى هو غايةٌ 
تاثير | : 

وتفريح نفس المريض, وتطييب قلبه, وإدخال ما سره عليه, له اف عجوت 
فى شفاء علته وخِقتهاء فإِنّ الأرواح والقوَى تقوى بذلك, فتُسَاعِدُ الطبيعة 
على دفع المؤذكيه وقد شاهد الناس سكثيراً من المرضى تنتعششنٌ قواه بعيادة 
مَن يُحبونه؛ ويُعظمونه؛ ورؤيتهم لهم, ولصو بهم؛ ومكالمتهم إياهم؛ وهذا 
أحدٌ فوائد.غيادة المرضى التى تتغلق بهم: كان ار أنواع من الفوائد: 


نوغ يرجع إلى المريضء ونوعٌ يعود على العائد. ونوغ يعود على أهل المريض, 
ونو بعود على العامة 
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وقد تقام قى قذيه ضلى الله عله وشلع أنه كان يسال المريض عن شكواة: 
وكيف يجده ويسأله عما يشتهيه, ويضع يدم على جبهته, وربما وضعها بين 
تدبيه, ويدعو له ويبصف له ما بنفعه فى علته, وربماوتوصًا وضب بْ على 
المريض من وضوئه؛ ورپما كان يقول للمريض: "لا تاس طَهُورٌ إن شَاءَ 
الله", وهذا من كمال اللطف, ٠‏ وخسن العلاج والتدبير. 

فصل: فى هَديه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى علاج الأبدان بما اعتادته من 
الأدوية والأغذية, دون ما لم تعْتذه 

هذا صل عظيمٌ من أصول العلاج, وأنفعٌ شىء فيه, وإذا أخطأه الطبيبٌُ, أضرّ 
المريض من حيتٌ يظن أنه ينفعه, ولا ر يَعَْدِلٌ عنه إلى ما يجدةٌ من الأدوية فى 
كتب الطب إلا طبيب جاهل, فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب 
استعدادها وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادى والأكارون وغيرهم لا ينجَعٌ فيهم 
شراب اللينوفر والورد الطرّى ولا المغلى, ولا يَؤثر فى ا بل 
عامةٌ أدوية آهل الحَصّر وأهل الرّفاهية لا تجدى عليهم, والتجربة شاهدة 
بذلكءومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوئءررآه كله موافقاً لعادة العليل 
وأرضه. وما نشا عليه. فهذا أصضل عظيحٌ من أصول العلاج يجب الاعتناءٌ بة, 
وقد صرّح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيبٌ العرب بل أطيّهم الحارث 
ابن كَلَدَة وكان فيهم كأبقراط فى قومه: الحمية زان الدواء, وَالمَعِدةٌ بيت 
الداء؛ وعودُوا كل بدنٍ ما اغتاد. وفى لفظ 
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عنه: الأرّمُ دَوَاءُ. والأزم: الإمساك عن,الأكل يَعنى به الجوع؛ وهو من أكبر 
الأدوية فى شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضلٌ فى عِلاجها من 
المستفرغات إذا لم بُحَفْ من كثرة الامتلاء. وقيّجان الأخلاط. وحِدّتها 

وغليا 

وقوله: "المد بيت ل المَعِدَة: ا مجوّف كالقرْعَمٍ فى 
الف طا لحم ا 0 الطبقات بالطول» والاخرى بالغرض) 
والثالثة بالوزب, وفمٌ المَعِدَة أكثر عصباً, وقعرها أكثر لحماًء فى باطنها خَمْل, 
وقى مخصورة فى وسط اليطن وأمل الي الحانب الأبمن قل كلتق على 
هذه الصفة لحكمةٍ لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه. وهى بي الداء. وكانت 
مَحَلاً للهضم الأول وفيها يَنصَعٌ الغذاء وينحدرٌ منها بعد ذلك إلى الگید 
والأمعاء, ويتخلف منه فيها فضلاٿ قد عجزت القوةٌ الهاضمة عن تمام 
هضمهاء إما لكثرة الغذاء: أو لرداغته أو لسوع تريب فى استعمالة: أو 
لمجموع ذلك, ٠‏ وهذه الأشياء بعضّها مما لا يتخلص الأنسان منه غالبا فتكونٌ 
المَعِدَة بيت الداء لذلك, وكأنه يُشير بذلك إلى الحتبٌّ على تقليل الغذاء. ومع 


النفس من اتنا ا وا وال عن الفضلات. 

وأما العادة. ٠‏ فلأنها كا لطبيعة للإنسآن؛ i:‏ يُقال: "العادةٌ طبعٌ ثان", وهى 

قوةٌ و عظيمة فى البدن, < حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة 

العادات, كان مختلف النسبة إليها. وإن کانت تلك الابدان متفقة فى الوجوه 

الأخرى مثال ذلك أبدانٌ ثلاثة حارةٌ المزاج فى سن الشباب: اجذها: غود 
تناؤل الأشياء الحارة. والثانى: عُوّدَ تناوّلٌ الأشياء الباردة. والثالث: 2 5 تناؤلَ 

الأشياء المتوسطة, فإن الأول متى تناول 
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عشلا لم يضر به والثانى: فتى تناوله. أضة به: والثالت: بض به قليلاً 
فالعادةُ رك عظيم فى حفظ الصحة. ومعالجة الأمراض, ولذلك جاء العلا 
النبودة بإجراء کل يدن على عادته في استعمال الأغذية ا وغير ذلك. 
قصل فى هَدْيه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى تغذية المريض , بألطفي ما اعتاده 
فى "الصحيحين" كر EE ero‏ أنها كانث 1 مات الميث من 
TT N O‏ اوا 
سمحت رسول الله على الل عة واد قول "الكَلبيتةٌ مَحِقَةٌ لفؤاد 
المريض تذهبٌ ببعض ". 
وفي "السنن" من حديث عائشة أيضاً قالت: قال رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيهِ 
وَعَلمّة "علبكة بالتغيض الثافع الثليين": قالت: وكان رسول الله ضلى آاللة 


عله لم إذا اشيكى اح من أهله لم تزل البّمة على النار حتى ينتهن أحة 

طرَقَيْهِ. يتعنى يَبْرَأْ أو 

وعنها كان رسول الله صَلّى الله عليه وَلّمَ إذا قيل له: إنّ فلاتا وج لا 

يطعم الطعام قال؛ "علتكم بالكلييتة فخسوه إناها", ويقول: "والذى تسى 
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بيده إِنّهَا تسل بَطنَ أحَدكم كما تفسل احذاكق مجهها مهن الوَسَخ" 

التلبين: هو الحِساءً الرقيقٌ الذى هو فى قرام اللبن» ومنه اشتق ا قال 
الروك سمسه كلبينة لشبهها باللعن لبياضِها ورقتهاء وهذا الغِدَاءً هو النافع 
للعليل, وهو الرقيقٌ النضيج لا الغليظ النْىء, وإذا كشت أن تعرفٌ فضل 
التلبيتة, فاعرفٌ فضل ماء الشعير, بل هى ماءٌ الشعير لهم, فإنها جساء متّخذ 
من دقيق الشعير بتخالته. والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صحاحا, 
والتّلبيَة تُطيخ منه مطجونا؛ وهى أنفع منه لخروج خاصيّةِ الشعير بالطحن, 
وقد تقذ أن للعادات انيرا فى الإنتفاع بالأروية والأغذية, وكانت عادةٌ القوم 
أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونا لا صحاحا, وهو كث تغذيةً, وأقوى فعلا, 
واعظمٌ جلاءً. وإنما اتخذه أطباءٌ المدن منه صحَاحاً ليكون أرق وألطف, فلا 
يَنقل ل المريض, وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتهاء وثقك ,, 
ماءٍ الشعير المطحون عليها. والمقصود: أنّ ماء الشعير مطبوخاً صحاحا ينقَدٌ 


سريعاً ويَجِلو جَلاءً ظاهرا, ويتغذى غذاءً أا وإذا شرب حاراً كان جلاؤه 

أقوى, ونفودٌه اسع وإثماؤه للحرارة الغريزية أكثر وتلميشه لسطوح 

المَعِدَة ]| وفق. 5 

وقوله صلی الله َيِه وَسَلَّمَ فيها: فج لقؤاة العريض" + تروف وين 
بفتح الميم والجيم, ٠‏ وبضم الميم, وكسر الجيم. والأول: سير ومعناه: انها 

مُريحة ة له أى 

تريحة E‏ من "الإجمام" وهو الراحة. وقولّه: "ذهب ببعضص الخرّن" 00 

واللة أعلم لأن الغم:والحون تيدان الفزاة. وتضعفاتن الخرارة الغريزية لفيل 

الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذى هو 
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مُنشتقهاء وهذا الحماة قى الحرارة القريرية بزيادته فى هادتها؛ قتزيل اكنة 
ما عرض له من العم 0 
ال راقو إنها تذهبٌُ ببعض الزن بخاصيّة فيها من جنس خواصٌ 
الأغذية المفرحّة, فان من الأغذية ما يفرح بالخاصية. . والله أعلم. 
وقد بقال: إن قوی الحزين تضعفٌ باستيلاء اليبس على أعضائه, وعلى معدته 
خاصة لتقليل الغذاء. وهذا الحسَاء يرطبهاء ويقويهاء ويغذيها, ويفعل مثل ذلك 
بغؤاد المريض, لكن المريض كثيراً ما يجتمع فى مَعِدَته حلط مراری., أو 
بَلْعَهِى, أو صديدى, وهذا الجساءً جاو ذلك عن المَعِدَة ويَسرّوه: ويَحدّره: 
وميه ويُعدّل كيفيته؛ ويكسِرٌُ سَورته. فيُريحها ولا سِيّما لقن عادثه الاغتذاءً 
بخبز الشعير, ؛ وھی عادة أهل ا إذ ذاك, وكان هو غالت 5وك . وكانت 
الجنطة عزيرة عقو واللة اعلمي 
00 :كن هذه جلى الله له مهلم فى قلاع ال الذى اصابه يكين هن 
د 
ذكر عبد الررّاق, عن معمرء عن الزّهْرٌ عن عيد الرحمن ين كعب ابن _ 
مالك: أنّ امرأة بهودية أهدَث إلى التب صَلَى الله عَلَيْهِ وب مَ شاه مَصلية 
َر فقال: "ما هذه" ؟.قالث: هدي وحذرث أن تقول: مِنَ الصَّدّقة, فلا 
يأكل منهاء فأكل النبِتُ صَلَى الله عَلَيْهِ و م وأكل الصحابة, ثم قال: 
"امسيكوا", ثم قال للفرأة: "هل شعت هذه الشاةا" ؟ قالق: ن أخبرك 
بهذا ؟ قال: "هذا العظمٌ لساقها". وهو في يدم قالث: تعم: قال ا 
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قالت: 0 إن كنت كاذباً أن تستريخ هنك التَّاسنْ؛ وإن كنت نبيّاً لم يض 
قال: فا حتَجم النبقٌ صَلَّى الله عَلَبْهِ وس م ثلاثة على الكاهل, ل 


فى طريق أخرى: "واجتكم رفول الله صلى الله عات دنا مَ على كاهله 

من آخل الذى أكلّ من الشّاة, حَجَمّه أبو هندٍ بالقرزن والشفرة. وهو مولىَ 
لبن عاضة من اران وبقى بعد ذلك ثلات سنين حتى كان وجعّه الذى 
توفي فيه فقال: "ما زلث أجَدٌ من الأكلة التئ أكلث من الشاة يوم خر 


حي كان هذا أوان القظاع الأهر وى" .:فتوفى رسول الله حلى الله فاه 
ون م شهيذاء قاله مويسى ين عقبة. 
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معالجةٌ السّمّ تكونٌ بالاستفراغات, وبالأدوية التى تُعارض فعل السّم وتيطله, 
إما بكيفياتها. وإما بخواصها. فمَن عَدِمَ الدواء. فليبادر إلى الاستفراغ الكلى 
وأنفعٌه الحجامةٌ, ولا سيما إذا كان البلد حاراً, والزمانٌ حاراً. فإن القوة 
السَّمِيَّهَ تسرى إلى الدم؛ فتنبعتُ فى العروق والمجارى حتى تصِلَ إلي 
القلب. فيكون الهلاك, فالدمٌ هو المنفذ الموصل للسَّم إلى القلب والأعضاء, 
فإذا بادر المسقومٌ وأخرع چ الدم, خرجٿ معه تلك الكيفيةٌ السُّمِيَّة التى 
خالطته, فإن کان تاما لم يَضره الشّم. بل إما أن يذهب وإما أن 


ولعا اختجم التي حلي الله عل وهل احجخ دى الكافل» وه أقرت 
المواضع التى يمكن فا الحا مة إلى القلب, فخرجت المادةٌ السّوئة مع 
الدم لا روا انل قن انزها مع ضغفه لما رب الله سبحاتة من تكميل 
غراتب الفضل_ كلها له فلما | ل اكرات بالشهادةة ظهر تأر ذلك الأثر 
الكامن من الم لتقي | لله أمرا كان مفعود. وهر فول ال 
ااعداته من البهود؛ [ انلها عاءكة ورشول يما لا تقوى اشم ارام 
فقريقاً كَرَبْتُمْ وقَرِيقاً تقْثُلُونَ )1 البفرة: 87], فجاء بلفظ "دتم" بالماضى 
الذى قد وقع منه. وتحقق, ۽ وجا بلفظ: "تقتلون" بالمستقبل ال يتوقعونه 
وينتظرونه.. والله أعلم. 
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فى هذية خلى اللة عله فسا مَ فى علاج السحر الذى سحرته اليهود 


ده أكر هذا طا من الا واا اجر فط علية» جاتو درشم وا 
وفنا كما ال فق من ن ها كان بهلي الا ا 
ون لم من الأسقام والأوجاع, وهو مرض من الأفراض: وإصابته به كإصابته 
بالسّمٌ لا فرق بينهما.وقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة رضى الله عنها, 
انها قالت: "س سْحِرَ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حتى إِنْ كان ليخَيّلَ إليه 
a‏ اوداك ا ها يكون من ال حر 
قال القاضى ,عتاض؛ والشحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل يجوز 
عليه صلى الله قله وشام كأنواع الأمراض مقا لا بنك ولا تفع قى بوت 
وام كه حل آله أنه قعل السيه رلم بتعلة. قلسن فى هذا ما وغل علي 
داخ فى شىء من صذقة, لقيام الدليل والإجماع علب عضفتة من هذا 
وإنّما هذا فيما يجوز طَرٌُ ع عليه في أمر دناه التى لم يُبعث لسببها, ولا فطل 
من الها وهو فما غرضة للات كهار البسن فف يعيد أنه حل إل 
أمورها مال ت له لم ای عله کا کان 


والمقصود: ذكر هديه فى علاج هذا المرض: وقد رَوى عنه فيه نوعان: 


أحدهما وهو أبلعُهما: استخراجُّه وإيطاله, كما صعّ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أنه سال ركه سبحانة فى داك فدُل عليه. فاستَخْرّجه من بئر. فكان فى 
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شط وقشاطة: وجف طلعة ذكر فلمًا استخْرّجه. ذهب ما به حتى كأنّما 
اتشط من عِقالٌ, فهذا من أبلغ ما يُعالَجُ به المَطبُوبُ, وهذا بمنزلة إزالة 
الماد اال ناميا ين ا بالاستفراغ , 
والنوع الثانى: الاستغركء فى الفحل الذى صل إليه آذى الجن فان للشخر 
تأثيراً في الطبيعة, وهَيَجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أَنرٌهٌ فى 
عضو ٠‏ وأمكن استقراع المادة الرديئة من ذلك العضوء تَمَع جدا. 
وقد ذكر أبو عُبِيدٍ فى كتاب_"غريب الحديث" له بإسناده. عن عبد الرحمن بن 
ابی لَيْلَى, أن لنب لي الله عله وتلم اختجم على رأسه بقزن حين طب" 
وقد آل هذا على عن قل علق وقال ها للعحامة والشحي ؟ وها الزابطة 
بين هذا الداء وهذا الدواء ؟ ولو وجد هذا القائلٌ "أبقراط". أو "ابن سينا" او 
غيرهما فد تصن على هذا العلاج, لتلقاه :بالقبول والتسليم: وقال: قد تصة علية 
من لا بسك فى معرفته وفضله. 
فاعلم أنّ مادة السّحر الذى أصيب به صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ انتهت إلى رأسه 
إلى إحدي قُواه التى فيه بحيث كان يُخيّل إليه أنه يفعل الشىء ولم يفعله, 
وهذا تصرّف من الساحر فى الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة 
على البطن المقدم منه. فغيّرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. 
والشّحر: هو مركتي من تاثيرات الأرواح الخييثة: وانقعال القوئ 
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فى الموضع الذى ا الجر إلبه, کک ا ل ذلك 1% 
الذئ تصررت أفعاله بالسّحر من أنفع المعالجة إذا استعملف على القانون 
الذى ينبغى. 
قال "ان بقراط": الأشياءٌ التى ينبغى أ ن تُسْتفْرَعَ يجب أن تستفرغ من المواضع 
التى هى ى إليها أميلٌ بالأشياء التى 8 لاستفراغها. 
وقالت: طائفة من الناسسن: إن رسول الله هلي الله قله وهم لها اضيب 
بهذا الداء. وكان يُخَيّل إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله.ظّرَ أن ذلك عن مادة 
دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدّم منه, 
فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له. وكان استعمالٌ الحجامة إذ ذاك مِن 
أبلغ الأدوية, وأنفع المعالجة. فاحتجمء وكان ذلك قبل أن يُوحى اليه أن ذلك 
من السّحرء فلما جاءه الوحئ من الله تعاليء وأخبره أنه قد سجر عدل إلى 
العلاج الحقيقئ وهو استخراجٌ الجر وإبظطاله: قصال الله تسجانة. قدله علن 
مكانه: فاستخرجه: فقام كانما أنشط من عقال, وكان غاية هذا السشحر فيه 
إنما هو فى جسده:, وظاهن جوارجة: لا على عقله وقلبه, ولذلك لم يكن 


يعتقرٌ صحة ما يُخَيّل إليه من إتيان النساء, بل بعلم أنه خيال لا حقيقة له 
ول هذا قد تات من بعص الأمراض.: والله اغلم. 

فصل 

ومن أنفع علاجات السّحر الأدوية الإلهية, بل هى أدويثه النافعة بالذات؛ فإنه 
من تأثيرات الأرواح الخبيثة السّفْلية, ودفعٌ تأثيرها يكون بما يُعارِضّها ويُقاومها 
من الأذكار, والآيات, والدعوات ت التى تبطل فعلها 


(4/126) 


وتأتيرضاء د كانت أقوى وأشة كانت أبلعَ ,فی التشرة, وذلك بمنزلة التقاء 
جيشين مع كل واحدٍ منهما عَدَنْهِ وسلاحُهء فأبّهما غلب الآخر, قهره. وكان 
الحكم له, فالقلبٌ إذا كان ممتلثاً من الله مغموراً يذكرة: وله من التوشهات 
والدعوات والأذكار والتعوّذات ورد E‏ يُخْلُ به يُطابق فيه قلبه لسانه. كان هذا 
من أعظم الاسات التى تخ إصابة السشجى له ومن أغظم العلاجات له بعد 
وعند السَحَرَّة: أن سحرزهم إنما َتِمّ تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة, 
والنفوس الشهوانية التى هى معلّقةٌ بالسّفليات, ولهذا فإنىٍغالب ما يؤثّر فى 
النساءِء والصبيان, والجُهّال. وأهل البوادى؛ ومن ضَعُف حظه من الدين 
والتوكل. والتوجين: وقن :ل تصنت له من الاوراد الإلهية والدقوات وال ات 
الندوية. 
وبالجملة. . فسلطانٌ تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة التى _يكون ميلها 
إلى الِشُفليات, قالوا: والمسحورٌ هو الذى يُعين على نفسه., فإنًا نجد قلبه 
متعلقاً بشىء كثير الالتفات إليه, فيتسلّط على قلبه بما فيه مِن الميل ۾ 
والالتفات» والارواج الخبيتة إنما تتسلط على أرواع تلقاها مستعذة لتسلظها 
عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة, وبفراغها من القوة الإلهية, 
وعدم أخذها للعدّة التى تحاربها بها, فتجدها فارغة لا عُدّة معها, وفيها عيبل 
ا ١‏ فتتسلط عليها:.وتمكن تاقرها فيها بالشخر وغيرف ؤاللة 
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فصل: فى هَدْيه صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَاً م فى الاستفراغ بالقىء 
روى الترمذمٌ فى_ "جامعه" - عن مَعدان .بن أبن طلحة. ؛ عن ان الدرداء: أن 
النبى صَلَى الله عله وَسَا م قاء. فتوضّأ فلقيث تَؤيان فى مسجد دِممشق, 
فذكرت له ذلك فقال: ضدق. أنا صبئت له وضوةءه. قال الترمذى: وهذا أضع 
شىء في الباب. 

القىة: أحد الاستقراغات الخمسة القن هى أصوان الاستفراة: وي الإسهال, 
والقىء, وإخراج الكم وخروج الأبخرة والعرق. وقد جاءت بها السنة 

فأما الإسهال. . فقد مر فى حديث. "خير ما تداويتم به الق" u‏ حديث 
"السّنا". وأما إخراج الدم.. فقد تقدّم فى أحاديث الحجامة. 

وأما استفراغ الأبخرة:. فتذكره عقيت هذا الفصل إن شاء الله 


وأما الاستفراغ بالقرق.. فلا يكون غالباً بالقصد, بل بدفع الطبيعة له إلى 
ظاهر الجسد. فیصادف المسام مفتحة, فيخرج 

والقىءٌ استفراغٌ من أعلا المَعِدة؛ والحقنة من أسفلهاء والدواءٌ من أعلاها 
و 
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والطلب. 

فأما الأول: فلا ينضوع حيبسه ودفعه إلا إذا أفرط وجيف منه التلف, فيقطع 
بالأشياء التى تُمسكه. وأما الثانى: فأنففّه عند الحاجة إذا روعى زماثه 
ا التى تُذكر. 

LC‏ غلبة المرّة الصفراء, وطّفوٌّها على راش المعدة, فتطلب الصعود. 
الثانى: من غلبة بلغم لزج قد تحرّك فى المَعدَة, واحتاج إلى الخروج. 

00 0 يكون من ضعف المَعدَة فى ذاتهاء فلا تهضم الطعام, فتقذفه إلى 


اا ME‏ خلظ روىة ينضث إليها:فبسىء حضقها: وتضعف: فعا 
الخامس: ان يكون من زيادة الماكول او المشروب على القدر الذى تحتمله 
المَعِدَة. فتعجز عن إمساكه, فتطلب دفعه وقذفه. 

السادس: ان يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها وكراهتها لهء 
فتطلب دفعه وقذفه. 

السابع: أن يحصّل فيها ما بُثؤّر الطعامَ بكيفيته وطبيعته. فتقذف به. 
الثامن: القرفء؛ وهو مُوجب غتيان النفس وتَهَوٌعِها. 

التاسع: من الأعراض النفسانية, كالهمٌ الشديد, والغم, والحزن, وغلبة 
اشتغال الطبيعة والقوّى الطبيعية به واهتمامها بوروده عن تدبير البدن 
وإصلاح الغذاء. وإنضاجه, وهضمه. فتقذقه المَعِدَة. وقد يكون لأجل حك 
لاط عند تحط النمسن. ان كل واد هن الف واليدن 
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ينفعل عن صاحبه, ويؤثر فى كيفيته. 
العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى مَن يتقيأ. فيغلبه هو القىء من غير استدعاء, 
فإن الطبيعة تقالة. 
وأخبرنى بعضِ حُدَّاق الأطباء. قال: كان لى ابن 55 حَذق فى الككل, 
فجلس ككالاً. فكان إذا فتح عين الرجل, ورأى الرّمد وككّله, رمد هو وتكرر 
ذلك منه. فترك الجلوس. قلت له: فما سببٌ ذلك ؟ قال: نق الطبيعة, فإنها 
تقّالة. قال: وأعرِفٌ آخرّ, کان رأى خُراجاً فى موضع من جسم رجل یحکه, 
0 فخرجت فيه خُراجة. 

قلت: وکل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة, وتكون المادة ساكنة فيها غير 
متحركة فتتحرك لست من هذه الأسباب» فهذه اسيات لتحرك المادة لا أنها 


هى الموجبة لهذا العارض. 
فصل 


ولا كانت الأخلاط قى البلاذ الخارة: والأرمتة الخارة ترق وفجذب إلى قوق: 
كان القىء فيها أنفع. ولما کانت فی الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلّظ, 
قيصعت جا عا إلى قوق كان استفراغها بالإسهال افع 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراع) والجذبٌ يكون من بعد 
الطّ»ّق, والاستفراعٌ مِن أقربهاء والفرق بينهما أنّ المادة إذا كانت عاملة فى 
الانصباب أو الترقى ل تستقر بعد فهى محتاجة إلى الجذب, فإن كانت 
متصاعدة جذيَتث من سق وإن كانت منضدة جذيتث من فوق, واما إذا 


اشرت فى موضعها: ات فرت من اقرب الطرن الها 
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فمتى أضرّت المادة بالأعضاء العلياء اجتذبت من أسفل, + اوعدن ضرت 

مكان اليهاء ولهذا أحتجم البق صَلى الله عله وهام على اد تارة, وفى 
رأسه اخرى, وعلى ظهر قدمه تارة: فكان يستفرعٌ مادة الدم المؤذى من 

اقرب مكان اليف والله أعلم 

فصل 

والقىءٌ يُنَقّى المَعِدَة ويُقوّيهاء ويّحِدٌ البصر. ويزيل ثقل الرأس, وينفع قروح 
الكلى؛ والمثانة, والأمراض المزمنة: كالجذام, والاستسقاء, والفالج, 
والرّعشة, ٠‏ وينفع اليرَقان. 

و ان ما الخ فى الشهر مرن عنوال سن طن كبر حفط دوت 
والإكار مته تضر المعدة: ويجعلها تابله الول ويضر بالأسنان و اضر 
والسمع, وريما صَدَعَ عقا ويجب أن يجتنبه من به ورم فى الحلق, أو ف 
فى الصدرء أو دقيق الرقبة: أو مستعدٌ لتقث الدم: أو عَسِرٌ الإجابة له. 

وأمّا ما يفعله كثير ممن يسىء التدبير, وهو أن يمتلئ من الطعام, ثم يَقذقه 
ففيه آفاٹ عديدة. ؛ منها: 5 حل الهَرَم, ويوقع فى امراض رديئة, ويتجعل 
القىة له عادة. والقىء مع التبوسة, وضعي الاحتفاء. ورال الهراق. أو 
ضعف المفستقىء ء خطرٌ. 
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وأحمَدٌ أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف, وينبغى عند القىء أن 
بَعْصِبَ العينين, ويقمط البطن, ويغسِل الوجه بماء بارد عند الفراغ؛ وأن _ 


ا ب التفاح مع يسير من مُُحَطكّىء, وماءً الورد ينفعه زة 


والقىء يستفرغ من أعلى المعدة. ويجذب من أسفل, والإسهال بالعكس, 
قال "أبقراط" : وبنبغى أن يكون الاستفراغ فى الصيف من فوق أكثرَ من 
الاستفراغ بالدواء, وفى الشتاء فن أسقل: 


فصل: قى هَذيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى الإرشاد إلى مغالجة أَخُدّق 


الطيوتن 
ذكر مالك فى "موطئه" دعن ريذين اسلة: أن رجلا فى زمان رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أصابه جُرْحٌ, فاحتقن الجُرْحٌ الدّم. ون الرجلَ دعا 


َجُلين من بنى أنمار» فتظرا اليه فزعما أن رسول الله صَلَّى الله عا 
وَسَلّمَ, قال لهما: "أنّكما أطتثٌّ"؟ فقال: أو فى الطتٌ خي يا رسول الله ؟ 
فقال؛ "أنزلَ الدواة الذى أنزل الداء". 

ففي هذا الحديث أنه ينبغى الاستعانةٌ فى كل علم وصناعة بأحذق مَنَ فيها 
فالأحذق, فإنه إلى الإصابة أقربُ. 

وهكذا يجب على المُستفتى أن يستعين على ما تزلَ به بالأعلم فالأعلم, لأنه 
أقربٌ إصابةً ممّن هو دوته. 
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وكذلك من خفبت عليه المثلة, فإنه ثقلة أعلم قن يجذه. وفلى :هذا قظر الله 
عباده, كما أن المسافر فى الب والبحر إِنّما سكونٌ نفسه, وطمأنينثه إلى 
أخُذق الدليليئن وأخترهماء وله يَقَصِدْء وعليه بعتم فقد اتفقت على هذا 
الشريعة والفطرة والعقلي ‏ . آ 
وقوله صَلى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ: "أنزل الدواءً الذى أنزلَ الداء", قد جاء مثلّه 
عنه فى اا فمنها مإ رواه عمرو بن دينارٍ عن هلال بن يسَافي, 
قال: "دخل رسول الله صَلَى الله عازه وَسَلمَ على مریض تعوده, فقال: 
"أرسِلُوا إلى طبيب ", فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا رسول الله ؟ 

قال: "نعمٌ. إنَّ الله عر وجل لم بزل داءً إلا آنل له دواءً". 

وفى يي من حديت أبى هريرة ترفعه: "ما انر الله من داء إلا 
انزل له شفاء" ٠‏ وقد تقدم هذا الحديث وغيره . 

واختُليف فى معنى "أنزل الداءَ والدواء", فقاإت طائفةٌ: إنزالّه إعلامٌ العباد به, 
ولش بشىء: قان الى صلى. الله علثه و ل ر بعموم الإنزال لكل داءِ 
01 وأكثرٌ الخلق لايعلمون ذلك. ولهذا قال : "ء علقدب وغيله من 


وقالت طائفة: إنزالّهما: حَلّْقُهِما ووطْعُهما فى الأرض, كما فى الحديث الآخر: 
"إنّ الله لم يَضِعْ داءً إلا وص له دواءً", وهذا وإن كان أقرب من الذى قبله, 
فلفظة "الإترال" احص من لغظة "الخلق" و"الوضع". فلا ينيقى إسقاط 
اله يلا موجب: 

وقالت طائفةٌ: إنزالهما ماد الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من ذاء 
ودواء فغير:ذلك, فإنّ الملاتكة موك بأمز هذا العالمه وآمر التوغ 
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السات من خن وه فى برهم آله إلى جن موه ازال الا والدواك 
مع الملائكة, وهذا أقربٌ من الوجهين قبله. وقالت طائفةٌ: إن عامة الأدواء 
والأذوية هى بواسظة إنزال القت من السماء الذى تتولد به الأغذية, 


والأقواث, والأدوية: والأدواء, وآلاث ذلك کله وأسنائة ومكملاثه؛ وما كان منها 
من المعادن العٌلوية, فهى تنزل من الجبال؛ وما كان منها من الأودية والأتهار 
والثمار. فداخلٌ فى اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل 

واحد يتضمنهماء ٠‏ وهو معروف من لغة العرب, ‏ بل وغيرها من الأمف: كقول 


الشاعر: 2 2 

علفتها تبنا وَمَاءًَ باردا ی عوك هَيالَة عَيْنَاهَا 

وقول الآخر: ب ے 

وَرأَيْتُ رَؤجكِ قذ عدا ... مُتقلّداً سَيفاً وَرمْحًا 

وقول الآخر: 

إا ا القانياث بَرَرْنَ يَؤماً . حجن الْحَواجِبَ وَالْعُيُونا 
Ts‏ ا ع ع وَل وتمام ربوبيته, فإنه كما 
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الى اده افوا أعانوم غليها نما يشرة لهم من الأدوية. وكما ابثلانهم 
بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة, والحسنات الماحية والمصائب المكقّرة, وكما 
ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين, أعانهم عليها بِجُنْدٍ من الأرواح الطيبة, 
وهم الملائكة: وكا ابتلاهم بالشهوات أغانهم على قضانها يما يشرة لهم 
شرعاً وقذراً ِن المشتهيات اللّذيذة النافعة, فما ابتلاهم سُبحانه بشىء إلا 
أعطاهم ما بسع وق به على ذلك البلاء, ويدفعونه به ويبقى التفاوث بينهم 
فى الغلم لل والعلم يطريق خعهولة والتوضل الت بوبالله المتسعان. 
SS‏ فى تحصن وط الناس وهو حاو 
روى أبق داود, والنسائئ. وابن ¿ ماچه. من حديث عمرو ابن شعيب, عن أبيه, 
عن جده, قال: قال رسول الله صَلَى الله علي سَلْم: "من تطيّت ولم يلم 
مه الت قال ذلك: فهو ضام" 

هذا الحديث علق نه للانه امور اطق لوي وام قهن وام طن 

فالطب بكسر الطاء فى لغة العرب, يقال على معان. منها الإصلاح. يقال: 
طبيئه: إذا أصلحته. ويقال: اود أى: طف وسياسة. قال الشاعر: 
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ومنها: الجذق. قال الجوهرئ: كل حاذق طبيبٌ عند العرب, قال أبو عبيد: 

اسل اللات الخد ن بالاشباء والمقازة هاء يفال الرجل: طب وطبيب: إذا كان 

كذلكء وان كان فى غير علاج المريض. وال زه رجل طبيت؛ أى: حاذق: 
سمى طيبيبا لحذقه وفطنته. قال علقمة: 

قان تشألونى يِالتّسَاءِ ني .., خَبيرٌ ياء الشمَاءِ طَِيتُ 

إا شَاتَ راس لْمَرْءِ أو قل مَاله ... فاس لَه من وهر تصيث 

وقال عنترةٌ: 


إن تُعْدِفِى دُونى الْقِتاعَ قائين.... طت باخ الارن الفسهتايم 

ى: إن ترخى عنى قناعك, وتسثرى وجهك رغبةٌ عنى, فإنى خبيرٌ حاذق بأخذ 
الغارسن الات قد لبس هة جرية. 

ومنها: العادة, يقال: ليس ذلك يطيئن: أى: عادتى, قال قرو ةٌ بن مَسَيكٌ: 
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فما إن طا حن ولكن ...اانا وَدَوَلَة آخرينا 

وقال أحمد بن الحسين المتنبى: 

وما اليه طِبّى فِيهِمُ غَبْرَ أنَيى ... بَغِيض إِلَىَ الْجَاجِلُ الْمُتَعَاقِلُ 

ومنها. السشحر؛ يقال: رجل مطبوب, أى: مسحور, وفى 'الصحيح" من حديث 
ئشة لما سحرت يهود رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ. وجلس المِلَكَانٍ 

عِنَدَ رأسه وعند رجليه. فقال أحذههاة ما بال الوخل ؟ قال'الآخر: مَطَبُوَت. 

قال: من طنّه ؟ قال: فلان اليهودئ. 

قال أبو عبد انها قالوا للمسحور: قطئوت! لاهم كا بالط عن الجر 

كما كتّوا عن اللّديغ. فقالوا: سليمٌ تفاؤلاً بالسلامة, وكما كنّوا بالمفازة عن 

الفلاة المُهلكة التى لا ماء فيهاء فقالوا: مفازة تفاؤلاً بالفوز من الهلاك. ويقال 

العلث لنفس الداء. 1 بڻ ابی الأسلت: 


3 


آلآ مَنْ مُبْلِعُ حَسَانَ عَتّى ا سکڌ كان طبّكَ آم چون 
فان كنت مطنواً تلا رلت هگا .وان كلك شور فلا تر الق 
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فإنه أراد بالمطبوب الذى قد سجر, وأراد بالمسحور: العليل بالمرض. 

قال الجوهرى: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد البيت. ومعناه: إن كان هذا 
الذى قد منك ومن حبك اسال اللة دوامه, ولا أرية زواله. سواء أكان 
سحراً أو 

فالظث: ا الطاء, فالمفتوح الطاءٌ: هو العالم دن وكذيلك الطبيبٌ 
يقال له: طب أيضاء والطتٌ: بكسر الطاء: فِقْلٌ الطبيب, والطّتٌ بضم الطاء: 
اسم موضع. قاله ابن السيد, وأنشد: 

َقُلْتُ هَل انْهَليُم بطب رِكَابَكُمْ ... بِجَائْرَةِ الماء التى طَابَ طيئُهَا 

وقوله صلی الله عليه وَسَ مَ: "قن تَطبّبّ" ولم يقل: من طَتَ, لأن لفظ 
التُفعل يدل على تكلف الشىء والدخول فيه بعسر وكلفة: وأنه لسن من 
أهله. كتجلم وتشجع وتصبر ونظائرهاء وكذلك بَنَوَا 5 على هذا الوزن: قال 


قيس عيلانَ ومَنْ تقَيِّسَا 
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وأما الأمر الشرغفة: فإيجابٌ الضمان على الطبيب الجاهل, فإذا تعاطى علم 
الطب وعمله, ولم تقدم لم نه معرفقي فقد قجم يكيلع علي: | نلا ال قفن 
وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه: فيكون قد غر بالعليل: فيلزمه الضمانٌ 
لذلك, وهذا إجماع ف اهل بالعلم. 
قال الخطابتٌ: لا أعلم خلافاً فى أن المعالج إذا تعدّى, فِتَلِفَ المريضُ كان 
ضامناً, والمتعاطى علماً أو عملاً لا يعرفه متعد. فإذا تولّد من فعله التلف 
ضمن الدية, وسقط عنه القود, لأنه لا يستيد د بذاك بدون إذن المربض وجناية 
المُتطبب فى قول عامة الفقهاء على عاقِليّه. 
قلت: الأقسام خمسة 
احا طبيب حادق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد من قعلة 
N moll‏ سن ا ll‏ أو 
ذهابٌ صفة, فهذا لا ضمان عليه اتفاقا, فإنها سراية ة مأذونٍ فيه, وهذا كما إذا 
8 حَنَنَ الصبت فى وقت, وسته قابل للختانر وأعطى الصنعة ةَ حقهاء فَتَلِفَ 
الو ادال ا وكذلك إذا بط من شافل أو رة ما ينبي به 
في وقته على الوجه الذى ينبغى فَتَلِفَ به. لم يضمن, وهكذاً سراية كل 
مأذون فيه لم يتعدٌ الفاعل فى سببهاء كسراية الحدٌّ بالاتفاق. وسراية 
القصاص عند الجمهور خلافاً لأبى حنيفة فى إيجابه الضمان بهاء وسراية 
التعرين وضرب الرحل:امراتة. والقعام الصيئة..والمستاجر الدابة خلافا لآب 
حنيفة والشافعى فى إيجابهها الضمِان فى ذلك, واستثنى الشافعى صرب 
الداية. وقاعذةٌ الباب إجماعا ونزاعاً: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق: 
وسراية الواجب و بالاتفاق, وما بينهما ففيه النزاع. فأبو حنيفة وخب 
ضمانة فطلقا: وأحمد ومالك أهذرا ضمانف وفة ق الشافعى بين 
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المقدّر, فأهدر ضمانه, وبين غير المُقَدّر فأوجبَ ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى 
أن الإذن فى الفعل إنما وقع مشروطدً بالسلامة, وأحمد ومالك نظرا إلى أنّ 
الإذن أسقط الضمانت, والشافعئ نظر | إلى أن المُقَدّرِ لا يمكن النقصان منه, 
فهو بمنزلة النص؛ 1 غير المُقَدّر كالتّعزيرات, والتأديبات فاجتهادية, فإذا 
تلف بها صمن» لأنه فى مَظنّة العدوان. 

فصل وو 

القسمٌ الثانى: متطبّبٌ جاهلٍ باشرت يده مَن يَطُبُّه فتلِف به فهذا إن علم 
المجنئٌ عليه أنه جاهل لا عِلَّمَ له وأذنَ له فى طبه لم يضمن, ولا تثخالف 
هذه الصورة ظاهر الحديث, فإِنّ السّياق وقوة الكلام يدل على أنه عر 
العليل, وأوهمه أنه طبيب, وليس كذلك, وإن ظنّ المريضٌ أنه طبيب, وأذن 
له فى طبه لأجل معرفته؛ صَمِنَ الطبيبُ ما جنت يده وكذلك إن وصف له 
دواء يستعمله, والعليل يظطن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلِفَ به ضمنه؛ 
والحديث ظاهر فيه أو صربخ. 


الم الثالتة جلنيت ارق ادن له وأعطى الطعة حقها لك اخظات بيذم 
وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه, مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرَة, فهذا 
يضْمَن, لأنها جِتايةٌ خطا, ثم إن كانت الت كما راد فهو على عاقاه فإن لم 


كن عاف هل تكون الذيّه فى ماله أو قى بت المال ؟ على قولتن, هما 
زواتان كن احمد: وقيل: إن كان الطبيب دا 
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ففى ماله؛ وإن کان مسلماً, ففيه الروايتان, فإن لم يكن بيث المال؛ أو تعدّر 
تحميله» قهل تسقط الدّية: أو تجب فى مال الجانق ؟ فيه وجهان أشهرهماء 


سقوطها. 

فصل 

الفح الزات الظبية ت الحاذق الماهر بصناعته؛ اجتهد فوصف للمريض دواءً, 
فأخطأ فى اجتهاده, فقتله, فهذا بُخرّج على روايتين؛ إحداهما: أنّ دية 


المريض فى بيت المال. والثانية: أنها على عاقلة الطبيب؛ وقد نص عليهما 
الإمام احفد فى خظا الإمَام والعاكم: 


فصل 

القسم الخامس: طبيبٌ حاذق, أعطي الصنعة حقهار فقطع سِلْعَةٌ من رجل أو 
صبی » .أو مجنون بغير إذنه, أو إذن وليه أو حَتَنَ ضبيا بغير إذن وليه فَتلف: 
فقال أصحاينا: يضمن, لأنه تولد من فعلٍ غير مأذون فيه وإن أذن له البالغ, 
أو وَلِثُ الصبى والمجنون, لم يضمن, ويحتهلٌ أنْ لا يضمن مطلقاً _ رلأنه 

لإذن الولءة فى إسقاط ll‏ يكن متعديا. فلا وجه لهاك 

فإن قلت: هو متعة عند عدم الإذن: غير متعد عند الإذن. 

قلث: العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هوء فلا أثر للإذن وعدمه فيه وهذا 
موضع نظر. 
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والطبيب, فی هذا الحديث إن يتناول من يطب بوصفه وقوله, وهو الذى يُحَصٍّ 
باسم الطبائعى, 0 وهو الككّال, ٠‏ وبمبصّعه ومراهمه وهو الجرائحئ. 
وبمُوساه وهو الخاتّن» وبريشته وهو الفاصد. وبمَحاجمه ومِشْرَطِه وهو 
الحكّام, وبخَلعه ووّضله ورباطه وهو المجبر, وبمكواته وناره وهو الكوّاء, 
وبقربته وهو الحاقن. 

وسواء أكان طبه لحيوان بهيمء أو إنسان, فاسمٌ الطبيب يُطلق لغةٌ على 
هؤلاء كلهم كما تفا م و ندم له اببعض أنواع الأطباء عرف حادث, 
ده يض لمعا الا بها ك ا 


ا الحاذق: هو الذى يراعى فى علاجه عشرين آمر 1 

أحدها: النظر فى نوع المرض من أى الأمراض هو ؟ 

الثاتى: النظر فى سه فن أى شىء حذت. والعلة الفافلة القن كانت سنت 
حدوثه ما هى ؟ 

الثالث: قوة المريض, وهل فى مقاومة للفرض: أو اضعف هته ؟ قان كانت 
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مقاومة اللموض» مستفظهرة عليه؛ تركها والعرض::ولم برك بالذواغ ساكا. 
الرابع: مزاع البدن الطريعى ماهو 
الخامس: المزاجٌ الحادث 00 الطبيعن: 
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السايع: عادته. 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. 

التاسع: بل المريض وتربثه. 

العاشر: حال الهواء فى وقت المرض 

الحادى عشر: النظر فى الدواء المضاد لتلك العلّة. 

ال قشر النظن فى قوة الذواء ودرجتة: والموازثة بيتها فسن قوة 

بص . 5 وق ص 

الثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العِلّة فقط, بل إزالثها على وجه 

يأمن معه حدوث أصعبَ منهاء فمتى كان إزالتها لآايامن معها عدوت بعلة 

أخرى أصعب منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب. وهذا كمرض 

أفواه العروق, فإنه متى عُولج بقطعه وحبسه خِيفٍ حدوث ما هو أصعبٌ منه. 

الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالأسهل, فلا يَنْتِقِلُ من العلاج بالغذاء إلى 

الدواء إلا عند تعذّره, ولا ينتقِلٌ إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء 

البسيظ: ٠‏ من حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية, وبالادوية البسيطة 

بدل المركبة 

الخامس عشر: أن يتظر فى العلة: فل فى عدا حكن عااكها أو له تان لخ 
ن علاجهاء حفظ صناعته وحُرمته. ولا يله الطمع على علاج لا بيفيد 
شيئًاً. وإن أمكن علاجهاء نظر هل يمكن زوالّها أم لا ؟ فإن علم أنه لا يمكن 

ا ا ا 
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تقليلها. ورأى أنَّ غاية الإمكان إيقاقُها وقطعٌ زيادتها. قصد بالعلاج ذلك. وأعان 
القوة. واضعف المادة 

السادس کر ألا يتعرّرض للخلط قبل تضجه باستفراغ, بل يقصد إنضاجه: 
فإذا تمَّ نضجه. بادر إلى استفراغه. 

السايع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأذويتهاء وذلك أضل 
عظيم فى علاج الأبدان. فإِنَّ انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمرٌ 
مشهود, والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاحيها. كان دو 
الطبيب الكامل, والذى لار له ملك وان کان اا فى علاج الطبيعة 
وأحوالٍ البدن نصف طبيب. وکل طبيب لا يداوى العليل, بتفقد قلبه وصلاحه: 
وتقوية روحه وقواه بالصدقة, وفعل الخير, والإحسان, والإقبال على الله 
والدار الآخرة, فليس بطييب» بل متطبيّبٌ قاصر. ومن أعظم علاجات المرض 
فع الخير والإحسان والذكر والدعاء, والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة, 


ولهذه الأمور تأثيرٌ فى دفع العلل. وحصول الشفاء أعظمٌ من الأدوية 
الطبيعية. ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها فى ذلك ونفعه. 
الثامن عشر: التلطفٌ بالمريضء والرّفق به. كالتلطف بالصبى. 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع ,العلاجات الطبيعية والإلهية, والعلاج بالتخييل, 
فإنّ إحذاق الأطباء فى التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء. فالطبيب 
الحاذق يستعين على المرض بكل معين. 

العشرون: وهو فلاك مر الطييفي أن يجعل علاجّه وتدبيرّه دائراً على سِئة 
أركان: حفظ الصحة الموجودة:؛ ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان, وإزالة 
العلة أو تقليلها بحسب الإمكان, واحتمال ادت 
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المفسدتيّن لإزالة أعظمهماء وتفويث أدنى المصلحتين لتحصيل أعد 
فعلى هذه الأصول الستّة مدارٌ العلاج. وكلّ طبيب لا تكون هذه - القن 


يرجع إليها. فليس بطبيب. . والله أعلم. 
فصل 


ولما كان للمرض أربعةٌ أحوال: ابتداءً, وضعو وانتهاءٌ. وانحطاط؛ تعيّن علي 
الطبيب مراعاةٌ كل حال من أحوال الفرض بها تناسبها وبليق:بهاء ؤيستعيل 
فى كل حال ما يجبُ استعمالّه فيها. فإذا رای فى ابتداء المرض أن الظطبيعة 
محتاحة الى ما تدرك الفضلات ويستفرغها لنضحهاء بادز إليه, فإن فاته 
تخريك ER‏ ابتداء المرض لعائق منع من ذلك, أو لضعف القوة وعدم 
احتمالها للاستفراغ, أو لبرودة الفصل, أو لتفريط وقع, فينبغى أن يَحَدَرَ كل 
الحذ ران يفعل ذلك في صعود المرض, لأنه إن فعله, ٠‏ تحيئّرت الطبيعة 
لاشتغالها 0 وتخلت عن تدبير المرض ومقاومتة بالكلية..ومتالة: أن 
يجىء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه, فيشغله عنه بأمر آخر, ولكن 
الواجب فى هذه الحال أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه. 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن, أخذ فى استفراغه, واستئصال أسبابهء فإذا 
أخذ فى الانحطاط, كان أولى بذلك. ومثالٌ هذا مثال العدو إذا انتهت فوته 
وفرغ سلاكة: كان أخذه سهلا. اذا ولى واخ فى الهريع كان اسهل اجذا, 
وحجدته وشّؤكته إنما ھی فی انتدائة: 
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وحال استفراغه. وسعة فوته فهكذا الداء والدواء سواء. 
فصل 


وَمِن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل, فلا يَعْدِلُ إلى الأصعب, 
ويتدرح من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القُوّة حينئذ, فيجبٌ أن 
يبتديء بالأقوى, ولا يُقيم فى المعالجة على حال واحدة فتألفُها الطبيعة, 

وټقل انفعالها عنه, ولا تَجّسُّر على الأدوية القوية فى الفصول القوية, وقد , 
تقدّم أنه إذا أمكنه العلا باك فلا بُعالج بالدواء. وإذا أشكل عليه المرض 
احا هد اهنارق ؟ قلا يقدم جتن يقن لوروا جد يه بها بقاق عافيتف ولا 


بأس بتجربته بما لا يضدٌ أثره. 

وإذا اجتمعت أمراض, بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال: 

إحداها: أن يكون برء الآخر موقوفاً على ر برئه كالورم والقرحة, فإنه يبدأ 
بالورم. 5 

الثانية: أن يكون أحدمُما سبباً للآخر, كالسّدة والحُقََى العفنة, فإنه يبدأ بإزالة 
السبب. 

الثالثة: أن يكون أحدهما أهمَ من الآخر. كالحاد والمزمن؛ فيبدأ بالحاد. ومع 

هذا فلا يعمل عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرّضء بدأ بالمرض, إلا أن 
يكون العرَضٌ أقوى كالمُولنج, فيُسكن الوجع أولاًء ثم يُعالج السّدة. وإذا أمكنه 
وكل صحة راد حفظها: حفظها بالمثل: او الشبه: وان أراد نقلها إلى ماهو 
أفضل عتها: نقلها بالصذ: 
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فصل قى كقيه ضلى اللة عله ولم فى التخزز من الأدواء المغدية بطعها 
وإرشاده الأصحاءً إلى مجانبة أهلها 
ثبت فى 00 من حديث جابر بن عبد اللو, أنه كان فى وَفد تقيف 


رجلٌ مجذوم, فارسل إليه النبنٌُ صَلِى الله عَلَيّْهِ ود م: "ار جع فَقَدٌ بايعتلك". 
وړوی البخاري في ' 'صحيحه ایل ت هيو عن اليك لن 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال: " فر مِنَ الْمَجِدُومِ كما تَفرٌ مِنَ الأسد؟. 1 


وکن ست أبن ماخه' ل من جديث ابن عباس, أن النبيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قال: "لا ُدِيمُوا النَظَرَ إلى الْمَجْدُوهِ ف 

وفى ""الصحيدين" عن حديت ابت گرا قال: قال رسولٌ الله صَلَّى الله 
علنه ولم "لا ورن رض على ف" 
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او م: "كلم الققدوض وَبَيِنَك وَبَينَهُ قيڈ رمح أو 
الجُدَام: عِلة رديئة تحدثٌ من انتشار الهرّة السّوداء فى البدن كُلّه. فيفشد 
مزاج الأعضاء وهيتثها وشكلهاء وژبماً فسد فى آخره اتصالها حتى تتأكل 
الأعضاء وتسقط, ٠‏ ويسمي داء الأسد. 

وفى هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء؛ أحدها: أنها لكثرة ما تعترى الأسد. 
والثانى: أن هذه العلة نجهم وجة صاحبها وتجعله فى سشحنة IE‏ والثالث: 
انه يفتر س س من يقرّبه, أو يدنو منه بدائه افتراسن الأسد. 

وهذه العلة عند الأطباة من العلل المعدية المتوارثة: ومقارث الحجذوم, 
وصاحي السل يَسْقَمُ برائحته, فالنبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وس مَ لكمال شفقته 
على الأمة. ونُصحه لهم نهاهم عن الأسباب التى تُعرّْضْهم لوصول العيب 
والفساد إلى احسافهم وقلوبهم, ولا ربب أنه قد يكون فى البدن تهيؤ 
واستعذاد كامن لقبول هذا الداء» وقد تكون الطبيعة سريغة الاتفعال قابلة 


للاكتساب من أبذان من تجاوزه وتخالظه: فإتها نقالة: وقذ يكون خوقها عن 
ذلك ووهمهًا من أكبر أسباب إصابة تلك العلّة لهاء فإنَّ الوهم فعّال مستؤل 
علق القُوى والطبائع, وقد تضل رائخة العليل إلى الصحيح فتشسعمه وهذا” 
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معايّن فى بعض الأمراض, والرائحةٌ أحدٌ أسباب العدوى؛ ومع هذا كله فلا بد 
منروجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء وقد تزوج النبىُ صَلى الله عله 
وشام امراق فلما آراذ الدخول يهاء وجد مكشحها بياضاء فقال: "الحقى 
بالك ". 

3 أظنّ طائفة من الناس أن هذه الأحاديث ارت بأحاديت أخر تبطلها 


الله صَلّي الله عَلَيْه وس مآ عد رول مدیم فأد لها معه فى ا 
وقال: "كل باسم الله ثقَةَ هَ بالله, وتوكلاً عليه" 1 ٠‏ وروا ابن ماجه. 5 
وما نت فى "الصحيخ". عن ابي قرنرة: عن السك ضلى الله عله ولم آنه 


0 "لا عَدَوَى ولا طيَرَة". 

قول: لا تعارض بحهد الله بين أحاديتة الضحيحة. فإذا وق التعارض. 
ل دون اه ا مدر هلي اله ا م وقد غَلِطَ _ 
فيه بعضُ الرواة مع كونه ثقةٌ تبتاء فالثقةٌ يَعْلَطْء أو يكونُ أحدٌ الحديثين ناسخاً 
للآخر إذا كان مما تل النسة: أو يكون التعارضة فى فهم السامع: لا فى فى 
تقس الاه هلي الله عليه وهل قلا د عن وجه من هده الوجوة الثلانة, 
وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه. ليس أحدهما ناسخاً 
للآخر, فهذا لا يُوجد أصلاً, ومعاد الله أن يُوجَدَ فى كلام الصادق المصدوق 
الذى لا خرج من سن شفته الا الح والاقة من التقصير فى 
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معرفة الهنقولي. والتمييز بين صحيحه ومعلوله, أو من الفُصور في فهم 
قرادة چاو الل عله وسل وحمل كلامة على قور ما عناة بس او موا فعا 
ومن ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. . وبالله التوفيق. 

قال ابن قتيبة فى كتاب "اختلاف الحديث" له حكاية عن أعداء الحديث 


وأهله: قالوا: حديثان,متناقضان رويثم عن النبت صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ أنه 
قال: "لا عَدوَى ولا طيَّرَة" . وقيل له: إن اة تقع بِمِسّْقَر التعير, فيجرث 
لذلك الإبل: 

قال: "فما أعدى الأول' ' ؟, ثم رويثم: " لا يُوردُ ذو عاهة على مُصِةٌ" و"وفرٌ 


من المجذوم فرارك من الأسّد" , وأتاه رجل مجذوم ليُبايعه 1 د الإسلام, 
فأرسل إليه الببْعة. وأمره بالا اضرا موي ولم يأذن له وقال: "الشُؤمٌ فى 
المرأة والدار 0 1 .. قالوا: وهذ | كله مختلفٌ لا ر بشبه بعصّه بعضاء 
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قال أنو جحمة: وحن قول ات لسن فى هذا اختلافة, ولکل می مها وق 
وموضع, فإذا وضع موضعه زال الاختلاف 
والعدو ى جنسان : “ أحدهما: عدوى الجذام, فان المجذوم تشتة د رائحته حتى 
يُسْقِمُ من أطال مجالسته ومحادثته, وكذلك المرأةٌ تكون تحت المجذوم, 
فتُضاجعّه فى شعار واحد. فيتوصل إليها الأذى, وربما جُذِمَتْ, وكذلك ولدّه 
يَنزِعُون فى الكبر إليه. وكذلك من كان به سل ودق ونَقَّب. والأطباء نامر ألا 
يُجَالنّس المسلول ولا المجدّوم, ولا يريدون بذلك معنى العدوى, وإنما يتريدون 
به معنى تغيّر الرائحة, وأنها قد تُسّْقِمَ مَن أطال اشتماقهاء والأطباء أبعة 
الناس عن الإيمان بيمن وشُؤم, وكذلك التفْبَةٌ تكون بالبعير وهو جرب ب رطب 
فإذا خالط الل أو حاكها: واوى. ف قباركهاء وضل إليها بالماء الرى سيل 
مني وبالتّطف نحو ما به فهذا هو المعنى الذى قال فيه النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْ 
ولت م "لا يورد ذوعاهة على مُصِح' ' كرة أن يُخالط المَعْيُوه الصحيح, لثلا 
بناله من تطفه وحكته : نحو مما به. 
قال: وأما الجنسٌ الآخرٌ من العروى؛ فهو الطاعونٌُ ينزلٌ ببلد. فيخرّج منه 
خوف الغدوى: وقذ قال صلى. الله عله وشلم: "إذا ونع يتلد وام يه فلا 
تحر جُوا مله وإذا كان يِبَلدِ, فلا تدجُلُوم "- یرن وا لا تَخْرّجُوا مِن البلد إذا 
کان فيه کان تظنون أنَّ الفرار من قدر الله يُنجيكم من الله. ويُريد بقوله: 
"وإذا كان ببلد فلا تدخلوه ". أى: مُقامُكم فى الموضع الذى لا طاعون فيه 
اشكن لقلوركم وات لعيشكم: ومن دلك الهراة حرف بالشوم أو الداق 
فينال الرجل مكروةٌ أو جائحةٌ, فيقول: أعدثني بشؤمهاء فهذا هو العدوى 
الذى قال فيم رسول الله قلق الل عليه وَسَلمَ: "لا عَذْوَى". 
وقالت دة خر يل الا اتات المحم والغرار عه علق 
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الاستحباب: والاختيار والإرشاد. وأما الأكل معه: فقعله لبيان الجوان: وأنّ هذا 
ليس بخزام, 
وكالت فرّقة اه لاطا يهان العتطانين: جرتى لا كلد فل واد 
خاطبه النبىٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَْمَ بما يليق بحاله. فبعضٌ الناس يكون قوق 
الإيمان, قوئ التوكل لقم قوةٌ توكله قَُوَّةَ العدوى, كما تدفع قوةٌ الطبيعة 
قوة العلّة فثبطلهاء وبعضٌ الناس لا قوي على ذلك, فخاطبه بالاحتياط والأخذ 
بالتحفظ. وكذلك هو صَلَى إِللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قعل الحالتين معاًء لتقتدى به الأمة 
فيهماء فياخد قن قوئ من أمته بطريقة التوكل والقوّة والثقة بالله:.ويأخد من 
صَعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط. وهما طريقان صحيحان. أحدهما: 
للمؤمن القوى, والآخر: للمؤمن الضعيف, فتكون لكل وإحد من الطائفتين 

حَُجةٌ وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم, وهذا كما أنه صَلى إللة عليه ل 
كو وأنتى على تارك الك وقرن تركه بالتوكل, وترك الطيرة, ولهذا نظائز 
كثيرة, وهذه طريقة لطيفةٌ حسنة جداً من أعطاها حقّهاء ٠‏ وژزق فقه تفسه 
فيهاء أزالت عنه تعارضاً كثيراً. يظنه بالا الصحيحة: 
وا فت فرقة إخرى إلى أن الافر بالغران منةد ومحائعة لأ مر طبيعن: وذو 


انتقالٌ الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح, وهذا 
يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له وأما أكله معه مقداراً يسيراً من 
الزمان لمصلحة راجحة, فلا بأس به, ولا تحصّل العدوى مِن مرَّةِ واحدة 
ولحظة واحدة؛ فتهى سداً للذريعة. وحِمايةَ للصحة, وخالطه مخالطةً ما 
للحاجة والمصلحة, فلا تعاض بين الأمرين. 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا | المجذوم الذى أكل معه به من 
الجذام اه بيسير لا يتعدى مثله, ولیس الكدذقى كلهم سواءً, ولا 
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العدوى حاصلة من جميعهم, بل .متهم قن لا تضضةٌ مخالطتة: EE‏ 
م E‏ ب ال و نو له. ولم يعد . 
جسمه. فهو إن لا يعدي غيره اولى واحرى 
وقالت فرقة أخررى: إن الجاهلية كانت هوان الأفراض المعدية دى . 
طبعها من غير إضافة إلى الله سبحايه, فأبطل الب صَلى الله عليه ومآ 
اعتقاڌهم ذلك, وأكل مع المجذوم لين لهم 3 الله سبحانه هو الذى ي يمرض 
الله فضت إلى مسييا بها قن نويد انات الاساب: وفى فعله بیان أنها لا 
تستقِلٌ بشىء, بل الربٌ_سبحانه إن شاء سلبها قواها, فلا نر ست وإن 
شاء أبقى عليها قُواها فأنّرت. 
وقالت فرقة اخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ, فينظر فى 
تاريخهاء فإن عُلِمَ المتأخر منهاء حُكِمَ بأنه الناسخ, وإلا توقفنا فيها. 
وقالت فرقة أخرى: بل بعضّها محفوظ, وبعضها غيرٌ محفوظ, وتكلمت فى 
حديث: "لا عَدُوَى" ٠‏ وقالت: قد کان ابو هريرة يرويه أوّلا. ثم شك فيه فتركه, 
وراجعوه فيه, وقالوا: سمعناك تُحِدّث به فأبى أن يُحَدّث به. 
قال أبنو نسلمة: فلا ادرى, أنسيت أبو هريرة, أم تسح أحدٌ الحديثين الآحر ؟ 
وأما حديث حابر: أن الل صلى الله عله وا اة بيد محدومف ادحا 
معه فى القصعة, فحديتٌ لا يثبت ولا يَصِخٌّ. وغاية ما قال فيه الترمذى: إنه 
غریب, لم ر EN‏ يَضَححه ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيرٌه: اتقوا هذه الغرائبَ تب 
قال الترمذى: وبرؤی هذا من قعل عمرء وهو آثيت: فهذا شان هذين 
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الحديثين اللذين عُورض بهما أحاديثٌ النهى, أحدهما: رجع أبو هريرة عزني 
التحديث به وأنكره, والنادى: لا نض عن رسول الله صلى'اللة عله ملم 
والله أعلم, . وقد أشبعنا الكلام فى هذه المسألة فى كتاب "المفتاح". بأطولَ 
فصل: فى هيه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس م فى المنع من التداوى بالمحرّمات 
روى أبو داود فى "سننه" من جديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال 
زسول اللة لى الله عليه وهلة : إن اللة أَنَرَلَ الدَاءَ وَالدّوَاء, وَجَعَلَ لكل 
داء دواءً, فَْتَدَاوَوَاء ولا تَدَاوَةًا بالْمُحْدَم 9 


وذكر البخارى فى ' 'صحيحه " عن ابن مسعود: آنا اللة لَحْ يَجْعَلّ شِْمَاءَكَمْ 
فِيمَا حَرَّمَ عليكم". 
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وقي "السنن" عن أبن هريرة قال هى رشول اال كلى الل عاد وهاه 
عن الدَوَاءٍ الكبيث. 
وی "صجية مسل عن ازق بى ددد الى آه سال ال هلان ال 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن الخمر, فنهاه, وره ار رفك اء فقال: إتما اض ها الدواة: 
فقال: " إلّه ليس يِدوَاءٍ ولكثّة دا" ۔ 
وقى "السدن" أنه هلى الله عله وهل شتل عن الخمر تققل فى الذواء. 
5 "إِنَهَا دَآاء ولِيسَتث بالدَّوَاءِ " رواه أبق داود, والترمذى. 

اھ مسلم" عن ارق ن سويد الحضرمى ٠‏ ال: قلت ا رول 
الله ؛ إن بارضا أعناباً تعتصڙها فنشرب منهاء قال: "لا". فراجعثه, قلث؛ إا 
نستشفى للمريض قال: "إن ذلك ليس بِشِقاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ". 
دفي "سين الساتي" ان ها ذكر صددعا في وات عد ستول اللس قات 
الله عله مقلم قهاة عن ليا 
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وتر غته هلى الله عله وشاع أ قال: "قن عذاوى بالكقن قلا شقاة 
اللة". 
المعالجة بالمحرّمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاً. أَمّا الشرعٌ فما ذكرّنا من هذه 
الأحاديث وغيرها. بوأمًا العقلٌ, فهو أنّ اللة سبحانه إنما حرّمه لحُبثه, فإنه لم 
بكرم على هذه الأمة طيباً عقوبة ة لهاء كما حرّمِه على بنى إسرائيل بقوله: 
ام مُنَ الذين هاوأ حَرَّمْنَا عَلَبْهُمْ طَيْبَاتٍ أْجِلْت لَهُمْ 4[النساء: 160], 
وانعا جرم على هده الأمة ها مل وتحريمه له حمية لهم, وصيانة عن 
تناوله. فلا يُنَاسِبٌ أن يُطلَبَ به الشفاءٌ من الأسقام والعلل, فإنه وإن أثّر فى 
إزالتهاء لكنه يُقَقِبُ سَقماً أعظمَ منه فى القلب بقوة الخُبث الذى فيه فيكون 
المُدَاوَى به قد سعى فى إزالة سُقم البدن بسقم القلب. 
وأيضاً فان تخريمة يقخصى تجليه والبعد عند بكل ظريق: وفى اتخاذه دواء 
حض على الترغيب فيه وملابسته, وهذا ضِدٌّ مقصود الشارع, وأيضا فإنه داء 
كما نِصّ عليم صاحبٌ الشريعة, فلا يجوز أن يُتخذ دواءً. 
وأيضاً فإنه يُكْسِبُ الطبيعة والروح صفة الخبث, لأن الطبيعة تنفعِلٌ عن كيفية 
الدواء انفعالاً بين فإذا كانت كيفيثه خبيثة, اكتسبت الطبيعةٌ منه حُبثاً. فكيف 
إذا 00 خبيناً فى ذاته, .ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة 
وا ان فى اباك التداوى به, ولا سما إذا كانت الت سك ال ذريعةٌ 
إلى جاوله اتير والل N‏ لها مريلٌ 
لأسقامها جالتٌ لشفائهاء فهذا أحثٌ شىء إليهاء وشا س الجريعة ال 
تناوله 
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كل ممكة: ولا ريت أن بين سذ الذريعة إلى اول وك الذريعة إلى ثتاوله 
تناقضاً وتعارضا. 

وأيضاً فإنّ فى هذا الدواء المحرّم من الأدواء ما يزيد على ما يُظَن فيه منج 
الشفاء, ولنفرض الكلام فى أمّ الخبائث ال 
فإنها شديدة اة ¡ بالدماغ الذى هو مرك العقل عند الأطباء. و 

الفقهاء وا 

قال "أبقراط " فى اقاء كلانه قى الأمراض الحادة: ضرر الخمرة بالرأس 
شديد. لأنه يُسرع الارتفاع إليه. ويزتفع بارتفاعه الأخلاط التى تعلو فى اليوق: 
وهو لذلك يضر بالذهن 

وقال صاحب “الكامل": إن خاصيه الشرات الأضوائ بالذفاغ والقضي:. 

وأمًا غيره من الأدوية المحدّمة فنوعان: 

احدهما: تعاقه النفس ولا تنبعتٌ لمساعدته الطبيعة على دقع المرض به 
كالسموم, ولحوم الأفاعى وغيرها من المستقذرات, فيبقى كلا على الطبيعة 
مثقلاً لهاء ٠‏ فيصير حينئذ داءً لا دواء. 

والثانى: ما لا تعاقّه النفس كالشراب الذى تستعيلّه الحوامل مثلاً فهذا 
صررة أك من نفع والعقل يقصى جخريم ذلك فالعقل والفظرة مطابةة 
للشرع فى ذلك. 

وهاهنا سر لطيف فى کون المحرّمات لا يُستشقى بهاء فإنّ شرط الشفاء 
بالدواء تلقيه بالقبول, واعتقادٌ منفعته. وما جعل الله فيه من بركة الشفاء, 
فإنّ النافة هو المبارك, وأنفعٌ الأشياء اه والمبارك من الناس أينما كان 
هو الذى يُنتقع به حيث حَل, ومعلوم أنَّ اعتقاد المسلم تحريمَ هذه العَيّن مما 
يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهار وبين حُُسن ظنه بهاء وتلققى طبعه لها 
بالقبول: بل كلما كان العبدٌ أعظمّ إيماناء كان أكره لها 
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وأسوأ اعتقاداً فيهاء وطبعٌّه أكره شىء لهاء فإذا تناولها فى هذه الحال, كانت 
داءً له لا دواء إلا أن يزول اعتقادٌ الحّبث فيهاء وسو الظن والكراهةٌ لها 
بالمحبة, وهذا يُنافى الإيمان, فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء.. والله 
أعلم. ٠‏ 

قصل فى قذية صلی الله غه وشل فى .علا الققل الذى فى الرأس 
وازالته 

: فى "الصحيحين' ' چن كهب بن عُجْرة, قال: کان بی اذى مِن رأسى, فَحُمِلْتْ 
الى رشول الله قلي الله عله وسلم والققل بار على وجهى: فقال + "ها 
كنت اری الجهد قد بَلَعَ يك ما | 1 وفى رواية: فامَرَه أن تلق زابهة: فان 
يُطعِمَ فرق بين نة أو تُهدع شاة, أو يَِصُومَ ثلاثة أيام. 

القمل قول في الرأس والبدن من شيئين: : خارج عن البدن وداخل فيه, 
فالحازة: الرس والدس الفتراكم قى سطة الحسد. والثائق: هر خلط 


ردىء عفن تدفعٌه الطبيعة بين الجلد واللّحم, فيتعمّنْ بالرّطوبة الدموية فى 
الَيَسَرَةٍ بعد خروجها من المسام: فيكون مته القمل. واكثر ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام, وبسبب الأوساخ, وإنما كان فى رؤوس الصبيان اكثر 
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لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التى ولد القمل, ولذلك حَلَقَ النبٌ صَلّى 
الل عليه وشلم رؤوتين فى جعفر جعفر۔ 

ومن أكبر علاجه حلق الراسن لتنفتح مسامٌ الأبخرّة, فتتصاعد الأبخرة الرديئة, 
0 الخلط؛ وينبغى أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التى. تقتل 


القمل» تمع تولدم 
وا ارس ثلاثة أنواع ؛ أحدها: شك وفربة. والثانى: بدعة وشرك. 
والثالث: حاجة ودواء. 


كالأول: الحلق في أحد التّسُكين, الح أو العُمرة. 

والثانى: حل الرأس لغير الله سبحانه. كما يحلقها المريون لشيوخهم, 
فيقول أحدهم: أنا حلقت رأسى لفلان, وأنت ن حلقته لفلان؛ وهذا بمنزلة أن 
يقول: سجدتٿ لفلان, فان حَلقَّ الرأس تصنو وعغبودية, وذل» ولهذا كان من 

تمام الح حتى إنه عند الشافعى ركڻ من أركانه لا يَيِمٌّ إلا به. eT‏ 
النواصى بين يدى ربها خضوعاً لعظمته, وتذللاً لعرّته. وهو من أبلغ أنواع 
العبودية, ولهذا كانت الع إذا أرادت إذلالَ الأسير منهم وَعِتّقَه. حلقوا رأسه 
وأطلقوو: فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم 
على الشزك.والبدعة,<فارادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهم, فزيّنوا لهم حَلقَ 
رؤوسهم, لهم كما زيّنوا لهم السجود لهم وسمّوه بغير اسمه, وقالوا: هو 

وضعٌ الرأس بين يدى الشيخ, ولعمرٌ الله إنَّ السجود لله هو وضِعٌ اا 
بدیه سبحانه, ۽ وزينوا لهم أن ينذّروا 6 ويتوبوا لهم ويَحَلِقوا باسكا سمائهم» 0 
هو اتخادهم أرياباًر وآلهمّ من دون الله, قال تعالى: ما كان لِبَسَرٍ ان ر 

اللهُ الكِتاب وَالْحُكْمَ وَالنيْوّة ْم يَقُولَ لتاس كُوبُوا عِبَاداً لى من دون ال 
وکن كُونوا رَبَانيينَ يما ك تُعَلَمُونَ الْكِتَابَ وَيمَا كنم 
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يَدْرْسُونَ ولآ بأ مركم أن فخذوا الملائكة والتي أزتاباً. أا مُرُكُم بِالكّفْر بَعْد إِذ 
انم مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 80-79]. 

وأشرفُ العبودية عبودية الصلاة, وقد تقاسمها الشيوحٌ والمتشبهون بالعلماء 
والجبابرة:, فأخذ الشيوحٌ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود, وأخذ الهتشبهون 
بالعلماء منها الركوع, فإذا لقى بعضّهم بعضاً ركع له كما يركع المُصَلى لربه 
سواء. وأخذ الجبابرةٌ منهم القيام, فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم 

دقل ا لوس لوقه نيت را الله ااا ها ن 
هذه الأمور الثلاثة على التفصيل, فتعاطيها ك له فتهى عن _ 
السجود لغير الله وقال: "لا يَنْبِغِى لأَحَد أن يَسْجُّدَ لأحد" . وأنكر على مُعَاذِ ھا 
سَجد له وقال: "مَة". وتحريمٌ هذا 0 من دينه بالضرورة, وتجويرٌ مَن 


جۇزه لغير الله مُراغمَةٌ لله رع وهو من ن ابق انواع العبودية. فإذا چۇز 
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أنه قيل له: الرَّجْلَ يَلقَى أخاه اعون لجار "لا". قيل: ابلترقة ١‏ 

قال: "لا". قيل: أيُصافِحُه ؟ قال: "نعم" 

وأيضآن . فالإنحناءُ عند التحية 0 ومنه قوله تعالى: 

[وَادْخُلُوا الاب سجّداً)[البقرة: 58] أى: منحنين, وإلا فلا يُمكن الدخول على 

الجباه. وصَحٌ عنه النهئ عن القيام, وهو جالس, كما تُعَظُم الأعاجمٌ بعصُّها 
حتى منع مِن ذلك فى الصلاة, وأمرهم إذا صَلَى جالساً أن e‏ / 

لو وهم أصحاء لا عدْرَ لهم, لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس, مع أنَّ 

قياقهم لله فكيف إذا كان القيامٌ تعظيماً وغبودية لغيره سبحاتة 

والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة اسقط عبودية الله ل 

واشر كب فا قن دة ¿ الخلق, فسجدت لغير الله؛ وركعت له؛ وقامت 

بين يديه قيامَ الصلاة,. وحلف تر بغيره, ونذرّتٌ لغيره, وحَلقَت لغيره؛ وذبحت 

لغيره, وطافت لغير بيته؛ وعظمته بالحب, والخوف, والرجاء, والطاعة, كما 

يَعَظم الخالق: بل أشدء, وسو من تعبده من المخلوقين برب العالمين, 

وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرّسْلء وهم الذين بربهم تعدلون. وهم الذين 

يقولون وهم في النار مع الهتهم يختصمون: [تالله إن كُنَا لَفِى صَلآلٍ مُيينِ إِذْ 

تُسَويكُم يرَبٌ الْعَالَمِينَ)[الشعراء: 98], وهم الذين قال الله فيهم :ومن 

الّاس من جذ من دون الله ألدادا ُحِنُوتَهُمْ كَحَبّ الله والذين آمَثوا اتد 

حُياً للو1[البقرة: 165] وهذا كله من الشّرك, 
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قصل فى هذية على الله عله وفلم فى العلاع بالأدوية الروخانية الإلهية 
الفقزدةء والمركية منهاه ومن الددية 1 الطبيعية 


[فصنول: فى قذيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية 
المفردة: والفزكة رمنهاء ہے ومن اا الطبيعية | 
فصل: فى هَذيه صَلَى الله عَلِبْهِ وَسَلْمَ فى علاج المصاب بالعَبْن 
روى مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صَلَّى الل 
عليه وَسَلمَ: "العينْ حَق ولو كان شَئىْءٌ سَابَقَ القَدَرِ. ل إل" 


وفى "صحيحه" أيضاً عن أنس: "أن النبى صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركَصَ فى 
الرقية من الحُمَة, والعَيْن والثملة" 
وفى "المحعين" من حديت أن هريرة فال قال زول الله هلي اللة 


عَلَيْهِ وسَلَهَ : "الى ق" 
وفى "سنن أبى داود" عن غاتشة رضن الله غنهاء قالت: كان ومر العائق 


(4/162) 


. ال ا أمرنى النبنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو 
أَمَرَ أن تشتزقى من القين. 

وذكر الترمذى, من حديث سفيان بن عَيَينة. عن عمرو ا 
بن عامر, عن عنيد ين رفاعة الزرقية, أن أسماء بنت عمس قالت يا رسول 
الله ؛ إن بى جعفر ر تصيئهم العيث: أفاستوقى لهم ؟ فقال: "نعم قَلَةْ كان 
شَئْءٌ سيق القضاءً لسَبَقثة الد" قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
وروی مالك رحمه الله. عن ابن شهاب, عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفي, 
قال: رأى عامرٌ بن ربيعة سَهل بن حُتيف يغتسِلء فقالي: والله ما رامت تاليبوم 
ولا جلد مُحَبَّاأة. قال: فليط سَهْل, فأتي رسول الله صَلَى اللّةُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
عامراً, فتقيّظ عليه وقآل: "عَلامَ يهل أحذكم أخاة ؟ ألا برت ؟ اغتسِل 

له", فغسل له عامرٌ وجهه وبدبه ومرفقيه و زكبتيه: ارا رجليه, وداخِلّة 
إزاره فى قدح, ثم صب عليه, فراخ مع الناس.ء 

وروى مالك رحمه الله أيضاً عن محمد بن ۾ أبى أمامة بن سهل, عن أبية هذا 
الحديث: وقال فية؛ " إن العين حفق, توك لة"وفتوصا لف 
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و سء عن أبيه مرفوعاً: "إلعيْنُ حَقْ, 

ولو کان شىءٌ شاق القذر, لشتققة lg‏ اسْتْفْسِل أ- أحذكق: فلتقتسل", 
ووضلة 


۽ صحيخ. 

قال الزُهْرى: يُؤْمَر الرجل العائن بقدح, فيُدخِلُ كقّه فيه. فيتمضمض, 7 
مُه فى القدح, ويغسل وجهه فى القدح, ثم يُدخْل يده اليُسرى؛ فيصُبٌ 

على رُكبته اليُمنى فى القَدّح, ثم يُدخِلُ يده اليُمنى, فيصّتٌ على ركبته ' 
اليُسرىء ثم يَفْسِلٌ داخِلّة إزاروء ولا يُوضع القَدَحُ فى الأرضء ثم يُضَتّ على 
رأس الرجل الذى تُصيبه العينٌ من خلفه صبةٌ واحدةً, 

وإلعين عينانن عَيْنْ إنسية, وعين جثية. فقد صح عن آم سلمة؛ أنّ النبت صَلَّى 
الله عله وَسَلم راي فى بينها جاررة فى وجههاً شقعة: :فقال: "اتر فوا لهاء 
فإنّ بها التٌّظرة". 1 

قال الحسين بن مسعود الفرّاء: وقوله "سَفْعَة" أى: نظرة؛ يعنى من الجن, 
غدل يها عبن أصاقها من رال انفد موان الزماج 
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ويُذكر عن جابر يرفعه: "إنَّ إِلعَيْنَ لتخ الرجُكَ القَبْرَ, وَالجَمَلَ القِدْر". 
وعن أبى سعيد, أنّ النبئة صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ ون م كان بذ من الان وف 
عَيْن الإنسان. 

فأبطلت طائفةٌ ممن قلّ نصيبُهم مِن السمع والعقل أمْرَ العين, ينه وقالوا. إنما 
ذلك أوهامٌ لا حقيقة ليق لها وهؤلاء من أجهل الناس بالسّمع والعقل, ومن 
أغلظهم حجاباً, وأكثفهم. طباعاً, وأبعديهم معرفة عن الأرواح والتفوسي , 

امر العين, ولا تنكرم وإن اختلفوا فى سببه وجهةق تأثير الق 

فقالت: طائفة: إن العائن اذا تكتفت نفشه بالكيفية الرديئة, .انبعت هن غينة 
َو ُوه سُمّيةٌ تتصل بالمعين, . فيتضرر. قالوا: ولا يُستنكر هذا كما لا يُستنكر 
06 قوة سمية من الافعی تتصل بالإنسان, فيهلك, وهذا أمر قد اشتهر عن 
نوع من الأفاعى أنها إذا وقع بصرّها على الإنسان هلك, فكذلك العائن. 
وقالت فرقة أخرى: لا ُستبعد أن ينبعت من عَيْن بعض الناس جواهرٌ لطيفة 
عير :ضرتية, فمتسل, بالفعين : وتال مهام حييمه: 'فيتضل له الضرر, 


(4/165) 


TT‏ قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند 
مقايلة عَيْنِ العائن لمن يَعِينه مِن غير أن يكون منه قوةٌ ولا سبب ولا تأثيڙ 
أصلاً. وهذا مذهبٌُ منكرى الأسباب والقُوَى والتأثيرات فى العالم. وهؤلاء قد 
سدوا على أنفسهم بابَ العلل والتأثيرات والأسباب, وخالفوا العقلاء أجمعين. 
ولا رنت ان اللة سبحانه خلق فى الأجسام والأرواح قُوَى وطبائع مختلفة, 
وجعل فى كثير منها خواصً وكيفياتٍ مؤثرة, ولا يمكن لعاقل إنكارٌ تأثير 
الأرواح فى الأجسام, فإنه ا اقا موم ونت قرت الوجة e‏ 
يحمّرٌ حمرةً شديدة إذا نظر إليه من يحتشِمّه ويتستحى منه» ويصفرر صفرة 
شديدة عند نظر مَن ,يخاقه إليه. وقد شاهد الناسُ س مَن يَسقم من النظرٍ 
وتضعف قواه, وهذا كله بواسطة تأثيو الأرواح, ولشدة ارتباطها ها بالقّن نسب 
الفعل إليهاء وليست هى الفاعلة, وإنما التأثيرٌ للرّوح. والأرواحٌ مختلفة في 
طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروحٌ الحاسد مؤذية للمحسود اذى 00 
ولهذا امر الله سبحانه ر نوله أن ستعيد به من شيره. وتأثيرٌ الحاسد فى أذى 
المحسود أمرٌ لا بُنكره إلا مَن هو خارج عن حقيقة الإنسانية. وهو أصل , 
الإصابة بالعين فان النفس الخبيثة الجاسدة تتكيّفٌ بكيفية خبيثة, وتقابل 
المحسود, فتوددٌ فيه بتلك الخاكية: وأشبة الأشياء بهذا الأفعى, فإن ال 
كامِنٌ فيها بالقوة:, فإذا قابلت عدوّهاء انبعثت منها قوة غضبية, وتكيّفتث بكيفية 
يذه مززة, فضا عا تش" ا روي ی زر فى إسقاط الدقرة 
ومنهاً ما تؤثر في طمس البصرء كما قال النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
الأنتن:وذى الطنيتن من الحات : “مها تلتمتان التضيئ:.وتسقطان الخبل". 
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ما تؤثر فى الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة 
حُبْثِ تلك النفس, وكيفيتها الخبيثة الهؤثرة. والتأثيرٌ غير موقوف على 
ال نار ا وثارة ALE‏ وتارةً بالرؤية, وتارةٌ بتوجه 597 
نحو من يؤثر فيه, وتارةً بالأدعية وَالّقَى والتعؤّذات, وتارة بالوهم والتقتل: 
ونفس العائن ) لا يتوقفٌ تأثيڙها على الرؤية, بل قد يكون أعمى, فيوصف له 
الشىء, فتؤثرٌ نفسه فيهء وإن لم يره؛ وكثيرٌ من العائنينريؤثر فى الِمَعِين 
بالوصف من غير رؤية. وقد قال تعالى لنبيه: ( وإن يَكَادُ الذينَ, كرو 
يرْلقُوتكَ يأبْصَا رهم لَمَا سَمِعُوا الذكر) [القلم: 51]وقال: (قُلْ َع وت 
اقلق من سَر مَا خَلَقَ وَمِن س عَاسِق إا قب وَمِن پى التَقَانَاتٍ فِى الْعْقَدٍ 
فين ا إِدَا حَسَد) فكل عائن حاسذ, وليس كل حاسد عائناً 
فلمًا كان الحاسد أعمَّ من العائن. كانت الاستعاذةٌ منه استعاذةً من العائن, 
وھی سهام تخرح من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمَعِين : تصيبه 
تارة وتخطئم تارة: فإن صادفته مکشوفا لا وقاية عليه, آرت فيه, ولا بد وإن 
صادفته حَذْراً شاكى السّلاح لا منفدٌ فيه للسهام, لم تُؤثر فيه. وربما رُدَّتْ 
السهام على صاحبها: وهذا بمثابة الرمى الجشئ سواء: فهذا هن النفوس 
والأرواح, وذاك من الأجسام والأشباح. وأضاة من إعجاب العا“ بالشىء, ثم 0 
تتبعه كيفيةٌ نفسه الخبيثة, لم لستغي على فف دا إلى ال 
وقد يَعِينُ الرجل نفسه؛ وقد يَعينُ بغير 


(4/167) 


إرادته. بل بطبعه؛ وهذا أردأ ما يكونُ من النوع الإنسانى وقد قال أصحابنا 


0 الفقهاء: إِنّ مَن عُرِفَ بذلك, حبسه الإمام, وأجرّى له ما يُنفِقٌ 
عليه إلى الفوت. وهذا هو الضوات قطعا 


فصل ا ٠‏ 

والمقصوذ: العلاځ النبوئ لهذه العلة, ؛ وهو أنواغ, وقد روى ابو داود فى 
سننه" عن سهل بن حُتيفيِء قال: مررّنا بسيل, فدخلث, فاغتسلتٌ فيه, 

فخرجت محموما, فتهى ذلك إلى رسول الله صَلَيٍ اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلْمَ, فقال: 

"موا أبا ابت يَتَعَوَدُ". قال: ققلث: يا سيدى ؛ والدّقَى صالحة ؟ فقال: " لا 

رُقية إلا فى تفس, أو حُمَةِ أو لذعة". 

واليّفْس: القيْنء يقال: أصابت فلاناً نفس, أى: عَيْن. والنافس: العائن. 

واللدّغة بدال مهملة وغين معجمة وهى ضربة ة العقرب ونحوها. 5 

فمن التعؤّذاتِ والّقَى الإكثارٌ من قراءة المعوّذتين, وفاتحة الكتاب, وآية 

الكرسي» ومنها التعوذاث النبوية. 

نحو: "أعوذ بكلعات الله الناقات من شر ما خاو" 

ونحو. "عو بكلمات الله التامّة, من کل شيطانٍ وهاقّة, ومن کل عبن 

لامّة". 

ونحو: "أعودٌ يكلمات الله التَامَاتٍ التى لا يُجَاوِرّمُنَ بر ولا ار فن 5ك ذا 

خلق وذرَأ وبرَأ؛ ومن شَرٌّ ما ينزلٌ من السماء, ومن سر ما يَعرْجٌ 
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فيها, ومن شر ما ذرأ فى الأرض» ومن شَرٌ پخڙح منهاء ومن شر فن 

الليلٍ والنهارء ومن شَرٌ طوارق الليل, رار 

وهتها: "غود بكلمات ن الله التامّة من غضبه وعقابه, ومن شر ر عباده, ومن 

هَمَزات الشياطين ‏ وأنٍ ترون _ 

ومنهاة "الل إنى أعو ويل e‏ وكلماتك التامّات من شد ما أنت آخِدٌ 

بناصيقه: الله أنت تكشف الفاتم والققرةء الله إنه لا هرم حُتَذّك: ولا 

يُخْلّفُ وعدّك, سبحاتك وبحمدك". 

ومنها. "أغوة بوجه الله العظيم الذى لا شىء أعظخ مت ونكلخاة الا ات 

التى لا بُجاوڙهن بر ولا فاجرٌ, وأسماء الله الْخِسْتى, ما علمث منها وما لم 

أعلم, من سَرٌ ما خلق وذرَأ وبرأ. ومن شَرٌ کل ذى شر لا أطيق شرّه. ومن 

سَرٌ کل ذى شر أنت خد بناصيته, إنّ ربى على صراط مستقيم" . 

ومنها: "اللهُمّ أنت ربّى لا إله إلا أنت,عليك توكلث. وأنت رت العرش 

العظيم, ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن, لا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالله. أعلم 

أنّ اللة على کل شىء قدير, وأنَّ الله قد أحاط بكل شىء علماًء وأحصضى كَل 

ا عدداء اللَهُمٌ إنى أعود بك من شَرٌ نفسى, e‏ وشرٌكه: ومن 
سر کل دابة أنت آخدٌ بناصيتها, ران رتى على ضر ط مستقيم'. 

وإن شاء قال: "تحصّنتٌ بالله الّذى لا إله إلا ُو 00 وإله ك3 شىء, 

واعتصمث بربى قرت كل شيء, وتوكلتك على الح الذى لا يموت 

واستذقعث اشر بلاخَل ولا قَُوَةَ إلا بالله. حسبى اللهُ ونِكُمَ الوكيلٌ. حسبى 

الرث من العباذء حنبى الخَالِقٌ من المخلوق. حسب الرازق من المرزوق, 

حسبى الذى هو حسبى, خهب ب الدى بيده لكوت كل اس و 
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ولا يَجَارٌ عليه حسبى الله وكقى, سَمِعَ الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمّى, 
حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت, وهو رب العرش العظيم" 

ومن جرب هذه الدعوات وال عَرَفَ مقدار منفعتها, ٠‏ وشِدذة الحاجة إليهاء 
وهى تمنع وصول اثر العائن, وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها, 
وقوة نفسه» واستعداده, وقوة توكله وثبات قلبه 1 قلبه. فإنها سلاح, والسلاحٌ 
بصاربه. 

فصل 
وإذا كان إلعائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمقعين, رفليدفع شرّها بقوله: 

الله تارك عليه كما قال النيى كلى الله عليه وَسَلم لعامد.رين ربيعة لما 
عان سهل بن حُنيف: " ألا برّكت" أى: قلت: الله بارك عليه . 

ومما يُدفع به إصابة العيّْن قولٌ: "ما شاء الله لا فُوّة آلا بالله", ړوی هشام 
ابن عروة. عن اس أن كان إذا رأى شتا يعجبه, ا حائطا من حيطانه: 
قال: "ما شاء الله. لا قُوَّة إلا بالله". ى 

ومنها رة جربل عليه الفلا لل لي الله عله ةو لَمَ التى روإها مسلم 
فى اة "باس الله أزقيك, مِن کل شَيءِ ا ف 
عَيْنِ حَاسد الله يَسْفِيك, باسم الله أَرقِيكَ". 


ورأى جماعة من السّلّف أن يُكتب له الآياث مِن القرآن, ثم يشريها. قال 
مجاهد: لا بأس ن أن يكنب القرآن, ويغسله, ٠‏ ويسقِيه المريض, ومثله عن ابى 
قِلابَةَ. ويذكر عن ابن عباس: انه امر أن يكتت لامرأة تعش ا عليها 
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ولادها أثرٌ من القرآن, ثم يُغسل وتُسقى. وقال أيوب: رأيث أبا قلابة كتب 
كتابا من القرآن, ثم غسله بماء, وسقاه رجلا كان به وجع. 


فصل 
[فى أمر العائن بغسل مَغابنه وأطرافه وداخِلَةٍ إزاره] 
ومنها: أن ب يؤمر العائِنْ بغسل مَغابنه وأطرافه وداخلة إزاره: وفيه قولان ؛ 
احدهما: أئة فرجه. والثانى: أثة طرف إزاره الداخل الذى بلى جسدذه من 
الجانب الأيمن, ثم يت على _راسن الي هن حا وف( مما لا كاله 
علاځ الأطباء, ولا ينتفعٌ به من أنكره, أو سجر منة, أو شك فيه, أو فعله 
محدياً لا يعتقد أن ذلك ينفعه. 
وإذا كان فى الطبيعة خواض لا تقر الأظباة عللها البثة: بل هى عندهم 
خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية, فما الذى ينكره زنادقتهم وجهلثهم 
من الخواص الشرعية, هذا مع أن فى المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له 
العقول الصحيحة, i‏ لمناسبته: فاعلم أن ترياق سم م الحنّة فی لحمهاء وان 
علاج تآثير النفس الغصّبية فى تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يَدِكَ عليه, 
والمسح عليه, وتسكين غصبه: وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار» وقد 
ارا أن يَقذقك بها, فصببت عليها الماء, وهی فى يذه خت طفن ولذلك 
أمِرَ العايْنُ أن يقول: "الْلْهُمَّ بارك عَلَيْه" ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء 
الذى هو إحسان إلى المَعينء قان دواء الشىء بِضِدّه. ولما كانت هذه الكيفيةٌ 
الخبيثة تظهر فى المواضع الرقيقة من الجسد, لأنها تطلب النفود, فلا تجد 
أرق من المغابن, وداج 1 ولا سِيّما إن كان كنايةٌ عن القَرّج, فإذا 
عُسِلَت بالا بطل تاتيرها وعملها: وايضاً.فهذه المواضع للأرواح الشيطانية 
بها اختضاض. 
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والمقصود: أنّ غسلها بالماء يُطفىء تلك النارية ويَذهبُ بتلك السّمٌّية. 
وقيه أمر آخن وهو وصول انر الفسل إلى القلب من أرق القواضع وأسرعها 
تنفيذاً, اد تلك النارية والسّمّية بالماء. فيشفى المّعِين, وهذا كما ان 
ذواتٍ السموم إذا فلت بعد لسعها, حف أن اللسغة عن الملسوع: ٠‏ ووجد 

راحة, فإن أنفشسها تمد أذاها بعد لسعهاء وتوصله إلى الملسوع. فإذا قُتَلَث, 
حف الألم, وهذا مشاهد. وإن كان من اننا ند فرح الملسوع, واشتفاءٌ نفسه 
بقتل عدوّه. فتقوى الطبيعة على الألم, فتدفعه. 

وبالجملة.. غسل العائن يَذهِبٌ تلك الكيفية التى ظهرت منهء وإنما تفع تاه 
عند تف نفسه بتلك الكيفية. 

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبةٌ الغسل, فما مناسبةٌ صب ذلك الماء على 


القعين ؟ 

قيل: هو فى غاية المناسبة, فإِنّ ذلك الهاء ماء طفىة بش تلك النارية: وابظل 
تلك الكيفية الرديئة من الفاعل: فكما طفتت به النارية القائمة بالفاعل 
طفقت به , وأبطلت عن المحل المتأثر بعد علا سه للمؤثر العاثئن, والماءٌ 
الذى i‏ به الحديدٌ يدخل فى أدوية عِدَّة طبيعية ذكرها الأطباء, فهذا الذى 
طفىء به نارية العائن: لا تسسكر أن يدخل في دواء ناشت هذا الداء. 
وبالجملة. فطت الطبائعية ولا مم بالنسية إلى الفاح الو كطب 

الطرقية بالنسبة إلى طبهم, بل أقل, فإنَّ التفاويك, الذى بينهم وبين الأنبياء 
ار اوور لك عقدٌ الإخاء الذى بين الحكمة والشرع, وعدمٌ مناقضة 
أحدهما للآخر واللة يهدى مَن يشاء إلى الصواب, ويفت لمن أدام قرع باب 
التوفيق منه كل باب, وله النعمة السابغة, والحُكّة البالغة. 
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فصل 

ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه سترٌ محاسن مَن يُخاف عليه العين بما 
يردها عنه, كها ذكر البغويٌ فى كتاب ' اشتوع ال ان قتان رضى الل 
عنه رأى صبياً مليحاً, فقال: دَسُمُوا توتته لثلا تُصيبه العيْنء ثم قال فى 
تفسيره ؛ ومعنى "دسْمُوا نونته "ی سَودُوا نونته» والنونة: التّقرة التئ تكون 
فى ذقن الصبىكُ الصغير. 

وقال الخطابى فى "غريب الحديث" له عن عتماة: إنة رائ ضيبا تأخذه 
الغيّنء فقال: دسّموا نونته. ققال أنو عفرو سالت أحمد بن يحون عة 
فقال: أراد بالنونة: التّقرة التى فى ذقنه. والتدسيمٌ: التسويد. أراد: سَودُوا 
ذلك الموضع من ذقنه, ليرد العين. قال ومن هذا حديث تّ عائشة ان رسول 
الله صلى الله عله و ع خطب ذات يوم: وعلئ راسة عمامة دشماء أى: 
سوداء إراد الاستشهاد على اللّفظة, ومن هذا أخذ الشاعرٌ قوله: 

َا كَان أَحْوَجَ دا الْكَمَالٍ إلى ... عيب يُوَقِيهِ مِنَ الْعَبْنِ 
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فصل 

ومن القى التى تر القن ما ذكر عن أبى عبد الله الشاجى: أنه كان فى 
بض أسفاره للحج أو الفزو على ناقة فارقة. وكان في الرفقة رجل عائن, 
قلما نظر إلى شىء إلا أتلفه» قيل ,لأبى عبد الله: احقظ ناقتكَ من العائن, 
فقال: ليس له إلى تاقتى سبيل: فأخير العاين بقوله: فتحيّن غيبة أبق عبد 
الله فحاء الف اى LT‏ ل وسقطت, فجاء أبو عبد 
الله؛ فأخير أنّ العائِن قد عانهاء وهی كما ترى, فقال: *لونئ علية. هذل 
فوقف عليه وقال: : بسم الله حبس حابس» و جر حَجَرٌ يابسري وشهابٌ قابسن, 
رت عين العائن عليه, لاه اللا ٠‏ الف 
فطور * نم ازجع الْبَصر كرشن تقلت إِلَيْكَ الْبَصَر خَاسنا وهو حَسِيئ) [الملك: 


4-3] فخرجث 5 جث حَدَقَتَا العإئن, _وقامت الناقةٌ لا تانق بها. 
فصل: فى هَذيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى العلاج العام لكل شكوى بالدّّقية 
الإلهية 


على الله عله 5 0 3 Ny E‏ 
فلَيقّلٌ: رتنا الله الك فى الا تفدّس اشفك: افك فى الشماء والأرض 
كما رَحْمَتّكَ فى السّماءء فاجعل رحمتكَ فى الأرض, واغفر لنا حُوْيََا وخطايانا 
انك رت الكاسين» أثزل رحمةً من رحمتك, SN‏ 


)4/174( 
الوجع, فيَثْرأ بإذنِ الله " 


نفس أو عَيْن حاسد الله يشفيك, باسم الله أرقيك". 

ا فما تقولون فى الحديث الذى رواه ا "لا رقية إلا من عَين: 

او حَمّة", والحَمَةٌ: ذوات الشّموم ركلها ؟ 1 

فالجواب أنه لى الل علب وسَلَم لم رة به نفى جواز القية فى غيرها. 

مس ل امه عَيّن والحُمَة, ويدل عليه سياق 
ذ حُنيف قال له لما أصابته العقئن: أو فى الدَّقَى خير ؟ 


اروب تر أحاديث الؤقَى العامة والخاصةر وقد روي أبو داود 
من حديث انس قال: قالى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لا رُفَيَة إلا مِن 
عين» او حمة, او دم يرقا ". 


اس 


وفى "صحيح مسلم" عنه أيضاً:' رتصورسوة اللو صلم الك علق E‏ قفن 
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فصل: فى هَذيه صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى دُقيّة اللّديغ بالفاتحة 

أخرجا فى "الصصفين" من حديت ابن سعد الغدرى: فال "او نقد 
اا الست حل الله ا ا ا 
من أحاء الجرب. فاشتصاقوهمء فايؤا أن يُضيفوقم: فلدع نة ذلك الح 
فَسَعَوا له بکل شيء لا يَنْفَعُه شىء, فقال بعضهم: لو أتيثم هؤلاءِ الرّهط 
الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء. فأتوهم, فقالوا: يا أنه الرّهط 
؛ إن شيدنا لدع وشعينا له بل شىء لا يَنْقَعْةَء قل عِنْدَ أحدٍ منكم من شىء 
١‏ فغال يعضهم : نعم واللو إنى لأزفى» ولكن اناكم فلم تصيفوتاء فما 
أنا تراق حتى تحقلوأ لا خقلاً. فصالخوهم على قطيع من الغتم: فانطلق ال 
عليه ويقرا: [الحَمَد لله رب العالمين )4 فكانما انسط من عقالء : 
ننف وما يه اذه قال: فأوقؤقم لم الذى هالحوهم عله فقال 


3 


بعطهم: إقسنقوا. ققال الذى رقى: لا تفغلوا حتى تأتى سول الله صَلَى اللة 
0 , فنذگر پله الذى كان, فننظر ما يأمرناء فَقَدِمُوا على ر سول الله 
هلى الل عل 5 لم فذكروا له ذلك, فقإل: "وما يريك ألّها رة" ؟. ثم 
قال: "قد أَصَيتم, اقسِمُوا واضربوا لی مَعَكُم سهماً". 
ققد روف 0 اسننه" من حديث على قال: قال رسول الله صَلَّى 
الله عله وَسَلَّمَ: "حر الدوَاءٍ الفران". 
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ومن المعلوم أنَّ بعض الكلام له خواصٌ ومنافعٌ مُجرّبة. فما الت 0 
العالمين, الذي فل على كل كلام كفصل الله على خلقه الذى جه الشف 
التام, والعِصّمةٌ النافعة, والنورٌ الهادى, والرحمة العامة 
جبل لتَصِدّعَ من عظمته وجلالته. قال تعالى: وتر من القران عا 
وَرَحْمَةُ للْمؤْمِنِينَ1[الإسراء: 82]. و"من؟ ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض, هذ 
صخ القولين, كقوله تعالى: (وَعَدَ الله الذين منُوأ وولو المالكات مهم 
مَغْفِرَةَ وَأَجْرَأْ عَظِيماً)[الفتح:29] وكَلَهُمْ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات, 
فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم تنزرل فى القرآن' 0 فى التوراة, ولا فى 
الانجيل: ولا فى الزيون متلهاء المتضمنة لجميغ معاتى كتب الله المشتملة 
على ذكر أضول أسماء الرب تعالى ومجامكها: وضى: الله والآب. والرجمقن: 
وإثبات المعاد, وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية, وتوحيد الإلهية, وذكر الافتقار 
إلى الربٌ سبحانه فى طلب الإعانة وطلب الهداية. وتخصيصه سبحانه بذلك, 
وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرّضه, وما العباد أحوج شىء إليه, 
وهو الهداية إلى صراطه المستقيم, المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته 
بفعل ما افق به واجتناب ما تھی عنه» والاستقامة عليه إلى الممات, ويتصمن 
ذكر أصنافٍ الخلائق وانقسامهم إلى متعم عليه بمعرفة الحق, والعمل به» 
ومحبته, واتاريةه ومغضوب عليه بعد وله عن الحق بعد معرفته لهء وضال 
بعدم معرفته له. وهؤلاء أقسامٌ الكل مع تضمنها لإثبات القدّرء والشرع, 
والاستفاء: والصفات, والمعاد, والنبوات, وتزكية النقوس: وإصلاح القلوب, 
وذكر عدل الله وإحسانه, والرّدٌ على جميع آهل البدع والباطل, كما ذكرنا 
ذلك فى كتابنا الكبير "مدارج السالكين" فق شرحهاء وحقيق بشورة هذا 
بعضّ 


Ek 
5 
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شانهاء ان بستشفی بها من الأدواء, وترقى بها اللديع 

وبالجملة.- فما تضمنته الفاتحة من إخلاض العبودية عه على الله, 
وتفويض الأمر كله إليه. والاستعانة به والتوكل عليه, وسؤاله مجامع النُّعَم 
كلهاء وهى الهداية التى تجلث النّعَم. وتدمَعٌ الثّقم: من أعظم الأدوية الشافية 
الكافية. 

وقد قيل: إن موضع الوٌّقية منها I011:‏ ند وَإبَاكَ تشتعية 4[الفاتحة: 4]: ولا 
ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء 9 الدواء, فإ فان فيهما من عموم 


التفويض والتوكل, والالتجاء والاستعانة, والافتقار والطلب, والجمع بين أعلى 
الغايات, وهى عبادةٌ الربٌ وحده» واشرفت الوسآئل وهى الاستعانة به على 
عبادته ما ليس فى غيرهاء ولقد مر بى وقت بمكة سَقِمَتُْ فيه وفقَدْث 
الطبيت والدواء, فكنت أتعالج بها آخذ شربة من ماء زمزم:» وأقرؤها عليها 
مورا 1 ثم أشريه: فوجدت بذلك البرء التام, ثم صرت ٿ اعتمد ذلك عند كثير 
م الأوجاء. فاع بها غاية ااا 

فصل 


وفى تأثير الزّقَي بالفاتحة وغيرها فى علاج ذواتِ السّموم سِرٌ بديع. فان 
ذوات السموم أثْرت بكيفيات نفوسها الخبيثة, كما تقدم, وسلاحها حُماتها 
التى تلدّعٌ بها وهی لا تلدغ حتى تغصّب, فإذا غضبت, ثار فيها اسم فتقذفه 
بآلتهاء وقد جعل الله سبحانه لكل داءٍ دواءً. ولكل شىء ضداًء ونفس الراقى 
تفعلٌ فى نفس المرقى, فيقعٌ بين نفسيهما فع وانفعالٌ, كما يقع 
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بين الداء والدواء. فتقوي نفس الراقى وقُوّته بالرّقية على ذلك الداء. فيدفعّه 
بإذن الله ومدار تأثير الأدوية والأدواء على القعل والاتقعال: وهو كما يقح بين 
الداء والدواء الطبيعيين: بقع بين الذاء والدواء الروحانيين: والروحانى: 
والطبيعى. وقي الت والتقل استعانة بتلك الرطوية والهواع والتقس 
المباشر للّقية, والذكر والدعاء. فإ الرقية تخرّج من قلب الراقى وقمه. 
فإذا صاحبها شىءٌ من أجزاء باطنه من الرّيق والهواء والتّققس, كانت أت 
تأثيراً, وأقوى فعلاً ودار ويحصّل اا بينهما كيفية مؤثرة شبيهة 
بالكيفية الحادثة عند تركيب الأد وبة. 

وبالجملة. . فنقسڻ الراقى تقابل تلك النفوس الخبيقة, وتزيدٌ بكيفية نفسه, 
الراقى أقوى, كانت الرّقيةٌ أنم. واستعانثة بنفثه كاستعانة تلك النفوس 

الرديئة بلسعها. 

وفي النفث سر آخر, فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة, ولهذا 
تفعله الشّحَرةٌ كما يفعلّة أهلٌ الإيمان. قال تعالى: (وَمِن سر التَقَانَاتِ فى 
الغقد ‏ وذلك لأن النس تنكف يكيفية الغضب والمحارية: وترسل أنفاشها 
سهاماً لها وتمدّها بالنفث والتفْل الذى معه شىء من الرّيق مصاحب لكيفية 
مؤثرة, والسواجِرٌ تستعين بالنفث استعانة بيد وإن لم تتصل بجسم 
المسحون: بل تنفث على الققدة وتعقدهاء وتتكلم بالشكن فيعمل ذلك قى 
المسحور بتوسط الأرواح الشفلية الخبيتة: فتقايلها التّوع الزكية الطيبة 
بكيفية الدفع والتكلم بالرّقية, وتستعين بالنفث, فَأبّْهُما قوى كان الحكمٌ له, 
ET‏ بعضها لبعض. ومخاريتها الها من جنس مقابلة الأجحسام, 
El Le Ee,‏ والتقابل للأرواح والأجسام 
الها وجندهاء ولكن من علب عليه الجن 
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لا يشعرٌ بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سُلطان الحِسٌ عليه 
وبُعْدِهِ من عالم الأرواح, وأحكامهاء وأفعالها. 

والعفهوة ا الرّوح إذا كانت قوية هَ وتكيّفت بمعانى الفاتحة, واستعانت 
بالنفت و الل قابلت ذلك الأثر الد حصل من انقوس الكييثة فأرالته.. 
والله أعلم. 

فصل: في هيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م فى علاج لدغة العقرب بِالٌّفْيَة 

روى ابن ایی اة قن ' 'مسندو ", من حديث عبد الله بن مسعود, قالي: بينا 
رسول الله صَلَى الله عَلِيْهِ وسَا م صلی ب إذ سجد قَلَدَعَنْه عقربٌ فى أصبعه, 
فانصرف رسول الله صَلَى الل عَلَبْهِ وَسَلّمَ وقال: "لقن الله العفْرَب ما تدغ 
سنا ولا یره" + قال: تم دعا بإناع فيه ماء وملح: فَجَعَل يَصَعَ موضة اللدغة 
فى الماء والملج, ويقرا: (فل هُوَ الله أح. والمُعَوَتيْنَ) حتى سكنث. 

فقى هذا الحديث. العلا بالدواء المركب من الأمرين: الطبيعث والالهث: فا 
فى سورة الإخلاض جن كمال التوحيد العلمى الاعتفادى:.وإثيات الأعرية لله 
المستلزمة نفى كل شركة عنه, وإثبات الصَمِديّةِ المستلزمة لإثبات كل كمال 
لمع كون الخلائق صد اله فى حواتجها: أى+ تقضِده الخليقة: وتتوجة. إلنه: 
ا وااو ی الوالد 
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والولد والكّفْءٍ عنه المتضمن لنفي الأصلء والفرع والنظير, والممائل مما 
اختضّت به وصارت تعدل تُلْتَ القرآن, ففى اسمه "الصمد" إثباث كل 
الكمال:.وفى تفى: الكفء القتزية عن النقبية .والمثال: .وفى "الأحد" تفن كل 
شريك لذى الجلال؛ وهذه الأصول الثلاثة هى مجامعٌ التوحيد 


س ها خلى تع کل شن تستعاذ عند سواء أكان فى 0 أو ا 
والاستعاذة من شر ر الغاسق وهو الليل, وابته وهو القمر إذا غاب, تتضمن 
الانستعادة من شر ها تش فيه من الأرواع الخبيئة الثى كان نوز الثهار بخول 
ينها وبين الانتشار: فلما أظلم اللبل. عليها وقاب القمد: انتشرت وعاتت. 
والاستعاذة من شر النفاثات فى الققد تتضمن الاستعاذة من شَرٌّ السواحر 
وسحرهن 

اسا :خن نقة الحاسه هى الاسها 6 هن التقوسن الخديقه المؤكية 
بحسدها ونظرها: 

والسورةٌ الثانية: ٠‏ تتضمن الاستعاذة ,من شر شياطين الإنس والجن: فقد 
جمعت السورتان الاستعاذة فق كل شر ولهما شان عظيم في الاحتراس 
والتحصن من الشرور قبل وتوعهاء ولهدا أوضى الببث حَلى الله عليه وَل 
عقبة بن ا بقراءتهما عقب کل صلاة, ذكره الترمذئ فى "جامعه" 7 
هذا سِرٌ عظيم فى استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة: وقال: ما تَعَقّ 
المتعؤذون بمثلهما. وقد كك أنه حلي الله علنه د ع ور ين 
عشرة عُقدة, وان جبريل 
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نزول عليه بهما. فجعل كلما قرأ آية منهما اتحلّث عقدة: حتى اتحلّث المد 
كلها, وكاتما انشط من عقال. 

اما العلاج الطبيعى فيه فإنّ فى الملح نفعاً ريو ال و ولا اها 
لدغة العقرب, قال صاحب "القان نون": يَصْمّد به مع بذر | لكتان للسع العقرب, 
وذكره غيرّه أيضا. وفى الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يَجذبُ الشمهوم 
ويحللهاء لما كان فى لسعها قوةٌ نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع 

بين الماء المبرد لنار اللسعة, والملح الذى فيه جذبٌ وإخراج؛ وهذا 56 
يكون من العلاج وأيسره وأسهله, وفيه تنبيه على أنَّ علاج هذا الداء بالتبريد 
والجذب والإخراج.. والله أعلم. 

وقد روی مسلم فى "صحبحة" عن آين قريرة قال: جاء رجل إلى الب ضَلئ 
الل عَلِيْهِ وَسَلْمَ فقال: ا عا لقيث مرق عقرب لذي البارجة 


فقال: "أما لو فلت جين أَمْسَيْت: أَعُودٌ بكلمات الله الَامَاتِ من سَدٌ ما حَلَقَ, 
لم تَصُرّك". 

واعلم أن الادوة الطبيعية الإلهية تنفعٌ هن الداء بعد جصوله؛ وتمتَعٌ 

و وإن وقع لم يقع وقوعا مضراء وإن كان .مؤذيا, 0 اك إنما 


تنفع, بعد حصول ا لداء, فالتعۇذاث ث والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب, 
وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه, 
فَالدّقَى والعُوذ تُشتعمل لحفظ الصحة, ولإزالة المرض,,آما الأول: فكما فى 


"الصحيحين" مر من حديث عائشة كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وسَلْمَ إذا 
أوى إلى فراشه تقتَ فى كَفَيْهِ: (قَلَ هُوَ الله أحَدٌ1 و 
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المعود تر تين. ثم يمسحٌ بهما وجهه, وما بلغت يذّه من جسده". 
وكما فى حديث عُوذة أبى الدرداء المرفوع: "اللهُمٌ أنت رَبِّى لا إله إلا أنت 


عليك تَوَكلَت وانت رزب ب العرش العظيه" . وقد دم وفيه: "من قالها أوّل 


نهاره تصبة مُصيبة حتى بمسئ: ومَن قالها اخر نهاره لم تُصبه مُصيبةٌ حتى 
وكما فى "الصحيحين": 1 من قَرَأ الآيتيّْن من آخر سُورة البقرة فى لَيْلَةِ 
كفتاة" 


وكما فى "ضخية ملم "عن الفح على اللا عه معام "فو رل را 
فقال: اغود بكلمات الله الاعات من شر ما خلق: لم بطر شىء حَتَى 
يَرْتَحِلٌ من مَلزله ذلِكَ". 

وكما فى "نس ابي اا رسو الل اى الل عاك ول كان فى 
السفو يفول بالليل "نا أرض ٠‏ رى فرك الله اغوذ الله من زل وتر غا 
فيك وشَرٌ ما يذب عليك. أعودٌ بالله مِن أَسَدٍ وأسود: ومن الحَيّةِ والعقرب, 
ومن ساكن البَلَّد ومن والدٍ وما وَلَد". 
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وأما الثانى: فكما تقدّم من الرّقية بالفاتحة, والرّقية للعقرب وغيرها مما 

يا 

تى. 

فضلة فى هذه هلي اللة عله وهام قي فة التقلة 58 

قد تقدّم من حديث أنس الذى فى "صحيح مسلم" أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
"رخص فى الرٌقْيَةِ مِنَ الحُمَة وَالعيْنٍ والتَمْلةِ" 

وفى "يتن أبي داور" ' عن الشَّفَاء بنت عبد الله قاليت: دخل على رسول الله 
ضلى الله عة سلح وأا عند خفضة. فقال: "الا تعلمين هذه ر فة التقلة 

كما عَلْمْتِيها الكتابة". 

التمُلة: فروح تخرج فى الجنبين, وهو داء معروف, وسمّى نملةً, لان ضاحية 
بحس فى مكانه کان نملة تدب عليه وتعصه: وأصنافها ثلاثة, قال ابن قتيبة 

وغيره: كان المجوسن يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على املق 

شَفِى صاحبهاء وق قول الشاعر: 

ولا عَيْبَ فينا غَيْرَ غرف في لِمَعْسَر ... كرام وَأ لآ خط عَلَى التَمْلٍ 

ورقى الخلال: أن اا TT‏ 

فلمًا هاجرت إلى النب صَلَى الله عَلَبْهِ و مَ وكانت قد بايعته بمكة, قالت: يا 
سول الله ؛ إلى كنت أرقن قى الاه مر التقلة: وانى ار ان أغرضها 
عليك. فعرضت عليه فقالت: عنم الله كات كى تعود عن أفواقها 
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ولا تضّرٌ أحداً, الله اكشف البأس رب الناس, قالٍ: ترقى يها عَلَى عُودٍ سبع 
قرات: وَنقصِد فكاناً نظیغا وتذلكة على حجر بحل مر حادق وتطليه على 
التقلة. وفى الحديك: دليلٌ على جواز تعليم النساء الكتابة. 

فصل فى هذيه لي الله عله وسَلْمَ فى رلته العثه 

قد تقدّم قوله: "لا رة إلا فى عَيْنِ, أو حُمَةِ", الحُقَة: بضم الحاء وفتح الميم 
وتخفيعها. 3 3 
وفِي "سنن ابن ماجه” من حديث عائشة: اکر الله صَلى اللة عليه 
وسلم فى الرّفيَة من الجية والعقرب" ‏ 

ويُدكر عن ابن شهاب الُقرى: قال: لدع يعض أصحاب رسول الله صَلَى الله 


0 7 حَيّةُ فقال النبى صَلَى الله عَلَيْهِ و طلم ف “قل من باق" ٠‏ وو 
يا رسول الله ؛ إن آل حزم كانوا يَرقُون رُقية الحَيَِّ فلما هيت عن الرقى 
تر کوهاا فقال: "اد غو عمارة بن حزم' كدعوم قعرطق علد ed‏ "لا 


باسنَ بها' ' فأذن له 8 فرقاه. 
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فصل: فى هَذيه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى رُفْيَّة القزحة والجُوج 

أخرجا فى "الصحيحين" عن عائشة قالت: "كان رول الله حلي الل ةله 
7 با كن الال اي و ار قال بأصبعه: هكذا 
ا سفيانٌ سبّابتة بالأرض, ثم رفعها وقال: "بشم الله ثُرْيَةُ أرضنا يربقةٍ 
بعضناء يَسْقَى سَقِيمُنا بإذن i‏ 


هذا من العلاج الميسر النافع المركب, وهى معالجة لطيفة يُعالج بها القُروحٌ 
والجراحات الطرية, لا سكّما عند عدم غيرها من الأدوية إذ .كانت موجودة بكل 
اأرض: وقد غلم أن طبيعة: التزاب: الخالص بازدة يابسة مجقفة لرطويات 
القروج والجراحات التى تمنع الطبيعةُ من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء لا 
سِيّما فى البلاد الحارّة, وأصحاب الأمزجة الحارّة, فان القروج والجراحات 
يتبعها فى أكثر الأمر سوءٌ مزاج حار فيجتمِعٌ حرارة البلد والمزاجٌ والجراخ, 
وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة شه من برودة جميع الأدوية المفردة 
الباردة, فِيُقَاِيلٌ برودة التراب حرارة المرض, لا سِيّما إن كان الترابُ قد 
عُسِلَ وجُقف, ويتبعها أيضاً كثرةٌ الرطوبات الرديئة, والسيلان, والثّراب 
مُجَفِفٌ لها مُزِيلٌ لشدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئها, 
ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليلء ومتى اعتدل مزاج العضو 
قويت قواه المدبرة:, ودفعت عنه الألم بإذن الله. 
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ومني الحريث: أت باج من ريق خسف على اضيعه السيابة تم يضعها على 
التراب, فيعلّق بها منه شىء, فيمسح به على الجُرح, ويقول هذا 0 
فيه من بركة ذكر اسم الله, وتفويض الأمر إليه, والتوكل عليه؛ فينضّمٌ أحدُ 
العلاجين الى الاخر. فوم التأثير. 

وشل المراد يقولة: "رة أرضنا" حميغ الأرض أو أرض المذية خاضة ؟ فته 
قولان, ولا ريب ا الثربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء 
كثيرة: ويشفى بها أسقاماً رديثة. 

قال "جالينوس : رأيث بالإسكندرية مطحولين, ٠‏ ومستسقين كثيراً: يستعملون 
طين مصرء ويطلون به على سُوقهم, وأفخاذهم, وسواعدهم» وظهورهم, 
وأضلاعهم, فينتفعون به منفعة بينة. قال: و هذا النحو فقد ينفع هذ 
الطلاء للثورام العفنة والمترهلة الرخوة, قال: فأنى لأعرف قوماً ترهّلت 
اعام كلها من كثرة استفراغ الام من أسفلء انتفعوا بهذا الطين فعا نا 
وقوما آخرين سفوا به أوجاعا مزهتة كانت متمكنة.فى بعض الأعضاء تمكناً 
شد بذا: فبرأت وذهبت أصلاً. 

وقال صاحب "الكتاب المسيحى": قُوَّة الطين المجلوب من "كنوس" وهى 
جزيرة 5 قوة تجلو وتغسلء وثنبت اللحمَ فى القروح؛ وتختم 


القروح.. 
وإذا كان 1 فى هذه الثؤبات: فما الظقٌ بأطيب ثربة علي وخ الارض 
وأبركها. ٠‏ وقد خالطت ريق سول الله صَلَى الله عليه و وقارنت ز رقيته 


0 5 انتفى أحد u lS‏ ما شاء. 
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فصل: في هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م في علاج الوجع بالرقية 

روى ميسلم رفي ' 'صحيحه " عن عثمان بن أبي العاص” "أنه شكى إلى رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْمِ وَسَاَ ع يجده في جسيده منذ أسلم, فقال النبييٌ 
صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "ضع يَدَكَ على الذي تَألْمَ مِنْ جَسَدِكَ وقل: يسم الله 
ثلاثا. وقُل سبع مرات: ا ب دالل وقد فف ااا "ني 
هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليه, والاستعاذة بعزته وقدرته من شر 
الألغنها تاهب به وتكراره لنكون أنجة وابلغ: كتكرار الدواء لإخراج المادةدن 
وفي السيع خاصية لا توجد في غيرهاء وفي "الصحيحين": أن النبي صَلَى اللَهُ 
عليه وس 6 ٠‏ "كان يعد بعض أهله, يمسح بيده اليمنى, 1 "اللهمّ رَنّ 
الناس: أدهت الباس: واشف أنت الشافي لا اء إلا شا ك ها ل اة 
سَقما". ففي هذه الرّقية توسل إلى الله بكمال زبوبيته, وكما رحمته 
بالشفاء, ؤأثة وحده 00 0 لا شفاء إلا شفاؤه. فتضمنت التوسل إليه 
بتوحيده وإحسانه ور 

ل في هديه على الله و ماع صر E‏ 

قال تعالى: ( وتشر الطابرين 0 إا أضاتتهمخ قصببة قالوا 
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ا لله وت ِلَبْهِ رَاجِعُونَ E‏ حلم وات من رهم حه واوكل قم 
الْمُهْتَدُونَ 1[اليقرة: 155] . وفي "المسند" عنه ٠‏ به [ 
تال "ما من حر ص ت د اال ر اله اللو 


في مُصيبَتى وأخلف لي خيراً منها, إلا أجآره الله في مصيبته. وأخلف له حيرا 


a 
وهذه الكلمة من أبلغ قلاع العضاتب: وأنفحه له فى فاعلته واجلته فاا‎ 
تحتان النند وطق يدا لد عن مصيبته.‎ ١ حمق لبن تخدمين‎ 
أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز ليه‎ 
عارية, فإذا أخذه منه: فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير, وأيضا فإنه‎ 
محفوف بعَدّمين: عدم قبله, وعدم بعده, وملك الع له فة ار كى رضن‎ 
بسير» :وا نضا فإنه ليس الذي اوجده من عدمهء حتى يكون ملكه حقيقة, ولا‎ 
هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده, ولا يبقى عليه وجوده. فليس له فيه‎ 
تأثين ولا ملك عقيقي: وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور‎ 
الفنهي. لا تضرف الملاك: ولهذا ل ياح له من التضرفات فيه الا .ها وافق آامر‎ 
مالكه الحقيقي.‎ 
والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق, ولا بد أن يخلف الدنيا‎ 
الس سا كا ساب ار شو ارسي‎ 
بالحسنات والسيئات, فإذا كانت هذه بداية العبد وما وله ونهايته,‎ 
GG a سس لجو‎ 
أعظم علاج هذا الداء, ومن علاجه أن شلام غا‎ 
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اليقين أنّ ما أصابه لم يكن لِيُخطئه .وما أخطأه لم يكن ليُصيبه. قال تعالي: 
يرأهاء إن دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ لكيلاً تأسَوأ عَلَى مَا قاتكم وَل تَفْرَجُوا يما 
أتَاكُمْ وَاللة لآ يُحِتّ كَل مُخْتَالٍ فَخُور)[الحديد: 22]. 

ومن علاجه أن ينظر إلى. ما اضيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثلة: أو أفضظل 
منه, وادّخر له إن صبرّ ورضِى ما هو أعظمٌ من فوات ن تلك المصيبة بأضعافي 
مُضاعفة, وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هى. 

وهن علاجه ان نطف نار مصيتة بيرد الا سن اقل العضائيم ولام اند فقن 
كل واد تود ور ا ل يزى إلا ا ثم لتعطى بره وول 
يرى إلا حسرة ؟» وأنه لو فكّش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى: إها بقوات 

محبوب, أو حصول مكروهء وأنّ شرور الدنيا أحلامٌ نوم أو كظل زائل» إن_ 

أضحكث قليلا, أبكث كثيراًءروإن سَرَّتْ يوماء ساءث دهرا, وإن مَتَعثٌّ قليلا, 

منعت طويلاً. وما ملأت دارا خيرة إلا ملاتها عبرة. ولا سرِّته بيوم سرور إلا 

خبأث له یوم شرور. 

م سد لكل فرحة تزحة: وما مُلِىءَ بيت فرحاً إلا 
¢ 
مُلى 

o E Cl 
وقالت هند بنت التُعمان: لقد رأيثنا ونجن من أعرٌٌ الناس وأشدّهم مُلكاً ثم‎ 
لم يَغِبِ الشمسْ حتى رأيثنا ونحن أقل الناس, وأنه حقٌ على الله ألا يملأ‎ 

دارا حَيرة إلا ملاها عبرة. 
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سألها رجلٌ أن تُحَدّئه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح؛ وما فى العرب 
أ إلا يرجوناء ثم أمسينا وما فى العرب أحد إلا يرحمُنا. 
وبكت أختها خُرقَةٌ بنت التّعمان يوماً. وهى فى عِرّها, فقيل لها: ما يُبكيكِ, 
لعل أجداً آذاك ؟ قالت: لا ولكن رأيث عَضارة فى أهلى, وقلما امتلأت دارٌ 
كرون إلا امتلأت حُزناً. 
قال إسحاق بن طلحة: دخلث عليها يوماً. فقلث لها: كيف رأيت عبراتِ 
الملوك ؟ فقالت: ما نحن فيه اليومّ خيرٌ مما كنا فيه الأمس, إلا نجدٌ فى 
O‏ رسي ادم 0 


ي پیب لت 


ا 
ومن عِلاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم, ؛ وهو الصلاةٌ والرحمة 
والهداية التى. ضفتها الله على الصير والاستر جاع أعظة من المضبة فى 
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ومن علاجهاء أن يعلم أن الجَرَعّ يتشمت عدوه2, ويسوء صديقه, وتغضب ربه, 

ويسر نه» ويُحبط اجره, وتضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب أنضى 

شيظا نم ورده خاسئا, وأرضى, ربه» وسر صدبقه؛ وساء عدوه ا وحمل عن 

إخوانه. وعرَّاهم هو قبل أن يروه فهذا هو الثباث والكمال الأعظم, لا 1 

الخدودء وشق الجيوب, والدعاءً بالل والتبون: والسخط على الفقدور: 

ومن علاجها: أن بعلم أن ها تعقبه الصبر والاحساب من اللذة والمسده 

أضعافٌ ما كان يحضّل له ببقاء ما أصيت به لو بقى عليه, ويكفيه من ذلك 
بيت الحمد الذى يُبنى له فى الجنّة على حمده لربه واسترجاعه, فلينظ:: أك 

المصيبتين أعظمٌ ؟ مصيبةٌ العاجلة, أو مض فوات :بيت العمد فى جِله الغا 


زفي الترمذى مرفوعاً: "يَوَدٌ ناس يَوْمَ القيامة أنَّ جُلُودَهُم كانت تُفْرَضْ 
بالمفاريصض: فن الايا لها برون من وان أهل اللا 
وقال بعض الشلف. لوا فصا اليا زور ا العيامة فالس .. 

من علاجها: أن يُرَوْح قلبه برح رجاء الخَلَفٍ من الله. فإنه من كَل شىء 
عرض ال اللعه ا كما دبل 
من كل شدمء إا صَيّعْتَةُ عِوَضْ . .. وَمَا مِنَ الله إن ا صَيعنة عض 
ومن علاجها: ان جاو آن صا من المصرية ما د ل فمن ويرد 
اا خىب ومن سخط: قله ال حط محل متها ما احدتته لل ار غير 


2 


الحظوظ أو شَدّهاء فان أحدثت له سخطا وكفرا: كيب 
(4/192) 


فى ديوان الهالكين, ٠‏ وإن احوثت له جرعا وتفريطاً فى ترك واجب, أ فى 
فعل 6 مُحَرّم, كُتِبت فى ديوان المفرّطين, وإن أحدثث له شكايةً وعدم صبر, 
كيت فى ديوان المعيونينء وإن أحدتت له اعتراصضاً على اللو وقيها فى 
حكمته: فقد قرع باب الزندقة اوفلجة: وإن أحدثت له صبراً وثبانا لله کت 
فى ديوان الصابرين: وإن أخدنت له الزضى عن الله: كيت فى ديوان 
الراضين, وإن أحدثت له الحمد والشكر, كتِبَ فى ديوان الشاكرين, وكان 
تحت لواء الحمد مع الحمّادين, وإن أحدثت له محبةٌ واشتياقاً إلى لقاء ربه, 
تت فی ديوان المُحبين المخلصين. 

وفى "مسند الإمام أحمد' ' والترمذئ. من حدیثِ محمود بن لبيد يرفعه: "إن 
اللة إذا أحبّ قوماً اتلام فمن رَضِى فَلَهُ الرّضى, ومن شخط وا 
الشّخط". زاد أحمد: "ومن جزع قله الخرّغ". 

ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ فى الجَرّع غايته, فآخِرُ أمره إلى صبر 
الاضطرار, وهو غير محمود ولا مُثاب, قال بعض الحكماء: العاقلٌ يفعل فى 
أل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام: وقن لم يصئر ضز الكرام, 
سلا شل البهاتم 

وفى "الصحيح" مرفوعاً: لكر عمد الام الاولىة 

وقال: الأشعتث ين فيس انك إن صبرت إيمانا واحتساناً: وال يعلؤت اة 
البهائم. 
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ومن علاجها: أن يعلم أنَّ أنفع الأدوية له موافقةٌ ربه وإلهه فيما أحبّه ورضيه 
له. وان خاصة المحبة وسرّها موافقة المحبوب, فمن اذعى محبة محبوب, 
ال مم . فقد شهد على نفسه بکذبه. وتمفت 
وقال أبو الدرداء: إِنَّ الله إذا قضى قضاءً, أحب أن يُرِضَى به. 

وكان عمران بن حصين تقول فى فلتهة أك إل اعكة اليه وكذلك قال أبو 
وهذا دواءٌ وعِلاجٌ لا عمل إلا مع المُحِبّين, ولا يُمكن كَل أحد أن يتعالج به. 
ومن علاجها: أن وازن بين أعظم اللذتين والتمتعين, وأدومهما: لذة تمتعه بما 
أصيب به, ولَذَّةٍ تمتّعه بثواب الله له. فإن ظهر له الرجحان, فآثر الراجخ, 
فليحمد الله على توفيقه: وإن آثر المرجوع من كل وجه. فليعلم أن مصييئة 
فى عقله وقلية وديته أعظم من مصييته التى اضيب بها في دياه 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الذى ابتلاه بها أحكمٌ الحاكمين, وأرحمٌ الراحمين, 
وأنه سبحانه لم يُرسل إليه البلاءً لِيُهلكه به. ولا ليُعذبه به, ولا ليَجْتاحّه. وإنما 
افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه, وليسمع تصِرٌّعه وابتهاله, ارا 
ظريكا صاب لائذا بجناية, مكسوز القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى 
إليه. 

قال الشيخ عبد القادر: يا بى ؛ إنّ المصيبة ما جاءت لتُهِلِكَكَ, وإنّما جاءت 
لتمتجن صبرك وإيماتك, با تى ؛ القَدرُ َة والسَيُْعٌ لا يأكل الميتة. 
والمقصود: أن لض د ال الذع سك به حاصله: قاها أن 
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فان لم ينفعه هرا الك في الدنياء ن به الال فإذا علم العبد أنّ 
إدخاله كير الذنيا وقسكها خية له من ذلك الكبر والفسبك: وانه لا بد هن أحد 
كدر فليعلم قدر نعمة الله عليه فى الكير العاجل. 

مِن علاجها: أن يعلم أنه لولا مِحَنْ الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبد من أدواء 
الكثر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب ب هلاكه عاجلاً واجلاً,. فمن 
رحمة أرحم الراحمين أن يتفقّده فى الأحيان بأنواع من أدوية 0 
تكون حمية له من هذه الأدواء, وجفط لصحة عبوديته, واستفراغا للمواد 
الفاسدة الرديئة المهلكة منه. فسبحا نَ مَن يرحمٌ ببلائه, ويبتلى بنعمائه كما 


0 

قد يُنْعِمُ الله بِالْبَلوى وَإِن عَظْمَتْ ... وَيبْتَلِى الله بعغض الْقَوْم بالتعم 

HÊ‏ سبحانه يداوى عباده 00 المحن والابتلاء, لاء لطَعَوا؟ و و 
وال سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان علي قدر 
حاله يستفرعٌ به من الأدواء المهلكة, حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه, كله 


لأشرف مراتب الدنياء وهى عبوديته, وأرقخ ثواب 0 وهو رؤيته وقربه 
ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هى بعينها حلاوةٌ الآخرة, يَقلِبّها الله 
سبحانه كذلك وحلاوة الذنيا بعينها مرارةٌ الآخرة: ا تتفل من هرارة 
متقطعة إلى خلاوه زالمة خيل لد د من عكس ذلك. فإن حَفى عليك هذاء فانظر 
إلى قول الصادق المصدوق: "حُفتِ الجَنَّةُ بالمكارو, 
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وتالا ال وات 

وفك هذا الام عاو عقو الا ورك حا الخال داك و الت 
الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التى لا تزول؛ ولم يحتمل مرارة 
ساعةٍ لحلاوة الأبد. ولا دل ساعةٍ لع الأبد. ولا محنة ساعةٍ لعافية الأبد, فإنّ 
الحاضر عيده شهادة, والمنتظر عيت: والإيمان ضعيف: وسلطاة الشهوة 
حاكم, فتولد من ذلك إيثارٌ العاجلة, ورفضٌ الآخرة, وهذا حال الطر ارات 
على ظواهر الامور» وأوائلها ومبادتهاء وأما النظر الثاقبي الذى تخرق خحب 
العاجلة, ويُجاوزه إلي العواقب والغايات, فله شان آخرٌ. 

فادع تفشك إلى ما أعدٌ الله لأوليائه وأهل طاعته من التعيم المقيم: 
والسعادة الأبدية, والفوز الأكبر. وما أعدَّ لأهل البطالة والإضاعة من الخزي 
والعقاب والجحسرات الدائمة, : ثم اختز أ القسمَين ليق بك وکل يَعْمَلَ قلف 
شاکلته؛ أت يصبو إلى ما | تناس وما هو الأؤلى به ولا تستطل هذا 
العلاج, فشدةٌ الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه.؛ وبالله 


فصل: فى هذه ضلى الله ع ندا م فى علاج الكرب والهم والغم والحزن 
أخرجا فى "الصحيحين" من حديث ابن عباسء, أنّ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 


وَسَلَمَ كان يقول. عند الكّي: " لا إلة إلا الله العظيم الحَلِيمٌ: 5 
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إلا الله رب العرش العظيةء لا إلة إلا الله رت السَّمَواتِ السيع, تو کن 
.رت الغرش الكرية". 1 
وفى "جامع الترمذئ' ' عن أنسر ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, "كان 
إذا حَرَبَهٌ َه أمر. قال : "يا حى :يا قيوم برحمتكَ أستغيتٌ". 
المي هريرة: "ن النبمت صَلَّى الله عله و م كان إذا أهمّه ة الأفث, 
رفع طرفه إلى السماء فقال: "سُْبحَان الله العظيم" وإذا اجتهد فى الدعاء 
قال: "يا حى يا قَيُومْ". 
وفي "سنن أبى داود"» عن أبى بكر الصّدّيق: أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ قال: " دَعَواتٌ المكر وب: اللهُم رَحْمَتَكَ أرجُوء قلا تکلنی إلى تفسى 
طرق عن وأضْلحٌ لى شَأني كلة, لا إله إلا أنت ت" 

أيضاً عن أسماء بنت عُمَيس قالت: قال لی رسول الله صَلَى الل عل 
ۆل تلمَ: "ألا أعلمْكِ كلماتٍ تقوليه ع عِنْدَ الكزب أو فى الكرزب: "الله ر 
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لا شرك به شيئاً" . وفى رواية أنها تقال سبع مرات. 
وفى "متسد الإمام. أحمد' ' عن ابن مسعود, عن النبىٌ صَلى الله عليو ونت م 
قال: "قا اصات عبدا هم ولا خرن فقال: اللَهُمَّ نّى عَبْدْكَء ابن عبدك, ابن 
أميِك, ناصِيّتى بدك مَاضٍ ف حُكُمكَ, عَدْلّ ف قضاؤك, اسألكَ بكل اسم 
هو لك سَمَّيّت به يَفسَّك, أو انزلته فى كتابك, أو عَلمْتَهُ أحدا من خَلِقِكَ: أو 
استائزت به فى علم العيبٍ عِنْدَك: أن تَجِعل القَران العظيم رَبِيعَ قلبى؛ ونور 
صَدْرى» وجلاء جني ودقات ققّىئ: إلا اأذقت اللة خزته:وققة: وانذلة مكاتة 
فرحا". 5 
فى "الترمذى' ' عن سعد بن أبى وَقَاضٍء قال: قال رسول الله صَلى الله 
عليه وَسَلمَ: "دعوةٌ ذى اونا دَعَا رَبُمٌ وهو فى بَطنِ الحُوت: لا إلة إلا 
أنت سشبجاتك إنى كنت دفن الظالهن ! + لم تد ها رحل مسل فى ىة 
قط إلا اسْتُجِيت ب له". 


وفى رواية: "إنى لأعلمٌ كِلْمَةَ لا يقولها مكروبٌ إلا فرج الله عنه: كَلِقَة أخى 
يونس" 

وفى فتن ای ٢او‏ "كن آيى سعد الخدرى؛ قال: دخل رسول الله صَلَّى 
إللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذاتريوم المسجد, فإذا هو برجل من الأنصار يُقَالٌ له: أبو 
آقافة: فقال: Ll"‏ أمامة ؛ ما لى أرَاكَ فى المسجد في يغَيّر وقتٍ الصّلاة" ؟ 
فقال: هُمومٌ لَزِمئنى, وديون يا رسول الله. فقال: "ألا أَعَلْمُكَ كلاماً إذا أنت 
قُلتَهُ آذه الله عر وجل فتك وی دل" ؟ قال: قلث: بلي يا رسول الله 
قال: " فل إذا أَصبَحت وَإذَا أُمْسَيّت: الله إنى أَعُودُ يك من الهم والحَرَنِ, 
وأعودٌ بك من العَجْر والكتل, واعود بك من الجبن والبْخْلٍ, ٠‏ واعود بك من 
عَلبَةِ الدَّيْنِ وَقهر الرّجَال". قآل: ففعلت ذلك فأذهب الله عر وجل هَمّى, 
وقضى عنى دَيْنِى. 

وقن "سنن أي داوؤالو كن ابن عباس قال قال سول الله ضلي الل عك 
وَسَلَمَ: "قن لزم الاستغفار, جَعَلَ الله لَه من كل هَمّ َرَج ومن كل نيقي 
مَخْرَجاء وررَقَه من حَيْتُ لا تسپ" 

وفى "المسند": أن النيت صَلَى الله عله وَسَلَّجَ كان إذا عَرَته أمق: قرع إلى 
الضّلاة. وقد قال تعالى: ( وَاسْتَعِينُواً بالطّبْر وَالضّلآة) 
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1 فى "|| CHE u I‏ بالجهاد, فاته باب من أبواب الجَنّة, ٠‏ يدفع م الله به عن 
اقوس ل ا 0 و 
وتذكر عن ابن عباس» عن الب صَلَّى الله عله وَسَلّمَ: "قن كثرثف ققوفة 


وعُمُومُة, قَلْيُكْيِرٌ مِنْ قؤل: لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللي". 
وثبت فی اال أنها كدر مين كنور اله 

فى "الترمدى ": انها ناث من ابواب الجثة. 
”5 الأدوية تتضمّن خمسة عشر نوعاً من الدواء, فإن لم تقو على إذهاب 
داءِ الهم ول والحزن: فهو داءٌ قد استحكم. وتمكنت أسيابة, واج إلى 
الا توجيد 

الثالث: التوحيد العلمى الاعتقادى. 

الرايع: تنزيه أل تا الى عن ان يكالم ده اويا فده بلا تصيف من العيد 
وجب د 


الخامس: اعترافه العبذ بأنه هو الظالم: 
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السادس: التوشل إلى الت الى باحت الأشياء: وشو أسماؤة وضفاتة: :ومن 
اجمغها لهاي الاسداء والضفات: الخ الوه 

السايع: الاستعاتة به وحده. 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. 

التاسع: تحقيقٌ التوكل عليه. والتفويض إليه. والاعترافٌ له بأنَّ ناصيته فى 
بده» يُصرّفه كيف ا وأثة ماض فيه ا عدل فيه قضاؤه. 

العاشر: أن رت ليه فى رياض القرآن, ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان, وأن 
يَستتصضىء به فى ظلمات الشبهات والشهوات, وان لی به عن كل فائت, 


وتتعرّى به عن كل مصيبة, وتستشفت به من آدواء صدره: فيكونٌ جلاء حرڼه. 


الرايع عشر: الصلاة. 

الخامس عشر: البراءة من الحَوْلِ والقّوّة وتفويصّهما إلى من هما بيده. 
فصل: فى بيان جهة تاتير هذه الأدوية فى هذه الأمراض 

خلق الله سبحانه ابن آدمَ وأعضاءه: وجعل لكل عضو منها كمالاً إذا فقده 
اخس بالالي وجل لقلكها وهو القلب كمال إذا ققدم حضرتة 
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أسقامه وآلامّه من الهموم والغموم اا كران 

فإذا فقدت العَيْنُ مِخُلِقَت له من قوة الإبصار, وفقدت الان ما خُلِقت له 
من قوة الشّقع, واللْسَانٌ ما خُلِقَ له هن فة الكلام. فقدث كمالها 
والقلبٌ: خُلِقَ لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به, والابتهاج بحبه, 


والمعاداة فيه, ودوم ذكره, وأن يكون اح إليه من کل ما سواه ا 
عنده مِن کل فا هدواةة واكل فى قلي من كل ها وات ولا هيم لهو 

سرور ولا لذَّة. بل ولا حياة إلا بذلك, وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة ا 
فإذا فَقَد غذاءم ايم وخياته, فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل 
صوب إليه, ورهن مقيم مقيم عليه. 

ومن أعظم أدوائه: السك والذئوث والغفلة والاستهانة بقخاتة وقراضية: 
وترك التفويض إليه, وول الاعتماد عليه: والركوث إلى ها سنواة: والسغط 
بمقدوره, والشك فى وعده ووعيده. 

وإذا تاملت أمراض الغليه وجدت هذة ألا موز وأمثالها فى ااا لا سف :لها 
سيواهاء فدواؤه الذى لا .دواء له سواه ما تضمننة هذه العلاجات النبوية من 
الأمور المضادة لهذه الأدواء. فإنّ ن المرض بُزال بالضد. والصّحةٌ تُحفظ بالمثل, 
فصحته تُحفظ بهذه الأهور النبوية, وأضراضة ياضدادها. 

فالتوحيد.. يفتح للعبد باب الخير والسرور واللّذة والفرح والابتهاج, والتوبةٌ 
استفراعٌ للأخلاط والمواد الفاسدة التى سببٌ أسقامه, وحمية ةٌ له من 
التخليط, فهي تُقْلِق عنه باب الشرورء فيُفتح له بابُ السعادة والخير 
بالتوعين ,و علق باب الشرور بالتوبة والاستغفار 

قال بعص المتقدمين من أئمه الطب: عن اراد عاقية الحسف فليقلة 
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من الطعام والشراب, ومن أراد عافية إلقلب, فليتڙك الآثام. 

وقال ثابت بن قُرَةَ: راحةٌ الجسم فى قِلَّة الطعام, وراحةٌ الرّوح فى قِلَْة 
الآثام, وراحةٌ اللسان فى قِلَّة الكلام 

والذنوث للقليه يعنرلة الشموم 1 لم هلكه أضعفقة, ولا تق و ذا صقت 
فوته: لم قد على مقاومة الأمراض» قال طبيت القلوب عبد الله ابن 

رَأَيْتُ الزثوت ثُمِيتُ الْقُلوتٍ ... وَقَدْ يُورتُ الذَّلَّ إِدمائها 

وَتَرْكَ الذثوب حَيَاةٌ القُلوبٍ ... وَخَيرٌ لِتَفْسِك عِصيَانهَا 

قالهوئ أك أدوائهاء ومخالفثه اعظةٌ ادوبتهاء والنفس فى الأضل كلقة 
جاهلة ظالمة, فهى لجهلها تظن شِفاءها فى اتباع هواهاء وإنما فيه تلقّها 
وعطيّهاء ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح, بل تضَعٌ الداء موضة الدواء 
فتعتمده, وتضع 6ه الدواء موضع الداء فتجتنبه, فيتولذ من بين إيثارهار للداء, 
واجتنايها للدواء أنواعٌ من الأسقام والعلل التى تُعيى الأطباء, ويتعدّرٌ معها 
الشفاء والمصيبةٌ العظمى, أنها تركب ذلك على آلقدر. فثبريء نفشهاء 
وتلومٌ ربّها بلسان الحال دائماء ويقوّى اللوم حتى يُصرّحَ به اللسان 

وإذا وصل العليلٌ إلى هذه الحال؛ فلا يُطمّع فى بُرئه إلا أن E‏ 
ربه؛ فيّحييه حياةً جديدة, ويرزقه طريقةً حميدة, فلهذا كان حديث ابن E‏ 
فى دعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية, ووصف الرب 1 سبحانه 
بالعظمة. والحلم: ؤهاتان الضغتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة, 
والإحسان والتجاوز, ووضفة 0 وه 0م العلوىٌ والشفلىئٌ, والعرش 
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التامة تستلزم قتوخيده وانة الذى لا تتيقى. الغبادة والحث والخوق والرجاء 
والاخلال والطاعة الا له..وعطعئثه المطلقة تسعلرةٌ انات كل كمال لم 
وسلتَ كل نقص وتمثيل عنه. وحلمّه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى 
خلقه. 


فوا القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده, فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدقع ألم الكرب والهم والغم, وأنت تجد 
المريض إذا ورد عليه ما يسرّةٌ ويُفرحه, ويُقؤّى نفسه, كيف تقوى الطبيعة 
على دفع المرض الحسّى؛ فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 
ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التى تضمِّنها دعاءُ 
سعة البهحة ال وهذه الأفوة انعا يُصدّق 5 من أشرقيت فيه FF‏ 
وباشر قلبّه حقائقها. 
وفى تاثير قوله: "يا حئى يا وق برحمتّك افيثك" فى دفع هذا الداء مناسبة 
بديعة» فان صفة الحياة متصمّنةٌ لجميع صفات الكمال: مستلزمة لها: وصفة 
القيُومية. متضمنة لجميع صفات الأفعال ولهذا كان اسم الله الأعظمٌ الذى إذا 
و يه اجات وإذا شل به أعطى: هو اسم الى الوم والحياة النامة 
تُضاد جميعَ الأسقام والآلام. ولهذا لما كَمْلَتْ حياة أهل الجَنّةَ لم يلحقهم هَمْ 
ولا عَم ولا زل نّْ ولا شىء من الآفات. ونقصانٌ الحياة تضر بالأفعال, وتثافي 
القيومية. فكمالٌ القيومية لكمال الحياة. فالحيٌ المطلق التام الحياة لا يفوثه 
ضفة الكمال ألبتةه وَالقَنُوم لا بتار عليه قغل ممكة البتةء فالتوسل تضفة 
الحياة والقوضة 
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له تأثيز فى إزالة ما يْضادٌ الحياة, وي بالأفعال. 
وتظير هذا تول البى ضلى الله عليه وشام إلى زيه بزنؤييقة لخزيل 
وال واسراتيل أن د لها آله فيه من الحق ا فإن اة الاب 
بالهداية, وقد وكّل الله سبحانه هؤلاء الأملاك إلثلاثة بالحياة, فجبريلٌ مؤكلٌ 
بالوحى الذى هو حياةٌ القلوب, وميكائيل بالقطر الذى هو حياةٌ الأبدان 
والحيوان» واسرافيل بال فى الصور الدى.هو سيت خائ الغالم وعو 
الأرواح إلى أخسادها. قالتوسل. إلية سيحانه ر وة هذه الأرواج العظيمة 
الموكلة بالحياة: له تانيز في عضول الحطلوي. 
والمقصود: أن لاسن الست ا ایر غا فى ]إجابة ال رات ف 
53 

: فى "السنن" ب و"صحيح ضحية أبن حاتم' ' مرفوعاً: "اسم الله الأغظم فى هاتين 
ا ١وَالهُكُمْ‏ إلة وَاحِدْء لا إل إلا مو الرّجْمَنْ الرَحِيمُ) [التكرة: 163 
وفاتحة آل عمران: الم الله لآ إلة إلا هُوَ الْحٌَ الْقَبَومْ)[آل عمران: 2-1] , 
قال الترمذية: حديث صحيح 


وفى "السنن" و"صحيح ابن حِبّان" أيضاً: من حديث أنس أن رجلاً دعاء فقال: 
القع تى أسألك بان لَك الْحَمَدء لا لَه إلا أنت المتان, بديعٌ السّمواتِ 
والأوض. يا ذا الجلال والإكرام, يا حمثٌ يا قَكُومُ, فقال النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 


سے ا 


9 
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" لقد دعا اللة باسمه الأعظم الذى إذا دعن به أجات: واذا ستل به أغطى". 
0 كان النبٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إذا اجتهد فى الدعاء, قال: "يا le‏ 
0 قوله: "اللهُمرَحْمَتكَ أرجُو, فلا تكلنى إلى نفسى طوْفَة عَيْنِ. وأصّلخٌ لى 
شأنى كُلَهُ لا إلة إلا أنت" من تحقيق الرجاء لمن الخيرٌ كْلَهُ بيديه والاعتمادٌ 
عليه وحده, وتفويض الأمر إليه. والتضرع إليه, أن يتولى إصلاح شأنهء ولا 
کله إلى نفسه, والتوسّل إليه بتوحيده مما له تأثيرٌ قوی فى دفع هذا الداء, 
وكذلك قوله: "الله ربّى لا أشرك يه شَيئاً". 

وأما حديث ابن مسعودة "الهم إنّى عَبْدُ دك ابم ع عَبْدِكَ", ففيه من المعارف 
الإلهية. وأسرار, العبودية ما لا يتّسِعٌ له كتاب, قال يتضمّن الاعتراف بعبوديته 
وعبودية ابائه وامهاته, وان pe‏ بيده ضا فها كيف بيشاء, فلا يملك” العبد 
دونه لنفسه نفعاً ولا ضراء ولا موتاً ولا حياةً, ولا تشوراء لان قن ناضيثه بيد 
لل من اع يلح عن فى قيض ال واا 


و "ماضٍ فى حُكْمْكَ عَدَلَ فح قضاؤك" متضمن لأصلين عظيمين عليهما 
مدار ر التوحيد 

أحدهما: الات القن وا انكام الك الى اف فى دة اض فيه لا 
انفكاك له عنهاء ولا جيلة له فى دفعها. 

والثانى: أنه سبحانه عدل فى هذه الاحكام, غير ظالم لعبده: 
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بل لا يخرّج فيها عن موجب العدل والإحسان, فإنّ الظلم سببه حاجةٌ الظالم, 
أو جهله,أو سفهه, ,فيستحيل صدورةٌ ممن هو بكل شىء عليمٌ؛ ومن هو غنئ 
عن كل شىء, وکل شىء فقيرٌ إليه؛ ومَنْ هو أحكم الحاكمين, فلا تخرّج ذَرَة 
من مقدوراته عن حكمته وحمده, كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته. فحكمته 
نافذة حيثٌ نفذث مشيئته وقُدرته, ولهذا قال نبي إلله هود صَلَى الله على 
نبينا وعليه وسَلّم, وقد حَوّفه قومه بالهتهم: ( د اللة واشهڈواً الى 
بَرىءٌ مما تُشْركون 7 من ذونه» فک بي جَمِيعاً نم لا تُنْظرٌو * إني توكلتُ 
على الله وني ور تت + ما من ذاثَةِ إلا هو آذ ج نتاصتتها: إن رين على صدّاظط 
1 مستقيم 1[هود: 54- -97] 4 أى مع كوتة سبحانه اخذا بتو اة ره 
Ss‏ فَيِهُم إلا بالعدل والحكمة 


إل ا ااا را ل ن اد ماب لول 


: 
ا‎ 
٠ 
3 


ان ر ی علي اظ مُسْتقِيم) [هود: 57] . ثم توسّلَ إلى به باشعاتة آلتى 
سكي بها نفسة ما غلم العياذ متها وما لم يعلموا. ومنها: ما استأثره فی علم 
الغيب عندم. فلم يُطلع عليه مَلَكاً مُقدّباء ولا نبيّآ مرسلاً: وهذه الوسيلةٌ أعظمٌ 
الوسائل, وأحبّها إلى الله. وأقربُها تحصيلاً للمطلوب. 

ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذى يرتع فيه الحيوان, وكذلك 
القرآنٌ ربيع القلوب, وان يجعلّه شفاءَ هَمّه وعَمّهء فيكونٌ له بمنزلة الدواء 
الذى سعاصل الداء. ويعيدٌ البدن إلى صحته واإعتداله, وأن يجعله لحُزنه 
كالجلاء الذى يجلو الطبوع والأصدية وغيرهاء فأَخْرَى بهذا العلاج إذا صدق 
العليل فى استعماله أن يُزيلَ عنه داءه. ويُعقبه شفاءً تاماً. وصحةً وعافية.. 
والله الموفق. 
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واا دعوةٌ ذى النون. . فان فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرثٌ تعالى, 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم, وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه فى قضاء الحوائج: فإنّ التوحية والثنزيه يتضمنان 
إثبات كل كمال لله وسل كن نقص وكيب وتمثيل عنه. والاعترافٌ بالظلم 
يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب, ويُوجب انكسارّه ورجوعه إلى 
إلله, واستقالته عثرته, والاعترافٌ بعبوديته, وافتقاره إلى ربه» فههنا أربعة 
أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد, والتنزيه, والعبودية, والاعتراف. 

وأما حديث ابی أمامة: "اللهُم اتی أعود يك من الهم والحرّن" فقد تضمَّن 
الاستعاذة من ثمانية أشياءء, كَل اثنين منها قرينان مزدوجان, فالهمٌ والحَرَنُ 
أخوان, والعجرٌ والكسل أخوان, والجْبنْ والبُخلٌ أخوان, وصَلَعٌ ادبن وغلبةٌ 
الرجال أخوان, فإنّ المكروه المؤلم إذا ورد على 00 فإما أن مكون: فة 
أمراً ماضياء فيُوجب له الحزن, وإن كان أمراً متوقعاً فى المستقبل, أوجب 
الهم, وتخلفٌ العبد عن مصالحه وتفويتها عليه إما أن يكون من عدم القدرة 
وهو العجزء, أو فن عدم الإرادة وهو الكسل, ٠‏ وحبس خيره ونفعه كن نفسه 
وعن بنى جنسه, إما أن يكون منعَ نفعه ببدنه. فهو الجُبن, أو بماله. فهو 

البخل, وقهرٌ النّاسٍ له إما بحق, فهو صَلَعٌ الدَيّنء أو بباطل فهو عَلبَةُ الجال, 
فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر 

وأما تأثيرٌ الاستغفار فى دفع الهم والعَمٌ م وألصّيق, فلِمَا اشترّكَ فى العلم به 
آهل الملل وعقلاء 25 أف 31 المعاضت والفساد توج الهم والقم» والخوفت 
والحزن, وضيق الصدر. وأمراض القلبء حتى إنَّ أهلها إذا قصَوا منها 
اوطارهم وستمتها تفوشهم: ار تكيوها دتا لما 
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يَجَذُونه فی مور رمن الضيق والهم والعم, 0 قال شيحٌ الفسوق: 
وكأس شسَرِبْتُ عَلَى لذو ... وَأخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا ب 
واذا گان كذ ایر الت یا و فى الا فل دوا اا او 


وأما الصَّلاةُ. . فشأنها فى تفر يح القلب وتقويته, وشرحه وابتهاجه ول أكبر 
شان وفيها من اتصال 2 e‏ بالله. وقربه والتنعم بذكره؛ والابتهاج 
بمناجاته, والوقوفٍ بين بدبه, واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته فى 
عبوديته, وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق 
م ومحاوراتهم, وانجذاب قُوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره, 
وراحته من عدوّه حالة الصلاة هآ صارت به من اكبر الأدوية والمفرّحات 
التى لا ثلائم إلا القلوبَ الصحيحة. وا القلوبٌ العليلة. فهى كالأبدان 
لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 
فالصلاةٌ من أكبر القؤن على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة, ودفع مفاسد 
الدنيا والأخرة, وهى منهاةٌ عن الإثم, ودافعة لأدواء القلوب, ومَطرَّدَةٌ للداء 
عن الجسد. ومنوّرةٌ للقلب, ومُبِيِصَةٌ للوجه: ومُنشطة للجوارح والنفكس, 
وجالبة للرزقء ودافعة للظلم؛ وناصرة للمظلوم, وقامعةٌ اط الشتوو اي 
وحافظة ة, ودافعة ةة ومُنزلة للرحمة, وكاشفة للعْمّة, ونافعة من 
كن ]ساد الجن 
وقد روى ابن ماجه فى 'سقه ' من حدیت مجاهت قن أبى هريرة قال: راق 
رسول 
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الله صَلَّى الله عَلَبْهِ و م وأنا نائم أشكو مِن وجع بطنى, فقال لى: "يا أبا 
هُرَيرَة ؛ أُشكَمَٿ 46 ؟ كال قلتُ: نعم يا رسولٌ الله. قال: "فم فَصَلّ فإنّ 
فى الضّلاة شقاء". 

وقد رزوی هذا الحديث موقوفاً على أن هرّيرة, وأنه هو الذى قال ذلك 
لمجاهد, وهو أشبة. ومعنى هذه اللفظة بالفارسى: 1 يوجعّك بطتّك ؟ 

ن لم ينشرح صردرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج, TT‏ 
ويقالٌ له: الصلاةٌ رياضة النفس والبدن جميعاً, إذ كانت تشتمِلٌ على حركات 
واوضاع مختلفة من الانتصاب, والركوع, والستحود: والتوژك, والانتقالات 
برها من الأوضاع التى. يتجدك. فعها أكثز المفاصل» وينقهز معها أك 
الأعضاء الباطنة. كالمَعِدَة, والآمعاء. وسائر آلات التّقس. والغذاء. فما يُنكر 
أن يكون فى هذه الحركات تقوية ةٌ وتحليل للمواد, ولا سِيّما بواسطة قوة 
النفس وانشراجها فی الصلاة, فتقوى الطبيعة, فيند فع الألم. 
ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به الرس الوص عنه بالإلحاد داءٌ 
ليس لة دواء إلا ناز تلظى لآ يَضْلاها إلا الأشقى الذى كذت وَتوَلى 
وأا تأثيرٌ الجهاد فى دفع الهم والغم, فأمرٌ معلوم بالوجدان, فإنّ النفس متى 
تركث صائِلَ الباطل وضؤلته واستيلاءه, اشتد همّها وغمّهاءٍ وكربها وخوفها. 
فإذا جاهدته لله أبدلي الله ذلك الهم والحزنَ فرحا ونشاطاً وقوة, كما قا 
تعالى: قَاتَلُوهُمْ يُعَدْ يُعَدَبَهُمُ الل ياديك وَيُخْرِهِمْ وَيَنِصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيِشْفٍ ا 
قوم مُؤْمِنِينَ يذهب E‏ فلوبهم )[التوية: 14 11 فلا شیءَ اذهبٌ لجوّى 
القلب وعَمّه وهمه وحزنه من الجهاد.. 
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والله المستعان 
عا تأثيرٌ "لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله" فى دفع هذا الداءء فلما فيها من كمال 
التفويض, والتبرّى من الحَول والقُوّة إلاربه, وتسليم الأمر كله له وعدم 
متازعته قى شىء فنة: وعموم ذلك لكل : نحل س ال إلى حال الا 
الغلوئ والشّفلىٌ, والقوة على ذلك التحول, ون ذا ذلك كله بالله وحده؛ فلا 
يقوم لهذه الكلمة شىء. 
وفی بعض الاثار: إنه ما ينزِلٌ مَلَكْ من السماء, ولا ر يَصعَدٌ إليها إلا ب "لا حَوّل 
ولا َة إلا بالله' ولها تائير عجيب فى طرد الشيطان. . والله المستعان. 
کی کا به لی ال اه ويد مم فى علاج القرّع, والأرق المانع من 

2 ت ت 
روى الترمذيٌ فى "جامعه" عن بُريدة قال: شكى خالدٌ إلى النبت صَلى الله 
عَلِبْهِ وَسَلْمَ, فقال: يا رسول الله ؛ ما أنام الليل من الأرّق, فقال النبئٌ صَلى 


الله علية ولم 
"إذا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلٌ: اللهُمَ رَبّ السَّمَواتٍ السَّيْع وَمَا أَظَلّت, ؛ ودس 
الارضيتء وما آنلت» ورت السشاطين وما أضلت؛ كن لى جارا فن شد خلقك 
كلهخ جميعا أن تفط على أحذ ميم أو كفن علي عر جارك E‏ 
ولا إلة مَيرك". 
وفيه أيضا: قن قرو بن فغ کن ايدو کن جدو ان رول 
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اللوضلى الله عليه هله .كان يُعَلَمُهم من القرع: " أَعُودُ بگلمات الله التامّة 


من عضبه: وعِقَابه, وشر ر عِبَادِه, ومن مراع الشتاطين ٠‏ وَأَغُودُ بك رف أن 
يَحصُرُونٍ” , قال: وكان عبد الله بن عَمْرو يُعَلْمُّهنَ مَن عَقَلَ من بنيه. ومن لم 
يَعْقِلُ كقدة: فأعلقه رعليهي ب ولا _.يخفى مناسبةٌ هذه العُودة لعلاج هذا الداء. 

فصل: فى هده صَلَىٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاً م فى علاج داء الحريق وإطفائه, 

تذكر عن عمرو نن شب عن أبيه عن جدة قال: :قال رل الل اا 
لله قهلة: "إذا را م الخريى فكثروا فإِنّ التكبيز يُطَفِئُة". 

لما كان الحريؤة سبية ف الئاق وھی ماد الشيطان التى خلِقَ منهاء وكان فيه 
من الفساد العام ما يتاسب الشيطان بمادته وفعله. كان للشيطان إعانة 
عليه, وتنفيذ له وكانت النارٌ تطلبٌُ بطبعها العلق والقساة. وهذان الأمزان 
وهما العلق فى الأرض والفساد هما هَدئُ الشيطان, وإليهما يدعو وبهما هلك 
بنى آدم, فالنار والشيطان كل منهما يُريد العلو فى ارح والفسادٍء وكبرياءً 
الرب عب وجل تقمَعٌ الشيطان وفِعلة. ولهذا كان تكبيرٌ الله عب وجَلّ له أثرٌ 
فى إطفاء الحريق: فان 
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كرياء الله ع وجل لا تقوم لها شي قاذا كر المسلة ركه أثر تكبيدة قى 
خمود النار وخمود الشيطان التى ھی مادته, فيُطفىء الحريق: وقد جرّربنا 
تحن وغيدّنا هذا فوجذناه كذلك. والله أعلم. 
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فصل: فى هَدّيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَاً م فى حفظ الصحة 

لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة 
للحزارة: فالزطوبة مادته: والحرارةٌ تُتضعها: وتدفع فضلاتهاء وتُصلحها, 
وتلطفهاء وإلا أفسدث البدن ولم يمكن قيامُه. وكذلك الرطوبةٌ هى غذاءٌ 
الحرارة: فلولا الرطوية: لأحرقتٌ البدن وأيبسئه وأفسدته: فقوام کل واحدة 
منهما بصاحبتهاء وقوام البدنِ بهما جميعاًء وكَلْ منهما مادة للأخرى, فالحرارة 
مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة. والرطوبة هادة 
للحرارة تغدّوها وتحملّهاء ومتى مالث إحداهما إلى الزيادة على الأخرى, 
حصل لمزاج البدن الانحرافٌ بحسب ذلكء, فالحرارةٌ دائماً تُحَلَّلُ الرطوبة, 
فيحتاڅ البدن إلى ما , به يُخلّف عليه ما حللته الحرارة لصرورة بقاته وهه 
الطعامٌ والشرابٌ. ومتى زاد على مقدار التحلل. صعْفتٍ الحرارةٌ عن تحليل 
فضلاته, فاستحالك مواد رديئة, فعائنتٌ فى البدن, وأفسدث, فحصلت 
الأمراض المتنوعة بحسب تنوّع موادّهاء وقبول الأعضاء واستعدادها, وا 
مستقاة من قوله تعالى: (وكلواً ا وَل ا [الأعراف: 31]ء ر 
فارشة عباده إلى إدخالٍ ما يُقِيمٌ البدن من العام والشرات عوض ها تحلل 
منه؛ وان يكون بقدر ما ينتفع به البدن فی الكمية والكيفية, فمتى جاوز ذلك 
كان إسرافاً؛ وكلاهما 
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مانعٌ من الصحة جالبٌ للمرض,. أعنى عدم الأكل والشرب, أو الإسراف فيه. 
فحفظ الصحة كله فى هاتين الكلمتين الإلهيتين. ولا ريب أن البدن دائماً فى 
التحلل والاستخلاف, وكلما كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فإنّ 
كثرة التحلل ر تفنى الرطوبة, وھی مادة الحرارة: وإذا ضعفت ارم ضعف 
الهضم, ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبةٌ. وتنطفئ الحرارة جملة, 
فيستكمل العبدُ الأجل الذى كتب الله له أن يَصِلَ إليه.فغاية علاج الإنسان 
لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة: لا أنه يستلزم بقاء 
00 والرطوبة اللتين بقاءٌ الشباب والصحة والقوّة بهماء فإنّ هذا مما لم 
يحضل لبَشّر فى هذه الدار, وإنما غاية الطبيب 1 يحمى الرطوبة عن 
مفسداتها من العفونة ا :ويحمى الحرارة عن _مضعفاتهاء ويعدل بينهما 
بالعدل, فی اال الذى به قام بدن الإنسان؛ كما ان به قامت السمواث 
وقن تال هذى النبئ صَلَّى الله عَليْهِ و وجدو أقضل هذى ثمكن خفظ 
الصّحة به فار کا ف عل ی الف ا 0 
والفلين. والمفيكن» .والوواء والنوة: والتفظة والحوكة: :والسكون والقنكة: 


والاستفراغ والاحتباس, فإذا حصَلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم 
للبدن والبلد والسّنٌ والعادة. كان أقربَ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انقضاء الأجل 

ولا كانت الصحةٌ والعافيةٌ من أَجَلّ نَم الله على عبده, وأجزل عطاياه, 
وأوفر منحه, بل العافيةٌ المطلقة أجَل النّعَم على الإطلاق. فحقيق لمن رُزق 
حظا من التوفيق مزاعاتها وحفظها وحمابها عقا تضادها: وقد 
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روى البخاريٌ فى "صحیحه" من حديث ابن عباس, قال: قال رسول الله 
صَلى اللة عَلَيْهِ وشلم: "نقمتان مَقئون فيهما كير من الناس: الطكة 
والقراغٌ". 

وفى "الترمذي" وغيره من حديث عُبَيْد الله بن هحصن الأنصارى, قال: قال 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ' 0 آهنا 
شرنو دة فوت رؤمة: فكأنماجِيز 16 الدبا وفئ "الترهدى" أيضاً من 
حديت ابی طريرة؛ عن المت هل ی الل عله وله أنه قال: "ول ما شال 
عنه العبْدُ بوم القياقة مِنَ التّعِيم, أن يُقال له: ألم نُصِعٌ لك حِسْمَك, ٠‏ وتُرَوْكَ 
مِنَ الماء البارد". ومن هاهنا قال من قال مِن السّلّف فى قوله تعالى: رَثُمَّ 
لتُسْئَلنَ يوه مَيْذْ عن التّعِيم 4[التكاثر: 8] قال: عن الصحة , 

وقي "مسند الإمام احمد": أن التب صَلَى الله عَليْهِ وشل قال للعبانس؛ “يا 
غباسن. يا ع رسول الله ؛ شل اللة العافية فى الدّثيَا والاخدة". 1 
وفيه عن أبى بكز الصٌدّيق: قال: سععت رسول الله صلی الله عليه وس : 
بقول: " شلوا الله التقين والمعافاة, فما أوتت أحدٌ بَعْدَ اليقين خيراً من 


العافية", 
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فجمع بين عافيتى الدين والدنياء ولا يَتَمّ صلاح العبد فى الدارين إلا باليقين 
فالعافية, فاليقين تدقع عنه عقوبات الأخرة والعافية تدقع عنه أمراض الدنيا 
فى قلبه 25-5 

والمُعافاة, فما 00 أحذ بعد يقين جيرا" ن ان" . وهذه الثلاثة ت تتضمّن 
ارال الشرود الماصية بالعفى والخاصرةبالعانية. «المستفلة بالمعافاة. 
فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. 

وفى: "التومدىق" مرفوعا: "ما شل اللة شيا أحت البو من العافيها": 

وقال عبد الرجين بن أن لبلت: عن أبن الدرداء: فلحقيا رشول الله لان 
اعاقى فإشكر أحبٌ إلى من أن أبتلي فأصبر. فقال رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسل "ورسول الله بحت مَعَكَ العافية " 

وکر عن اين عباس أن أعرايا جاء إلى رسول الله على الل عاتم وقلع 
فقال له: ما اسا الله بعد الصلوات الخمس ؟ فقال: "سل اللة العافية" , 
فأعاد عليه. فقال له فى الثالثة: "سل اللة العافية فى الدّنيا والآخرّة". 


وإذا كان هذا شأن,العافية والصحة, فنذكُر من هَدْيه صلی الله عَلَيْهِ وسَلََ 
ينال به حفط صحة البدن:والقلب, وحياة اليا والآخرة. والله الميشات, 
وعليه التُكلان, ولا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالله. 
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فصل 
فأما المطعمٌ والمشرب, فلم يكن من عادته صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ حبس 
النفس على نوع واحد من الاغذية لا يتعذاه إلى ما سواه فان ذلك يضر 
بالطبيعة جذاء وقد سيفعدر علبها أحباناء قان لم اول رة ضعف أو وال 
وإن تناول غيره: لم تقبله الطبيعة, واستضرّ به. فقصر ها على نوع واحد دائماً 
ولو أنه أفضل الأغذية خطرٌ مُضر.بل كان يأكل ما جرت عَادَةٌ آهل يلدة باکله 
من اللحم. والفاكهةء والخبن ا رة مما د کرام فى واھ قن 
المأكول, فعليك بمراجعته هناك 
وإذا كان في أحد الطعامين كيفيةٌ تحتاج إلى كسرٍ وتعديل, كسرها وعدلها 
بضدها إن أمكن, كتعديل حرارة الطب بالبطيخ, وإن لم يجد ذلكء تناوله 
على حاجة وداعية من النفس من غير إسرافء فلا تتضرر به الطبيعة 
وكان إذا عافت نفسه الطعامَ لم يأكله. ولم يُحمُّلها إِيّاه على كره, وهذا أصل 
عظيم فى حفظ الصحة, فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه» پولا تشتهيه, كان 
تضاوره به أكثر مين انتفاعه .قال أنس: ما عات رسول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلْمَ طعاماً قط إن اشتهاه أكلّه, وإلا تركه» ولم بال منه. ولقا قُدمَ إلية 
SS‏ أهو خراة ؟ 
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قال: "لاء ولكن لم يكن بأرض قَؤمىء, فأجِدُنى أعاقّه". فراعى عادته وشهوته, 
فلمًا لم يكن يعتادٌ أكله بأرضهء وكانت نفسُه لا تشتهیه. أمنسك ته ولم تمنع 
من أكله هَن يشتهيه, . ومن عادثه أكله. 

وكان يحب اله وأحته إليه الذرلع: ٠‏ ومقدم الشاي ولذلك سم فيه .وفى 
"الضعديف .ا "أت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بلحم, فرفع إليه 
الذراع» وكانت تُعجيُه كر أبو عُبيدة وغيره عن ضباعة ت ال بير أنها 
بحت فى بيتها شاةً. فأرسل إليها رسول الله صَلَى الِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن 
أطعمينا من شاتكم, فقالت للرسول: ما بقى عندّنا إل الرّقبة. وإني متخن 
أن أرسل بها إلى رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فرجع الرسول فأخبره, 
فقال: "ازجع إليها فقل لها: أزسلى يهاء فإنّها هادية الشّاةٍ وأقَرَتُ إلى الخَبْر, 
وأبعذها مت نَ اذى" ' ولا ريب أن أخفّ لحم الشاة لحم الرقبة. ولحمٌ الذراع 
والعصّدء وهو أخفٌ على المَعِدَة. وأسرعٌ انهضاماً: وفى هذا مراعاةٌ الأغذية 
التى تجمع ثلاثة أوصاف ؛ أحدها: كثرةٌ نفعها وتأثيرها فى القُوّى. الثانى: 
ك E‏ الثالث: تا وهذا ا 
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وكان يُحب العَلُواءَ والعسل, وهذه الثلاثة أعنى: الحم والعسل والحلواء من 
اسل الأغذية, وأنفعها للبدن والكيد والأعضاء, وللاغتذاء بها نفع عظيم کي 
حفظ الصحة والقوة, ولا ينفِرٌ منهاً إلا مَن به عِلَةٌ وآفة.وكان يأك الخبز 
ادوا ما ود له إداماء فتارةً اد باللحم ويقول: "هو سيڏ طعام أهل 
الدّنيا والآخرة' E‏ ابن ماجه وغيره "وتارة بالبطيخ, وتار بالتمر: فإنه وضع 
تمرة ة على كِسرة شعير» ٠‏ وقال: "هذا إدام هذه" . وفى هذا من تدبين الغداء ء أن 
خير الشعين يارد يايس: ا القولين, فأدمٌ خبز 
الشعير به من أحسن التدبيرء لإ سِيّما لمن تلك عادثهم, كأهل المدينة, وتارة 
بالكل ويقول: "نِعْمَ الإِدَامٌ. ؛ الكل وها اء عليه بحسي مقتضي الخال 
الحاضر, لا تفضيلٌ له على غيره, كما يظن الجُهّالٌ وسببٌ الحديث أنه دحَلَ 
على أهله يوماًء فقدّموا له خبزاً. فقالي: "قل عِنْدَكُم من إِدَام" ؟ قالوا: ما 
عِندنا إلا حَل. فقال: "نِقُمَ الإدامُ الحَل".والمقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من 
شات حفط الضحة, 2 الاقتضار على احدهما وحدف وشن الأدم ادها ؛ 
لإصلاحه الخبرّ. وجعله ملائماً لحفظ الصحة. ومنه قوله فى إباحته للخاطب 


النظر: "إنه 
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اخرَى أن يَؤْدَمَ بيتهما", أى: اقرب إلى الالتئام والموافقة, فإنٌ الزوج يدخل 
على بصيرة؛ فلا يندم. 5 
وكات يأكل من فاكهة بلذة غند مجه ار:ولا يحتمى فنها: وهذا أيضاً من أكثر 
أسباب حفظ الصحة, فان الله سبحانه بحكمته جعل فى كل بلدة من الفاكهة 
ما ينتفِعٌ به أهلّها فى وقتِه. فيكونٌ تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم, ٠‏ ويتغنى 
عن كثير من الأدوية. وقل مَن احتمى عن فاكهة بلده خشية السّقم إلا وهو 
من اسقم الاس كسما واتعدهم مين الصحة رالقود.وما في رل الفاكهة من 
الرطوبات, فحرارةٌ الفصل والأرض, وحرارةٌ المَعدَة تُنضِجُهَا وتدفع شرها إذا 
لم يُسْرِفٌ فى تناولهاء ولم يُحمّل منها الطبيعة فوق ما تختمله, ولم يُفسدٍ بها 
الغذاء قبل هضمه. ولا أفسّدها بشرب الماء عليهاء وتناول الغذاء بعد التحلى 
منهاء فان الولح کر .ما جوت عند ذلك ف أكل متها ما هی قن 
الوقت: الذى ينغي على _الوجه الذكرتيقى: كانت له دواء افا 
فصل: في هَذيه صَلَى إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى هيئة الجلوس للأكل 
صخ عنه أنه قال: "لا آكل مُبَكِناً", وقال: "إنما أَخْلِسسْ 
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رد و 


كما يَجَلِنْ العبد. وآكُلٌ كما يكل العبڈ". 
وروی ابن ماجه فى "'سننه " انه وی أن يأك الرجل وهو مط فلن 


وجهه.وقدٍ فُسّر الاتكاءٌ بالتريّع. وَفُسْرٍ بالاتكاء على الشىء, وهو الاعتمادٌ , 
عليه وفسْر بالاتكاء على الجنب. والأنواعٌ الثلائة من الاتكاء. فنوعٌ منها يضر 
بالآكل, وهو الاتكاء على الجنب, فإنه يمنعٌ مجرّى الطعام الطبيعى عن هيئته, 
ويتعوقه عن سرعة نفوذه إلى المَعدة, وبضفط المَعِدَةَ فلا يستحكم 0 
للغذاء. وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبة, فلا يصل الغذاء إليها بسهولة وأما 
النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافى للعبودية, ولهذا قال 0 
كما يأكلٌ العبد" وكان يأكل وهو مُفَع, وذكر عنه أنه کان يجلس للأكل تر 01 
على ركبتيه؛ ويضعٌ بطن قدمه البسشرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعاً ا 

عَرّ وجَل, وأدباً بين يديه واحتراماً للطعام وللمؤاكل, فهذه الهيئة أنفعٌ هيئات 
اکر وأفضلهاء لأنّ الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعى الذى خلقها الله 
سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة 
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الأدبية. وأجودٌ ما اغتذى الإنسان إذا كإنت أعضاؤه على وضعها الطبيعى, ولا 
يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتضباً الانتضات الطبيعى: وأزدأ الجلسات 
للأكل الاتكاءٌ على الجنب, لما تقدم من أن المَرىء, وأعضاء الازدراد تضيق 
عند هذه الهيئة, والمَعدَةٌ لا تبقى على وضعها الطبيعى, لأنها تنعصر مما يلى 
البطن بالأرضء ومما يلى الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء, وآلات 


التنفس 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذى تحت الجالس, 
فيكون المعنى أنى إذا أكلت لم أقعد متكئاً على الأؤطية والوسائد. كفعل 
الجبابرة, ومن يُرِيد الإكثار من الطعام, لكنى آكل بُلغةَ كما يأكل العبد. 


وكلن يأكل بأصابعم التّلاث, وهذا أنفعٌ ما يكون من الأكلات, فإنّ الأكل بأصيع 
أو أصبعين لا يَستلڈ به الآكل, ولا يُمريه؛ ولا يُشبعه إلا بعد طولء ولا تفرحٌ 
آلاث الطعام وَالمَعِدَةٌ بما بنالها فى كل أكلة, فتأخدّها على إغماضء كما يأخذ 
الرجل حقّه حبَّة أو حبّتين أو نحق ذلك: فلا يلتدٌ ياخذه: ولا بس به والاكل 
بالخمسة والراحة يُوجب ازدحامَ الطعام على آلاته. وعلى المَعِدَةُ. وربما 
انسدّت الآلات فمات, وتغصبٌ ن الآلاتث على د فعه, وَالمَعِدَةٌ علي احتماله, ولا 
بجد له لذة ولا ازا فاب الأكل أكله صلى الله علنه ود نوكل کن 
اقتدى به بالأصابع الثلاث. 
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فصل E‏ ت ت ۳ ت 5 0 
وعق تدك أغفيقه اي آلا واه ووا وها کان اة دة لم فع وا 
بين لبن وسمك, 003501007 ولا بين غذائين حارّين, ولا باردينء ولا 
لَرِجَين, ولا قابضين, ولا مُسهلين. ولا غليظين, ولا مُرخيين: ولا مستحيلين 
إلى خلط واحده ولا بي ماين “اض ومسول» وسرب الهم وط بولا 
بين شوى وطبيخ, ولا بين طريٌ وقديدءولا بين لبن وبيضء ولا بين لحم ولبن, 


ولم يكن يأكل طعاماً فى وقت مار ولا طبيخاً اتتا بسحن له بالغد, 
وكل هذه الأنواع ضار ا ا اناو عن الصحة 0 .وكان 
يُصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وَجد إليه سبيلا, فيكسرٌ حرارة هذا ببرودة 
هذاء ونبوسة:هذا برطوية هذاء كما فعل فى القِنَاء والّطبء وكما كان يأكل 
التمر بالسّمنء وهو الحَيْسنُ. ويشربٌُ نقيع التمر بلطف به كَيِمُوساتٍ الأغذية 
الشديدة وكان يأمر بالقشاء, ولو بكف من تمرء ويقول: "ترك القشاءِ 
مَهْرَمةٌ". ذ ه الترمذئٌ فى "جامعه"ء وابن ماجه فى " سننه 

وذكر أبو تُعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل, ان الى 
القلب؛ ولهذا فى وضانا الأطباء لمن أراد حفط الضحةة أن عشت بعد 
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العضاء خطواتك ولو يات خطوة. ولا ينام كقبة فاته عضر جذ وقال 
مسلموهم: أو يصلى عقيته ليستقر الغذاء بقعر المَعِدَة, فيسهل هضمه., 
ويجود بذلك. ولم يکن من هذيه أن یشرب على طعامه فبفسده. ولا سلما 
إن كان الماء حاراً أو باردا. فإنه ردىءٌ جداً. قال الشاعر: 

لا تكن علد أكلٍ سجن وَبَرْدٍ .. . وَدَجُولٍ الْحَمَّامِ تشرب ماءَ 

كَإِذَا ما اجْتَتَبَتَ ذلك حَقا ... لم ىت تَحَفْ ما حيبت فِالْجَوْفٍ داءَ 

j‏ شرب الماء عقيت الرياضة, والتعب, ٠‏ وعقيب الجاع وعقيب الطعام 
وقبله, ٠‏ وعقيب اگل الفاكهة, وإن كان الشربٌ حقيبّ بعضها أسهل عن بعص » 
وعقب: الحقام. وعند الانياة من اللو فهذا كل مناف لحفظ الصحة, ولا 
اعتقار بالعوائة»فإنها طبائع توان: 

فصل 


وأما هَدْيه فى الشراب. فمن أكمل هَذْي يحفظ به الصحة, فإنه كان يشرب 
العسل الممزوج بالماء البارد. وفى هذا مِن حفظ الصحة ما لا تهتدى إلى 
معرفته إلا أفاضل, الأطباء: فإنّ شربه ولعقه على الژيق يُذيب البلغم, ويغسِلٌ 
َمل المَعِدَة تعلق لزوجتها, و عا الفضلات, ويسخنها باعتدال, ٠‏ ويفتحٌ 
سنددها: ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمئانة, وهو أنفغ للقعدة من كل 
حلو دخلهاء واتما يضر بالقرّض لصاحب الطفراء لحدّيه وجِدّة الصفراء, فربها 
هيّجهاء ودفع مضرّته لهم بالخل, فيعودٌ حينئذ لهم نافعاً جذا: وشرید ا نفع من 
كثير من الاشرية 
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المتخذة من السكر أو أكثرهاء ولا سِيّما لمن لم تدده الأشربة, ولا أَلقَها 
ظيعه: فإنه إذا شريها لل تلائفه ملاءمة العسل: ولا قريباً فته والمحكم فى 
ذلك العادة, فإنها تهدم أصولاً. وتبنى أصولاً 

وأما الشراب إذا جمع وصفئى الحلاوة والبرودة, فمن أنفع شىء للبدن, ومن 
اكبر أسباتب ll‏ الصحة, وللأرواح والقوى, والكبد والقلب, ٠‏ عشق شديد د له 
واستهداة هنة» وإذا كان فيه الوصفان: حضلت تة التفدية: وتف الطعام إلى 


الأغضاء: وايضالة إليها أن تتقيذ. 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة, ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية, ويرد 
عليه بدل ما تحلّل منها, , ويُرفَقٌ الغذاء ويُنذه فى العروق 

واختلف الأطباء: هل يُغْذّى البدن ؟ على قولين: فأثبتت طائفة التغذية به بناء 
على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة فى البدن به ولا نيلها عند شدة 
الحاجة إليه. 

قالوا: ٠‏ وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها: النمؤٌ 
والاغتذاءً والاعتدال وفى النبات قوةٌ جس ثناسبه, ولهذا كان غذاءٌ النبات 
بالماء, فما ینکر أن يكون للحيوان به نوع ع غذاء, وأن يكون جزءاً من غذائه 
التام 

قالوا: ونحن لا نكر أن قوة الغذاء ومعظمه فى الطعام, واتها ادكرنا أن لا 
يكون للماء تغذية ألبتة. قالوا: وأيضاً الطعام إنما يُعْذّى بما فيه من المائية, 
ولولاها لما حصلت به التغذية .قالوا: ولان الماء 0 حياة الحيوان والنبات, 


ولا ريب أنَّ ما كان أقربَ إلى مادة الشىء, حصلت به التغذية, فكيف إذا 
كانت مادته الأصلية, قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِن الْمَاءِ كل شَئءٍ حَكٌ) 
[الأنبياء: 30], فكيف 
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ننكِرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحياة علي الإطلاق ؟ 
قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الى بالماء البارد. تراجعت إليه قواه 
ونشناظة وحركته, وصبر عن الطعام, وانتفع بالقدر اليسير منه» ورأينا 
العطشان لا ينتفعٌ بالقدر الكثير من الطعام, ولا يجد به القوة والاغتذاءً. ونحن 
لا تنك أن الماء هة الغذاء إلى أجزاء ال والى جميع الأعضاءة وانه لا بثم 
أمر الغذاء إلا نهء وإتما ينكر على من شلب قوة التغذية غه البثة: ويكاد قوله 
عندنا يدجّل فى,إنكار الأمورالوجدانية. 
وأنكرت طائفةٌ أخرى حصول ال بس رواجت يمور يرجعٌ حاصِلّها إلى 
عدم الاكتفاء به وأنه لا يقوم م مقام الطعام, أنه لا يزيد فى نمو و الأعضاء, ولا 
يكلف عليها يبدل ما جللته العرارة .ونخو ذلك مها لا ينكرة أصحاي التغدية, 
فإنهم يجعلونٍ تغذيته بحسب جوهره؛ ولطإفته وركتم وتغذية فة كل شىء 
بحسبه, وقد شود الهواءٌ الطب البارد اللين اللذيذ بُغدّى بحسبهء والرائحة 
الطيبة تغذى نوعاً من الغذاء: فتغذية الفاء أظهر وأظهر. 
والمقضود: أنه إذا كان بارداً: وخالطة ما يُحلية كالعسل أو الزبيف: أو التمر أو 
السكر, كان من أنفع ما يدخل اليدن, وحفظ عليه صحته: فلهذا كان احبٌ 
الشراب إلى رسول الله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ البارة الحلق. والماءٌ الفاتِرٌ 

' ينفخ, ويفعل ضَدٌ هذه الأشياء. 
ولا كان الماء البائت أنفعَ من الذى يُشرب وقت استقائه, قال النبيُ صَلَّى 
الله عله وَسَا م وقد دخل إلى حائط أبى الهيثم بن التيهان: "هَل من ماءِ بات 
فى تة" 3 فأتاه به فشرب منه» رواه البخارى ولفظله: "إن كان ء عِنْدَكَ 
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ماءٌ بات فى شَثّة وإلاّ كَرَعْتَا".والماء البائت بمنزلة العجين الخمير. والذى 
شرب لوقته بمنزلة الفطير. وأيضاً فإنّ الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا 
بات, وقد ذكر أن الى خلى الله عله وسَلح كان بش ت له إلماء: وتختار 
البائت منه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلی الله عله وسَلْمَ يُستقى له 
الماء العدب من بك الشقيا. 

والماء الذى فى القِرّب والشنان, ألا من الذى يكون من آنية القكّار والأحجار 
وغيرهماء ولا سِيّما أسقية الأدة, ولهذا التمس النبثُ صَلَى الله عَلَبْهِ وسَلْمَ 
ماءً بات فی E‏ دون غيرها من الأوانى, وفى الماء إذا وضع فی انان 
وقرب الأدم خاصةٌ لطيفة لما فيها من المسامٌ المنفتحة التى يرسّح منها 
الماء. ولهذا كان الماء في القكَار الذى يرشح الد :منه: وأبردٌ فى الذى لا . 
برشخ: قصلاة الله وستلافه على أكمل الخلق: .وا شرفهم نفسا: وأفضلهم قذي 
فى كل شىء, لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم فى القلوب 
والأبدان. والدّنيا والآخرة 

قالت عائشة: كان احثٌ الشرات إلى رسؤل الله ضلى الله عله وشام القلة 
البارد. 
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وهذا يحتمل أن يريد به الماءَ العذب, كمياه العيون والآبار الحلوة, فإنه كان 
يُستعدّب له الماء. 'ويحتمل أن يريد به الماءً الممزوج بالعسل, أو الذى ثقِع 
ا فى الحديث الصحيح: "إن كان عندك ماء بات فى شن وإلا گر تا" 

فيه دلي على جواز الكَرْع. وهو الشرب بالفم من الحوض والمفُراة ونحوهار 
وهذه والله أعلم واقعة عَيْن دعت الحاجةٌ فيها إلى الكرّع بالفم» أو قاله مبيّنا 
لجوازه, فان من الناس د مَنْ يكرهه, والأطباءً تكاد رمه ويقولون: إنه تيضر 
بِالِمَعِدَة. وقدرروى فى حديث لا أدرى ما حاله عن ابن عمر, ٠‏ أن النبوت i‏ 
الله علبه وَسَلْمَ نهانا أن تشرب على بطونناء وهو الكرغ؛ ونهانا أن نعترق 
الع . الواحدة وقا قال: 

"لا يَلَعْ أ حدم غا الكل ولا يَشْرَبْ بِاللَيْلٍ من إتاءِ حَتَى يَختبره إلا أن 


ب و لا 


نل 
وحديتٌُ البخارى أصحٌ من هذاء وإن صح فلا تعارّض بينهماء إذ لعلّ الشربَ 
باليد لم يكن يمكن حينئذ, فقال: "وإلا كرَعْنا", والشربٌ بالفم إنما يضدٌ إذا 
انك الشارتٌ على وجهه وبطنه: كالذى يشربٌ من النهر والغدير, فاا إذا 
شرب قخصبا بفمه من حوض مرتفع ونحوه. فلا فَرَقَ بين ان یشرب بيده او 
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وكإن من هديبه الشّربُ قاعداً, هذا كان هديّه المعتاد وصح نة آنه نهى عن 
الشرب قائماً, وصح عنه أنه أمر الذى شرب قائماً أن بَستّقی ٤‏ وصح عنه أنه 
شرب قائماً. 
فقالت طائفةٌ: هذا ناسحٌ للنهى. وقالت طائفةٌ: بل مبينْ أنّ النهى ليس 
للتحريم, بل للإرشاد وترك الأولى: وقالت طائفة: 0 أصلا فإنه 
إنما ,شرت قائما للحاجة, فإنه جاء إلى زمزم وهم يَستقُون منهاء فاستقى 

قاو لوو الذلو. فشرب وهو قائم, وهذ كان موضع م حاجة 
وللشرب قائما آفاث عديدة منها: انه لا يحصل , به الرْئٌ التام. ولا يستقِرٌ فى 
المَعِدَة حتى يَقْسِمَه الكبد على الأعضاء, وينزلٌ بسرعة وَجدة إلى المَعِدَة 
فيتخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويشوشهاء وتبسرع النفوذ إلى اسقل البدن 
بغير ترج وکل هذا يضر بالشاري: وامًا إذا عله تادر او لخاجة: ,لم تصره: 
ولا تعترض بالعواتة على 5ا فإِنَّ العوائد طبائعٌ ثوانء ولها أحكامٌ أخرى, 
وفى بمنرلة الخارج عن القياس عند الققهاء. 
فصل 
وفى "صحيح رمسلم' ' من حديث أنس بن مالك, قال: كان رسول الله خلى 
الله عليه وشلم تتنقسن قى السرات ثلاناء وقول "إنه وى وجا | " 
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الشراب فى لسان الشارع وحمَلَةٍ,الشرع: هو الماء. ومعنى تنقسيه 0 
الشراب: إيانثه القَدّح عن فيه, وتنقسُه خارجّه, ثم يعود إلى الشراب, كما 

جاء bo‏ به فى الحديث الآخر: ! إذا شَرِبَ أَحَدُكُم قلا يتنس فى القَدّح, 
ولكق لثين الإناة عن فب" 

وفى هذا الشرب حكمٌ جَمَّةٍ و فوائدٌ مهمة, وقد نه سان الله عليه وهاه 
على مَجامعهاء بقوله: كت وأمرأ اا ' فأروى: أشدٌ ركاً؛ وأبلعُه 
وأنفعٌه. وأبراً: أفعل من البُرء. وهو السّفاء, أى يُيرىء من شدة العطش 
ودائه لتردّده على المَعِدَة الملتهبة دفعات, فتُسَكن الدفعةٌ الثانية ما عجزت 
الأولى عن تسكن 0 ما عجزت الثانية عنه, وأيضاً فإنه أسلمٌ لحرارة 
المَعِدَة, وأبقِى عليها من أن يَهكم عليها البارةٌ وَهلة واحدة. وتقلة 

واحدة تفضا فإنه لا يُروى 

امصادقته لحرارة العطش لحظة, ثم يُقلع عنهاء ولما تُكِسَرْ سَورثها وحِدّثها, 
وإن إنكسرث لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التمهّل والتدريج. 

وأيضاً فإنه أسلمٌ عاقبة, وآمن غائلة من تناۇل جميع ما يُروى دفعة هَ واحدة, 
فإنه يُخاف منه أن يتطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة كميتة: أو 
ا فيؤدٌّى ذلك إلى فساد مزاج المَعِدّة والكبد. وإلى 
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أمراض رديئة. خصوصاً فى سكان البلاد الحارة, كالحجاز واليمن ونحوهماء أو 
فى الأزمنة الحارة كشدة الصيف, فإن الشرب وَهَلَةّ واحدة مَحُوفٌ عليهم 


جداً. فإنّ الحإر الغريزى ضعيف فى بواطن أهلهاء وفى تلك الأزمنة الحارة. 
وقوله: "وأمْرَأً": هو أفعلٌ مِن مَرِئْ الطعامٌ ل فى بدنه: إذا دخله, 
وخالطه بسهولة ولدة وتفع: ومنه: .[ قكلوة نينا قريئا)|النساء: 4], هنبا قى 
عاقبته: فا فى مذاقه. وقيل: معناه أنه اسيرع انحداراً عن المَرىء 
لسهولته وخفته عليه, بخلاف الكثير, ل آنحداژه 
الشراب لكثرة الوارد عليه م به فإذا تنقنين دويدا: ثم شرب آمو فن 


ذلك. 
ومن فوائده: أنّ الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدخانق الحال 
الذى كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجَته الطبيعةٌ عنهاء 


فإذا شرب مرةٌ واحدة, اتفق نزول الماء البارد. وصعودٌ اتا فيتدافعان 
ويتعالجآن, ومني ذلك يحدث الشرق والغصّة, ولا كنا الشاربٌ بالماء, ولا 
يمرئه, ولا يتم ريه. 

وقد رود عيد الله نالا ك والتهفرة: وغيهما عن النبيٌ صَلَّى اللَمُ عَلَبْه 
ول "إذا شرت أحذكّم قَلْيَقْص الماءة عَضَاء ولا تفت عاء فاته من الكتاد 

0 .والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء هو عدا الكبد, ٠‏ وقد غلم بالتجربة أن ورود 
الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعفٌ حرارتهاء وسبب ن ذلك المضادةٌ 


التى بين حرارتهاء وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود 
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وكميته. ولو ورد بالتدریج شتا فشيئاً. لم يضاد را > ولم يُضعفهاء وهذا 

مثاله صَبَّ الماء البارد على القدّر وهى,تفون لا صَبّه قليلاً قليلاً. 

وقد روى الترمذئ فى "جامعه" عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: "لا تَشْرَبُوا تقساً 
واحداً , كَشُوْب التعير ولكن اشرَبوا ا وثلات, وسوا إذا أت شربتم 
وَاحْمَدُوا إِذَا كم فر نے ". 

وللتسمية فى أول الطعام والشراب: وحمد الله فى آخره اة عجيب فى 
نفعه واستمرائه, ودفع مَصّرته. 

قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاً, فقد كَمُل: إذا دُكِرَ اسم الله فى 
أوله. وحَمِد الله فى آخره, وكثرتث عليه الأبدى, وكان من حل. 


وقد روى مسلم في "صحيحه"رمن حديث جاهير بن عبد الله, قال: سَمعتٌ 

سد EE‏ الله عليه وَسَلمَ يقول: "غطوا الإناء, وأؤكوا الشقاء, 00 
فى الستة تله ينل فنها وبا لإ 2ة نَمو بإناء لش عليه غطاء او سقاءِ ليس 
عليه وکاءٌ إلا وَقَعَ فيه : من ذلك الا" 

وهذا مما لا تناله م الأطباء ومعارفهم, وقد عرفه مَن عرفه من عقلاء 
الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد احدٌ رواة الحديث: الأعاجمٌ عندنا يثقون 
تلك الليلة فى السنة. فى كاثون الأول منها. 
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وصَحٌ عنه أنه أمرّ بتخمير الإناء ولو أن يَعرض عليه غودا. وفى عرض العود 
عليه من الحكمة, أنه لا ينسى تخميره؛ بل يعتاده حتى بالعود, وفيه: انه ربما 
آراة الات أن يتتعظنقبه, تنه على العود ايكون العوة حشرا له عة 
من السقوط فيه. 

وضع عنه أنه أمرّ عند إيكاءٍ الإناء بذكر اسم الله, فإنّ ذِكْر اسم الله عند 
تحمير الإناءيطرد عنه. الشيطظان: وإيكاه يطرد عته الهواة. ولذلك امر بذگز 
اسم الله فى هذين الموضعين لهذين المعنيين. 

وروى البخارى فى ' 'صحجيحه " من حديث ابن عباس, أن رسول الله ضلى الله 
عليه وَسَلْمَ نهى عن الشرب من في الشقاء. 

وفى هذا آداتٌ عديدة, منها: أنّ ن تردد انقاسن الشارت فيه تكشتية رقومة 
ورائحة كريهة يُعاف لأجلها.ومنها: آنه ريما علث الداحل إلى as‏ 
فتضرّر به. ومنها: أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه. ومنها: أن الماء 
ربما كان فيه قذاةٌ أو غيرّها لا يراها عند الشرب. فتلج جوفه. ومنها: أنّ 
الشرت كذلك يملا البطن من الهواءء 'فيضيق عن أخذ 
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حضة من الماء: أو بُزاحمه, أو يؤذيه, ولغير ذلك من الحِكم. 

فإن قيل: فما تصنعون بما فى "جامع الترمذي" : أن يسول الله لى الله 

قله وشا دعا بإداوة يوم أَحُد, فقال: "انت قَمَ الإِدَاوَة' ' . ثُمَّ شَرِبَ منها 

من فَيها. قلنا: نكتفى فيه بقول الترمذى: هذا حديتٌ ليس إسناده بصحيح, 

وعبد الله ابن عمر العمرىٌ يُضْكَّفُ من قبل حفظه. ولا ادری سمع من 

انا داولا انتمى :ريد فيسى ين عبد الله الذى رواة عنهة فى رحل هن 
ر" 


وفى "تن آبی داود' ' من حديث أبى سعيد الخُدرئٌ, قال: "نهى رسول الله 
صَلَّى الله َليْهِ وسَلّمَ عن الشرب من ثُلَمَةِ القدح» وان ينفح فى ,الشراب". 
وهذا من الآداب التى تتم بها مصلحة الشارب: فإن الشرب من ثلمة القتح 
فيه عِدَهٌ مفاسد: 

أحدها: انها يكون على وخ الماء من قوف أوقيوه بحم إلى الثلمة كلاف 
الجانب الصحيح. 

القإنى: : أثّه ربما شوّش على الشارب, ولم يتمكن من حسن الشرب من 
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الثالث: أن الوسخ والأّهومة تجتمعٌ فى البَلّمة. ولا يصل إليها العقسلّ, كما 

يصل إلى الجانب الصحيح. 

الرابع: أن الثلمة محل العيب فى القَدَّح. وهى أرداً مكان فيه, فيزيقى تجنبة: 
وقصد الجانب الصحيح, فإنّ الردیء من كل شىء لا خير فيه. ورأى بعض 

السَلّف رجلا يشترى حاجة رديئة, فقال: لا تفعل, أها قلعت أن الله برع 


البركة من كل ردىء. 
الخامس: أله ررما كان فى الثلمة شق أو تحدية بجرع قم الشارت: ولغير 
هذه من المفاسد. 

وأما النفخ فى الشراب.. فإنه يُكسِبّه من فم النافخ رائحةٌ كريهةٌ يُعاف 
لأجلها, ولا سِيّما إن كان متغيّرَ الفم, وبالجملة: فأنفاس النافخ تُخالطهء ولهذا 
جف رسول الله هلى الا اة ويه مم بين النهى عن التنقس فى الإناء 
والنفخ فيه فى الحديث الذى رواه الترمذيةٌ وصحّحهر عن ابن عباس رضى 
الله عنهماء قال: تهى. رسول الله كلى الله عَليْهِ وشلم أن نتس فى الإناء: 
أو يُنْقَةَ فيه. 

فإن قيل: فما تصنعون بما في 0 مر 
صَلى اللة عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يتنقْسِنٌ فى الإناء تلاا" ؟ 
قيل: تقابله. بالقبول والتسليم: ولا مُغارصة نتم ورهن الأول قان اة انه 
كان يتنفس فى شربه ثلاناء وَذَكْرَ الإناءً لأنه آلة الشرب, وهذا كما جاء فى 


بث 


0 أننين: ان رسول الله 
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الضعيةة أن إبراهم ابن رسو الله ضلن الله عله وهام مات فى الي 
أى: فى مُدة الترضاع. 


فصل ص 5 5 و 
وكان صَلَّن اللة عله وشا م يشرب اللبن خالصاً تارةً. ومُشَوباً بالماء أخرى. 
وفى شرب لبن الحلو فى تلك البلاد الحارة خالصاً وقشوباً نفع عظيم فی 
حفظ الصحة. وترطيب البدن؛ ورى الكبد. ولا سِيّما اللبن الذى ترعى دوابه 
الشيخ وَالقَيْصومَ م وال ران وما أشبههاء. فإن لبنها غذاءٌ مع الأغذية. وشراتٌ 
مع الأشربة, ودواءٌ مع الأدويةي 5 2 

وفى جامع "الترمذى" عنه صل الله عله وسشلة: "اذا أكل أحدكم طعاماً 
فيلقل: اللَهُمَّ بارك لنا فيه. وأطعمنا خيراً منه: واذا شقى ا فليقل: اللهُم 
با وك النا قد وردنا منه: فإنه ليس شىة يُجْزِىُ من الطعام والشراب إلا 
اللي" قال الترمذى: هذا حديث حسن. 

فصل 

وثبت فى "صحيح مسلم" أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاَ م كا ن يُبْيَدُ له إْوّل الليل, 
ويشربه إذا أصبح يومّه ذلكء والليلة التى تجىة, والعد, والليلة الأخرى, 
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والعد إلى العصر. فإن بقى منه شىء سقاه الخادم, أو آمر يه قضت: 

وهذا النبيذ: هو ما يتطرح فيه : تمرٌ يحليه, وهو يدخل فى الغذاء والشراب, وله 
نفع عظيم فى زيادة القوة, وحفظ الصحة. ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا 

من تغره إلى الإسكا 

فصل في درسو ضلى آل دل وهام الما 5 ِ 

وكان من تم الهدذى: وأنفعه للبدن, وأخفه عليه وا ترچ لبساً وخَلعاء وكان 


أكثر لبسه الأردية وال و مقن أ على الان من رها وكات اي 
القميص. بل كان احث الثياب إليه: 

وكان هديّه فى لبسه لما يلبَسُه أنمَعٌُ شىء للبدن, فإنه لم يكن يُطيل أكمامه, 
E‏ ربل كانت كُمٌ قميصه إلى ى التْشّغ لا يُجاوز اليد, فتشق على لابسهاء 
وتمنعّه خفة الحركة والبطش, ولا : ۹ تقصًًرٌ عن هذه فتبرز للحر والبرد. 

وكان ذيلٌ قميصه وإزاره إلى أنصاف ف الساقين لم جاور الكعرين, وة 
الماشى ويَؤُوده: ويجعله كالمقيّد, ولم ب 95 يقص”ًرٌ عن عَضلة ساقيه, فتنكشفٌ 
ويتأذّى بالحر والبرد. 

ولم تكن عِمامته بالكبيرة التى يؤذى الراس حملها؛ ٠‏ ويضعفه ويجعله عَرْصْةً 
للضعف والآفات, كما يُسَاهَد م جال أصحابهاء ولا بالصغيرة التى تقضز عن 
وقاءة الراسن من الخر واليرد” بل وَسَطاً بين ذلك, وكان يُدخلها تحت حَنكه, 
وفى ذلك فوائدٌ عديدة: قإنها تقى العنق الحر والبرد. وهو أثبت لهاء ولا سما 
عند ركوب الكل والإبل؛ 
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والكرٌ والفز. وكثير من الناس اتخذ الكلآليب عوضاً عن الحنك, ويا بُعدَ ما 
بينهما فى النفع والزينة, وأنت إذا تأفلت هذه اللبسة وجدتها من أنفع 
اللبسات وأبلغها فى حفظ صحة البدن وقوته, وأبعدها من التكلف والمشقة 
على البدن. 

وكان لابين الكفافه قى السفرن اغا أو أغلب أجوالة لحاعة ال عن الى دا 
يقيهما من الحر والنرة, وقن الحضر احيانا. 

وكان أحتٌ الوان النباب اليه الببادق: والحتزة وهن البرؤد الفحترة. 

ولم يكن مِن هيه لبس الأحمر, ولا الأسود, ولا المصيّغ, ولا المصقول. 

ااال الجمراء التى لبسهاء فهى الرداءٌ اليمانيٌ الذى فيه سوادٌ وخمرة ر 
وبياض, كَالخُلَةٍ الخضراء, فقد لبس هذه ور وقد تقدّم تقريز ذلك, ٠‏ وتغليط 

مَن زعم أنه لبس الأحمر القانى بما فيه كفاية 

فصل: فى تدبيره.كلىن الل عله ون م لأمر || 

لما علم صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ أنه على ظهر سيرٍ, وأن السا مرا فار 
ينزلٌ فيها مُدّة عمره, ثم ينتقل عنها إلى الآخرة, لم يكن من ديه وهقدى 
اصحانة ومن تبعه الاعتناءً بالمساكن وتشييدها, وتعليتها ورّخرفتها وتوسيعهاء, 
بل كانت من أحسن منازل المسافر تقی ,الحر والبرد, وتسترٌ عن العيون. 
وتمنع من ولوج الدواب, ولا يُخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تعشش فيها 
الهوام لسعتها ولا تعتوز عليها الأهوية والرياخ المؤدية لارتفاعها: 
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وليست تحت الأرض فتؤذى ساكنهاء ولا فى غاية الارتفاع عليهاء بل وسط, 
ls‏ أعدلٌ المساكن وانفقهاء وأقلها حرا ردا ولا تضيق ,عن ساكنهاء 
فينحصر, ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة, فتأوى الهوامٌ فى خلوهاء ولم 
كن کی كلت تؤدى ساك يراتخا بل راخدا من أطبب الرواتج انت كان 


ع ب الطيب, ولا يزال عنده2, وريحه هو من أظطبي الرائحة, وعَرَفَه من آظب 
الطيب, ولم يكن فى الدار كنيف تظهر رائحثه, ولا ريت أن هذه من اعدل 
المساكن وأتفعها وأوققها للبدن: وحفظ صحنه: 

فصل: فى تدبيره صَلَّى الِلَهُ عَلِيْهِ وَسَلُمَ لأمر النوم واليقظة 

من تدر نومه ويقظته صلی الله عليه ونه م وجده أعدلَ نوم» وأنفعه للبدن 
والأعضاء والقُوى, فإنه كان ينام أَولَ الليل, ويستيقظ فى أول النصف الثانى, 
فيقوم م ويستاك, و وتضلىق ما کتټ الله له, فيأخدٌ البدن والأعضاء 
والفُوّى حظها من النوم والراحة, وحظها من الرياضة مع وُفور الأجرء وهذا 
غايةُ صلاح القلب والبدن, والدنيا والآخرة. ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر 
المحتاج إليه, ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه؛ وكان يفعله 

اكل الوجوه: فيا إذا ذعثه الحاجة إلى النوم على شه الأيمن؛ ذاكراً الله 
حتى تغلبه عيناه, غير ممتلئ البدن من الطعام والشررواب, ولا مباشرٍ بجنبه 
الأرض, 0 للفُرش المرتفعة, بل له صِجَاعَ من ادم حشوة ليف: وكان 
تضطجع على الوسادة, ويضع بده تحت خدّه أحيا: 
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ونحن نذكر فصلاً فى النوم, والنافع منه والضار 

فتقول: النوم حال للبون شاع ر العرارة الغريوية:والقوف إلى راظن 

البدن لطلب الراحة, وهو نوعان: طبيعى, وغيرٌ طبيعى. 

فالطبيعق: افساك القوى النفساتية عن أفعالها: وهي دقن الجس والحركة 

الإرادية, ومتی امسكة هذه القوي عن تحريك البدن استرخى, واجتمعثث 

الرطوباث والأبخرةٌ التى كانت تتحلل وتتفرّق بالحركات واليقظة فى الدماغ 

الذى هو مبدأ هذه القُوى, فيتخدرٌ e‏ . وذلك النوم | 

وأا النومٌ غير الطبيعى, فيكونٌ لقرض أو مرضء وذلك بأن نستوات 

الرطوباث على الدماغ استيلاءً لا تقدرٌ اليقظةٌ على تفريقهاء أو تصعد أبخرة 

رطبة كثيرة كما يكون عقيت الامتلاء من الطعام والشراب, فتُتَقِلُ الدماغ 

وثرخيه, فيتخدّر: ويقع إمساك القوَى النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 

وللنوم فائدتان جليلتان, إحداهما: سكونُ الجوارح وراحتها مما تعرض لها من 

التعب, فيُريح الحواسً من تصّب اليقظة؛ ويُزيل الإعياء والكلال. 

والثانية: هضم الغذاء, ونُضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية فى وقت النوم 

چ باطن البدن: فتعين على ذلك, ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى 
مل دثار. 

وأنفعٌ النوم: أن ينام على الشّق الأيمن, ليستقرّ الطعام بهذه الهيئة فى 

المَعِدَةَ . استقراراً حسنا, فإن المَعِدَة لول إلى الجانب الأيسر قليلاً, ٠‏ ثم کک 

إلى الشق الأيسر قليلاً يسرع الهضم بذلك لاستمالة المَعِدَةِ على الكيد 

تستفة نومه علي الجانب الأيمن: ليكون الغذاء أسرء انحداراً 


(4/240) 


عن المَعِدَة فيكونٌ النوم على الجانب الأيمن بداءة 0 ونهايته, وكثرة 
الم .على الحا الاسر خض رالات سيب فقيل الأعضاء اليف فعضت ال 
الموإد. 

وأردأ النوم انوم على الظهر. ولا ضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم, 
واردا فته ان يتاة ووه ا دى ال وا سكن ابن ماحد 
عن أبى أمامة قال: ماز النبثُ صَلَّى اللَهُ عله وسَلَّمَ على رجُلٍ نائم فى 
المسجد منبطح على وجهه, فضربه يرجله. وقال: " قم أو فة فإها نومة 
ال هراط في كناك "اللقومةااد راع يوش المريض على بط من غين أن 
و ls‏ فذلك يدل على اختلاط عقل, وعلى ألم 
فى نواجي اليطن قال ال اح لكايه لاه حالف العادة الجيدة الى هة © 
رديئة من غير سبب يظاهر ولا باطن. 

وَالنوم المعتدل ممن للثوى الطبيعية من أفالها مرية لاقو التفساية. 
مُكْثْرٌ من جوهر حاملهاء حتى إنه رتّما عاد بإرخائه مانعا من تجلل الأرواح. 
ونوم النهار ردئ يُورث الأمراض الرطوبية والنوازل؛ ويُفسد اللونء ويُورث 
الطحال, وترخى العصت, ويُكسل, ويُضعف الشهوة. إلا فى الصيف وقت 
لار ور ره و اقل النهان واردا هه اللو اخزه بع الع وراى عند 
الله بن عباس ابناً له نائماً نومة الصّبْحَةِ, فقال 
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له: قم: أتنام فى الساعة التى تُقسَّمُ فيها الأرزاق ؟ 

وقيل: توم النهار ثلالة: خُلق وخرقى وثمق. فالخلق: توفة الهاجرة ومن 

خُلق رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيَهِ وَنَ مَ. والحُرق: نومة الضحى, تشغل عن 

عر الدنيا والآخرة. والحُمق: نومة العصر. قال بعض السّلف: مَن نام بعد 

العصر فاختلس عقله, فلا يلوم إلا نفسه. وقال الشاعر 

ألآ إن َؤْمَاتِ المكى : توت ف القتى .. . خَبَالاآً وَتَوْمَاتٌ الْعْصَيْر جُثو جَنُونٌ 

ونوم الصّبحة يمنع الرزق, لأن ذلك وق تطلت فيه الخليقة أرزاقها. وهو 

وقبٌ قسمة الأرزاق. فنومُه حرمان إلا لعارض أو ضرورة وهو مضر جداً 

بالبدن لإرخائه البدن. وإفساده للفضلات التى ينبغى تحليلها بالرياضة. فيحدث 

تكشراً وَعِيا وضّعفا. وإن كان قيل التبزّز والحركة والرياضة وإشغال المَعِدَة 

بشىء, فذلك الداء الغقضال المولد لأنواع من الأدواء. 

والنومٌ فى الشمس ر يثير الداء الدّفين, ٠‏ ونوم م الإنسان بعصّه فى الشمس, 

وبعصّه فى الظطل ردىء؛ وقد روى أبي داود فى "سننه" من حديث أبى 

هريرة, قال: قال سام ال صَلى الله عليه وَيسَلْمَ: " إذا كان أحدكم فى 

ك لظلّ. فصار بَعْضّهُ فى الشّمْسِ وَبَعْضّهٌ فى الظل, 
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وفى "سنن | ماجه" - وغيره من حديث بريدة بن الخصّيب, "ان 0 الله 


ذبن 7 


على اللة عله وها نهى أن الل بين الطل والشموق", هذا فة 


وفى:"الضحيحين" عن القواة بن عارتث: أن رسول الله صلى اللة عله وهلم 
قال: "إذا أتَيّْت مَصْجَعَكَ ا وَصُوءَّكَ للضّلاة, : ثم اضطجع على شفك 
الأيمن, ثم قل: الِلهُمّ إنى أسْلمث تفسى إليك, ووَجَّهْتُ وجّهي إليكَ, وقَوَضْتٌ 
أمرى إليك, وألجأتٌ ظهُرى إليك؛ رغبةٌ ورهبةً إليك, لا ملجأ ولا مَنْجا 0 إلا 
إليك؛ أَمَنتُ نٹ بكتايكَ الذى أنزلت, ونيك الذى أؤسلت. واجعاقة آخر كلافك, 
فان فك من ليلتك: مت على الفط" 

وفى "صحيج البخارى' "عن عائشة ار رول الله هلى الله عائه ووا 
"كان إذا صلى ركعتى الفجر يعنى سُتْتَها اصْطجَعَ علي شِقّه الأيمن". 

وقد قيل: إنَّ الحكمة فى النوم على الجانب الأيمن, أن لا يستغرق النائم فى 
a‏ لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار, فإذا نام على جنبه الأيمن, 0 
القلب د i‏ مستقره من الجانب الأيسن: وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله 
في نومه, نه بحلاف قراره فى النوم على اليسارء فإنه مُستقرٌه, فيحصّل بذلك 
الآعة التامة, فيستغرق الإنسان فی نومه» قل . فيفوته مصالح دينه 
ودنياه. 
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ولما كان النائمٌ بمنزلة الميت. والنومٌ أخو الموت ولهذا يستحيل على الحيٌ 
الذى لا يموت, وأهل الجنّة لا ينامون فيها كان النائم محتاجاً إلى مَن يجرس 
نفسه» ويحفظها مما يَعَررضٌ لها من الآفات, ويحرسن بدنه أيضاً من طوإرق 
الآفات, وكان ريه وفاطرّه تعالى هو المتولى لذلك وحده. علم النبوكٌ صَلَى 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ النائمَ أن يقول كلماتٍ التفويض والالتجاء. والرغبة والرهبة, 
لوعن 0 كمال حفظ الله له, وخراستة لنفسينه وبدنه, وارشده مع ذلك 
إلى أن يَستذكر الإيمان, وينامَ عليه ويجعل التكلّمَ به آخرّ كلامه. فإنه ربما 
توفاه الله فى منامه: فإذا كان الإيمانٌ آخرّ كلامه دل الجنّة, . فتضمّن هذا 
الهَدْىْ فى المنام مصالح القلب والبدن والروح في النوم واليقظة, والدنيا 
والآخرة, .فصلواتٌ الله وسلامُه على من نالك به امه كل خير 

وقوله: "اسلية تنفسى إليك" 1 ؛ أى: جعلتها وة لك 0 العبد المملوك 
نفسّه إلى سيده ومالكه. 

فو وضو اله تصن اتال اة على ربه, وإخلاص القصد والإرادة 
له وإقراره بالخضوع والذل والانقياد. قال تعالى: فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلٌ أَسْلَفْث 
وَجَهِىَ لله وَمَنٍِ مَنٍ الْبَعَنِ]. وذكر 8 إذ a‏ ما ا الإنسان, ومَجِمَعَ 
َسْتَعْفِرٌ اللة نبا لَسْتُ مض د زت العتاد اله الوك 4 وَالعَمَلٌ 

راوص الامر إليدة ر إلى الله سا هت ودلك وجب ا كرون الفا 
وطمانبيتة: وال كى ها نقصيه. ويختادة له مها بحن ويرضاه: والتقويضة 
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فو اشرت مقاعات العيؤذية: ولا عله ةه وهو فن تاطا ت الغاضة جانا 
لراعيى خلاف ذلك. 
وإلجاءٌ الظين إليه سبحانه: يتصَدّ يِتصّمنٌ قوة الاعتماد عليه: والثقة به, والسكون 
الله والتوكل عليه ا وا ظهرة إلى ركق ونيق: لم يخف السشقوط. 
و كان للقلب رقوّتان: قوة الطلب, وهى الرغبة, ٠‏ وقوة الهرب, وهى الرهبة, 
وكان العبد طالباً لمصالحه, هارباً من مضاره, جمع الأمرين فى هذا التفويض 
والتوه» فقال: "رغبة ورهبة إليك". 
نم أدب على رف انهل لجا للعيد سواه ول منجا لمن رة فهو الى 
يلجأ إليه العبدٌ ليُنجِيَه من نفسه, كما في الحديث الآخر: "غود يِرِضَاكَ مِن 
سَحَطِكَ, وبِمُعَاقَاكَ من عونك وأعودٌ يك مِنْكَ" . فهو سبحانه الذى بُعيذ 
عبده وينجيه من بأسة الذى هو بمشيئته وقدرته: فمنه البلاء, ومنهٍ الإعانة, 
ومن ها تطلت النجاة مه وإليه الالتجاة فى النجاة: فهو الذي بلجا إليه في 
أن يُنجى مما منه, ويُستعادٌ به مما منه. فهو رت كل نوف و کو شه 
إلا يمشيئته: (وإن يَمْسَسْكَ الله يضر قلا كاشف لَه إلا كوا [الأبعام: 7 


i‏ من ذا الذى يَقْصِمُكُم من الله إن أراد بكم شودًا أو أراد بكُمْ رة 
[الأحزاب: 17] 

نم ختم الدعاءَ بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذى هو مَلاكٌ النجاة, والفوز 
فى الدنيا والآخرة, فهذا هديه فى نومه. 


لو لَمْ يَقْلَ إِنى رَسُول لَكَ ... ان شَاهِدٌ فى هَذيه ينطق 
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فصل 

وأا هذ هديه يه فى يقظته, فكان يستيقظ إذا صاح الضََارحٌ وهو الذيك, فيحقد د اللة 
E‏ فكرة ويُهلله وبد كوه: ثم يتستاك, ٠‏ ثم يقوم إلى وصوئه: ثم يَقِف 
للصلاة بين يَدَى ربه, مناجا له بكلافة: متنا عليه راجيا له راغباً راظبا: فأ 
حفط لصحد القلب و الد .رال ج والقوعه ولعم الذنيا بال رة قوق هذا. 


فصل 
واا تدبيرٌ الحركة لون وهو الرياضة, e‏ فصلاً ُعلم 17 

من المعلوم افتقار اليذن فى بقاته إلى ر ولا تصير الغذاءٌ 
بجملته جزءامن اليدن, بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما إذا كثرتث 
على ممر الزمان اجتمع منها شىء له كميةٌ وكيفية, فيصر بكميته بأن يسد 
ويثقل البدن, ووجبَ امراضَ الاحتباس, وإن استفرغ 25 البدن بالأدوية, لأن 
أكثرها سُمِيّة. ولا تخلو من إخراج الصالح المنتقع به. ويضر بكيفيته؛ بأن 
يسخن بنفسه» أو بالعفن, أو رڈ بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن 
إنضاجه. 
وسدد الفضلات لا محالة ضارة, تُرِكَت أو استُفرِعَت, والحركةٌ أقوى الأسباب 
کن فخ تولدها. فإنها سحن الأعضاء, وتُسيل فضلاتهاء فلا تجتمعٌ على طول 
الزمان, وتُعوّدٌ البدنَ الخفة والنشاط, وتجعله قابلاً للغذاء. وتُصلب المفاصل, 


وتقؤّى الأوتار والرباطات. وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض 
المراجية إذا استعمل القذة المعتدل منها فى وقتة. وكان باقى التدبير ضوابا. 
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ووقث الرياضة بعد انحدار الغذاء. وكمال الهضم, والرياضةٌ المعتدلة هى التى 
تحمرٌ فيها التشرة: وتريو ويتتدّى بها البدن» وأما النى يلرقها سيلان العرق 
فمفرطةء وائ عضو كثرث رياضته قوى, وخصوصاً على نوع تلك الرياضة, بل 1 
e‏ فان مَن استكثر من الحفظ قويث حافظته؛ ومن استكثر 
من الفكر قوبيث قو أنه المفكرة:, ولكل عضو رياضة تخصه, فللصدر القراءة, 
ید فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج؛ ورياضةٌ السمع بسمع الأصوات, 
والكلام بالتدريج, فينتقل من الأخف إلى الأثقل, وكذلك رياضةٌ اللسان فى 
الكلام, وكذلك رياضةٌ البصر, وكذلك رياضةٌ المشى بالتدريج شيئاً 
وأ ركوب الخيل؛ ورمئ النشّابٍء والصراغ, والمسابقة على الأقذام, 
فرياضة للبدن كله, ؛ وھی قالعة لأمراض مزمنة؛ کالجُذام والاستسقاء 
والقولنج. 
دات التقوين مالا والتأذّب, والفرح والسرورء والصبر والثبات, والإقدام 
والسماحة, وفِعّل الخير. ونحو ذلك مما تزتاض به النفوس, ومن أعظم 
رياضتها: الصبرٌ والحب, والشجاعة والإحسان, ف فلا تزال ترتاضٍ بذلك. شتا 
وانت إذا تاملت هذيه لى الله عله وَسَلمَ فى ذلك وجدته أكمل قذي 
حافط للصحة والقُوَىء ونافع فى المعاش والمعاد. 
ولا رََّبَ أنَّ الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن, وإذابة أخلاطه وفضلاته, 
ما هو من أنفع شىء له سوى ما فيها ِن حفظ صحة الإيمانء وسعادة الدنيا 
والآخرة, وک فا الليل من انق اساب خفط الصخة, 
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ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة, ومن أنشط شيىء للبدن والروح 
والقلب, كما فى "الصحيحين" عن النيى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, أنه قال: 
يعقذ يَعقِدُ الشَيْطانُ علي قافية ةِ رس أَحَدِكم إذا هو نام ثلاتَ عَقَدِ ٠‏ يضرب ب على 
عَقَدَةٍ : عَلَبكر ليل طويل: فارقد, فإن هو استيقظ: فذكر اللمَ انحلث 
عَقَدَةٌ: ۾ فان تَوَصًاً تلن رعَفَدَةُ ثانية, فان صل اتعلية عَقَدَةُ عَنَدَة ھا فأصبح 
نشيطا طب النفس: والاً أضتة خت النفس كبقلان". 
وفى الصوم الشرعى من سات حفظ الضحة.ورياضة البدن والثفنين 5ا لا 
يدفعه صحيحٌ الفطرة. 
وأفا الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التى فى من اأعظم اساب القوة: 
وحفظ الصحة, 0 القلب والبدن. ودقع فضلاتهماء وزوال الهم والغم 
الل تامز اما تحرقه قن له ي وكدلك الع وفعل الا 
وكذلك المسابقةٌ الحا وبالتصال, والمشئ فى الحوائج, وإلى الإخوان, 
وقضاءً حقوقهم, ٠‏ وعيادة مرضاهم, وتشييع ع جنائزهم, والمشئ إلى المساجد 


للجُمْعاتِ والجماعات, وحركةٌ الوضوء والاغتسال. وتز :ذلك 


وهذا اقل مانفية الرياضة المعيية على حفط الصحه. ودف الفضلاتت» وا ا 
شرع له من التوخل نه إلى خيرات الدتيا والآخرة: ودقع شزورههاء قامة 
وراء ذلك. 


فعلمت أن هدټه فوق كل هذى فی طت الأبدان والقلوب,. وحفظ صحتهاء 
ودفع اسقامهها: ولا مزيد فل ذلك لمن قد أحضر رشده. . وبالله التوفيق. 
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فصل 

[فى الجماع الاه وقي الى هلي الل اه ووا قا 

وما الجماعٌ والباة, فكان هذيه فيه أكملَ هذى e‏ به الصحة, و به 

للذ وسرور النفيس, 0 به مقاصدّه التى وضع لأجلهاء فإن الجمّاع وضع 

فى الأصل لثلانة امور هى مقاصكه الأصلية: 

أحدها: حفظ النسلء وذوامٌ النوع إلى أن تكامل القدة التى قكّر الله بروزها 

إلى هذا العالم. 

الثانى: إخراجٌ الماء الذى يضر احتباشه واحتقاثه بجملة البدن. 

الثالث: قصاءً الوطرء ونيك اللّذة, والتمتعٌ بالنعمة, وهذه وحدها هى الفائدة 

التى فى الجنّة, إذ لا تناسّل هناك, ولا احتقان يستفرعّه الإنزال. 

وقضلاء الأطباء: يرون أن الجماع هن أحد أسباب حفظ الصحة: قال 

"جالينوس": الغالبٌ على جوهر المَنِيٌ الثّارْ وإلهواءٌ. ومزاجُه حار رطب, لأن 

كونه من الدم الصافى الذى تغتذى به الأعضاءٌ الأصلية, وإذا ثبت 

المَنِتء فاعلم أنه لا ينبغى إخراجّه إلا في طلب النسل, ار كرا المعقن 

قنه. فإنه إذا ذام احتقائه. أجدث أمراضا رديئة: منها: الوسواسٌ والجنون: 

والصّرزع, وغيرٌ ذلك؛ وقد يُبرئٌ استعماله من هذه الأمراض كثيراًء فإنه إذا 
طال'احتياسة. قشسد واستحال إلى كف شه توجب امراضا رديتة كما 

ذكرناء ولذلك تدفعّه الطبيعةٌ بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جمَاع. 

وقال بعض السّلف: شعى للرجل أن يتعاهد من نفسه لاا أن لا يدع 

المشى, فإن احتاج إليه يوماً قدّر عليه وينبغى أن لا يدع الأكل. قان أمقاءة 

تضيق: وينبغى أن لا يدع الجمّاع: فإن البئر إذا لم نز ذهب ماؤها؛ 

وقال محمد بن زكريا: من ترك الجقاغ مدة طويلة, 
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ضعفت قوی اعصابة: وانسدّت مجاريها, وتقلّص ذكرٌّه. قال: وزات جماعة 

تركوه لنوع من التقشف, ٠‏ فبرّدَت ابداتقف: وعَسْرَتْ حركاتهم, . ووقعتث عليهم 

كابة بلا سبب» وقِلْتْ شهوائهم تھ وهضمهم. . انتهى 

ومن منافعه: عضن البصر, وفك النفس. والقدرة على اة عن الخرام. 
ذلك للمرأة, فهو ينفع نفسه فى دنياه فاخراة: وينفع المرأة, ,ولذلك 

کان اى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ يتعاهذه ويُحبّه. ويقول: "خُيَّبٍ إلى من ذُتْيَاكُمٌ : 

النْسَاءٌ والطيث". وفى كتاب "الزهد" للإمام أحمد فى هذا الحديث زيادة 


لطيفة, ٠‏ وهى: "صب عن الطعام کک ولا أضبڈ عنهن يي 

وحتّ على التزويج أقّته. فقال: "ترّوّجواء فإنّى مُكائر بكم الأمَمَ" 

وقال ابن عباس: خيرٌ هذه الأمة أكترها نساءً. 8 

وقال: : "إلى أتزقع النساءً. وأنامُ وأقومٌ, وأصُومٌ وأفطِرٌ. فمن رَعْبَ عن سُتّتى 


ل "يا د معشر الشباب + من استطاع منكم الباءة فليتزقغ: فإنه 
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افص للج وأحقظ للْفرّج؛ و من لم يستطع, فعليه بالصوم, فإنه له وجاءٌ" 
ولما تزوج جابر ثيب قال له: "5 بكرا لاعتها وئلاعبك". ` 
وروی اين ماجه في "سننه" من حديث أنس بن .هالك قال قال ,رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "قن أراد أن يلقى الله طاهرا مُطهراء فليترّقح 
الحَرَائْرَ '.وفى "سننه " أيضا من حديت ابن عباس يرفعة؛, قال: "لم تر 
بين مِثْلَ التكاح". 
وفى صرحيع مسلم” ا ل 01 قال رسول الله 
حير متاع الذنيا المرأةٌ الصّالِحَةً". 
وكان صلی ١‏ ا أفنه على كات لار الحيسار. ودواك 
الدين, وفى "سنن النسائى اح رين دل شئل رسولٌ الله صَلَى الل 
عليه وَسَلمَ: ائ 


س 
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النساءِ خير ؟ قال: "التى تسةه إذا تظر, وتُطيعة إذا 2 ولا ثْخَالِفُه فيما 

يَكَرَهُ فى نفديها وماله " 

وفى "الصعيحين؟ عتدر هن ا ضلى الل عليه وسَلّمَ, قال: "تنيع المرأة 

لمالهاء ولحَسيهاء ولجَقالما. ولدينهاء قاطت بذات ال ترت بَدَاكَ". 

وكان بحت على تكاج الولو وبكرة المرأة الثى لاغلد, كما فى "ضر أن 
و ل ل ار أنّ رجلاً جاء إلى التب صَلَى الل عله وَسَلْمَ, 

د إن أَصَبت امرأة ذات حَسَب وجمال: وإثّها لآ تلِدُء أقائروجُها ؟ قال: 

"لا", ثم أتاه الثانية, قتهاه, ثم أتاه الثالثة, فقال: "تَرَوَجُوا الودوة الوَلُود, فإتى 

مکار بِكّمْ". 

وفى 'والترمذى" عنه مرفوعاً: "ارت من سنن المُرَسَلِين: التكاع, والسواك, 

والتقطر الها .روئ فى "الجامع" بالتون ووالياء: وسمعث آبا الاج 

الحافظ يقول: الصواب: أنه الغتان: ,وسقطت الثون من الحاشية: وكذلك 

رواه المَحَامِلتٌ عن شيخ انی عيسى الترمذى. 
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ومكًا ينبغى تقديّمُه على الجماع ملاعبة المرأة. وتقبيلها. ومصصٌ لسانهاء وكان 
رسول الله كلى الله عات وهار اا عي أهلت و 

وروګ أبو داود فى '"سننه": اكا اا ن تقل فاكشة: 
ويمص لساتها". 

وتذكر عن حابر بن عبد الله قال: "تقى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن 
المُواقعةٍ قبل الْمُلاعَبَة" 

وكان صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ ربما جامع نساءه كُلّهن بعُسل واحد, وريما 
ابارت ب فروى مسلم فى "صحيحه "قن أنسن أن التبرة 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يَطوفٌ على نسائه بِعْسْلٍ واحد. 5 

ورك او ذاود في سنه عن ابي راقع مولي رعول الله «ضلي الله ع 
وَسَلّمَ, ان رسول الله صَلى الله عليه ون م ظاف على نسائه فى ليلة: 
فاغْتسَلَ عند کل امرأةٍ منهن عُسلا فقلث: يا رسول الله ؛ لو اغتسلت عُسلاً 
واحداً, فقال: "هذا أزكى وأطهڙ وأطْيَث". 

دشي لاع اف ا ااا اله نبل الل الوصو نين الا كما روت 
عله كن "صحيحو" من حديث أبى سعيد الخدرئ, قال: قال رشو الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "إذا أتى أحدّكم أَمْلَهُ ثم أراد أن يعود فليتوضأً". 
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وفى إلعْسّل والوضوء بعد الوطء من النشاط. وطيب النفكس, وإخلاف بعض 
ما تحلل بالجماع, وكمالٍ الطهر والنظافة, واجتماع الحار الغريزى إلى داخل 
البدن بعد إنتشآره ال وحصول النظافة التى يُحبها الله ويُبغض خلافها 


5 الجماع: ما حصلَ بعد الهضم, وعند اعتدال البدن فى جره وبرده, 
ویبوسته ورطوبته: وخَلائه واصلائة. . وَصَرَرَه عند امتلاء ,البدن اسهل واقل من 
ضرره عند حُلوّم, وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أل مه كنةد الموست " 
وعند حرارته أقلٌ منه عند برودته» وإنمار ينبغى أن يَجَامِعَ إذا اشتدتث الشهوة, 
د الذى ليس عن كلف ولا فكر فى صورة, ولا نظر 

بع 
ولا ينبغى أن يستد عى شهوة ة الجماع ويتكلفها, ويحمل نفسه عليهاء وليباذر 
إليه إذا هاجت به كثرةٌ المَنِئٌ: واشتد سَبَقَةٌ: وليحذر جماع العجوز والصغيرة 
ألتى لا يُوطأ مثلها, والتى لا شهوة لهاء والمريضةء والقبيحة المنظر, 
والتغيضة, فوطءٌ هؤلاء يُوهن القُوّى؛ ويُضعف الجماع بالخاصّية, وعلط مَن 
قال من الأطباء: إن جماع الثيّب أنفعٌ من جماع ألبكر وأحفظٌ للصحة, وهذا 
من القياس الفاسدء حتى ربما حدر منه بعضّهم, وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ 
الناس, ولِما اتفقث عليه الطبيعةٌ والشريعة. 
وفى جماع اليكر من الخاصّية وكمال التعلّق بينها وبين مُجامعهاء وامتلاءٍ قلبها 
اع كرو دور سيد وقد قال 
انب ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لجابر: "هلا تزوّجت بكرا ", وقد جعل الله 
سبحانه 
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هل الجة. وقالت عائشة للنبخ ضَلى الله عله وَسَلَمَ: أرأبت 
لو مَرَرَت بشجرة قد أرّتعَ فيهاء وشجرة لم يُرْنَعَ فيهاء ففى أيهما كنت تُرتعٌ 
بعيرك ؟ قال: "فى التى لم يُرْتَعٌ فيها", تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها 
وجماعٌ المرأة المحبوبة في النفس بَقِل إضعاقُة للبدن مع كثرة استفراغه 


لمت وجماع البغيضة يُحِلُ البدنء ويُوهن القوي مع قلة استفراغه, وجماعًٌ 
الحائض جرامٌ طبعاً وشرعاء فإنه مضرٌ جداً والأطباء قاطبةٌ تُحَدّر منه. 
ا أشكالٍ الجماع أن نعلو الرعلٌ المرأة, مُستفرشاً لها بعد القلاعبة 
والقُبلة, وبهذا شميت المرأة فراشا: كما قال كلي الله عله وشلم: "الولة 
للفراش", وهذا من تمام قَوّامية الرجل على المرأة, كما قال تعالى: 
[الأجال فَوَامُونَ علي اليْسَاءِ) [النساء: 34], وكما قيل: 

إِذَا رمْنُهَا گاتٿ فِرَاسَاً يُقِلَنِى ... وَعِنْدَ فَرَاغِى حَادِمٌ يَتَمَلْقٌ 

وقد قال تعالى: هر لباس لَك وام لاس لَهُنَ) [البقرة: 187], وأكملٌ 
اللباس وأسبَعُه على هذه الحال, فإن فراش الرجل لباس له وكذلك لِحَافٌ 
الهزاة لباس لها فهذا الشكل الفاضلٌ مأخودٌ من هذه الآاية, وبه يحسن موقع 
استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر 

ؤفية وجه آخق وهو أنيا تتعظف 7 أ فتكونٌ عليه كاللباس, 
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قال الشاعر: 

إا ما الصْجيعٌ تى .. تتن فكاتث عَلَيْهِ لِبَاسَا 

واردأ أشكاله أن 97 00 ويجامِعها على ظهره: وهو خلافيٌ الشكل 
الطبيعى الذى طيبع الله عليه الرجل يوالمرأة, بل نوع الذكر والأنثى, وفيه من 
SS‏ فربما بقى فى العضو منه فيتعفنٌ 


a‏ ر u‏ إلى الذكر رطوبات من القرح. 
وابضا: فإنّ الرّجم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه, 
وانضمامه عليه لِتَخْلِيق الولد. 
وأيضاً: فان المرأة مفعول بها طيعا فرعا وإذا كانت فاعلة خالفتث مقتضى 
الطبع وا 
وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جُنوبهن على حَرْفِء ويقولون: هو 
ايسر للهراة. 
وكانت قريش والأنصار يَشْرَحٌ النساء على أَفْمَائْهن, فِعابَتِ ١‏ 
ذلك فاترل الله غ وجل م يشاوكة حَرْتٌ لک فائواً ES‏ 
را 3 .. 

ر فى "الصحيحين" عن جابرء قال: كانت اليهود تقول: إذا افق الرجل امرأته 
من ثثرها فى قيلها؛ كان الولذ أحول؛ فارل الله عر ول | يسا و 


كم قأثوأ ركم أَنَى شم [البقرة: 223]. 


وکن 0 لمسلم: "إن شاء فة وان شاء غير فة عقيو أن ذلك فى 
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و"المُجبية": المُنْكَبّة على وجههاء. و"الصمام الواحد": القَرّج؛ وهو موضع 
الحرّث, والولد. 

وأا الا فلم ت يف كما فلن اسان نيك هن الها قن سنب الى حف 
السَلّف إباحة ار الزوجة فى ذبرها, فقد غلط عليه. 

وفي سنن ابی ذاودا " عن أبن هريرة, 0 قال رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ 
وَسَلمَ: "ملعونٌ مَن أتى المرأة فى ,ڈبرها 

وفى لفظ لأحمد وابن ماجه: "لا يلظ الله إلى رَجَلِ جَامَعَ امرأته فى ذبرِها". 


وفى لفظ للترمذى وأچمد: ن امن حاتضاء أو امرأةً فىردُرها, أو كاهناً 

هه كقر بها ازل على محمد حلت الله عله ا 

وفى لفظ للبيهقى: "مَنْ أتى شيئاً مِنَ الّجَالٍ واليّسَاءٍ فى الأدبار فقد كفر". 
وفى امضلف ع جد رد وال كن ابن طادددي عن ابا دن 
عمرة ين دنار عن عبد الله ين بريد ؛ قلل: قال قمرين الخطاب رضي الله 
عنه: قال رسول الله صَلَى الله عله ولم " إن الله لا شتخيى من الح 
لا تأثوا النْسَاءَ فى أعجازهِنَ". وقال مَرّة: "فى أدبارهة" 
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في "الترمذى" : عن على بن طَلْق, قال: قال رسول الله صلی اللَّهُ عَلَبْهِ 
0 "لا تأتوا النْساءَ فى أعجازهنٌ, فإن الله لا يستحى من الحق". 
وفى "الكامل" لابن عدى: من حديثه عن المحاملى,. عن سعيد بن يحيى 
الأموئ, قال: حدّثنا محمد بن حمرّة, عن زيد بن رفيع, عن أبى غبيدة: قن 
عبد الله بن مسعود يرفعه: "لا تأتوا النْسَاءَ فى أعُجَاز هِنّ". 
دروا فی جحت الین على اقرا كن ای ٠‏ مروا فو اتن 
الرّجَال. والنْسَاءً فى أَدْبَا رهن فقد 
وروى إسماعيل ل يام ل 


عن جابر يرفعه: "اسْتَحْبُوا من الله فإنّ اللة لا يسْتَحيى مِنَ الحق: لا تأثو 
النْسَاءَ فى حُشُوشِهنَ". 
ورواه إلدارقطيِئ من هذه الطريق, ولفظه: "إنّ الله لا يتسْتحيى مِنَ الحق, لا 


تحل مأتاك النّسَاءَ فى حُشُوشِهنَ" 

وقال البغوئ: حدثنا هُدْبَة 0 هام قال شيل قتادة عن الذي يان اعرا 
ڈبرها 1 فقال: حَدْثنى بنء شعيب, كن اة عن جده., أن رسول الله 

صَلَّى الله عله ولم قال: "ناك الأوطة الصُكرى" 
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وقال أحمد فى "مسنده": حدّثنا عبد الرحمن, قال: حدّثنا همّام, أخيرنا عن 
قتادة. عن عمرو بن شعيب, فقن انيه عن جده» فذكره. 

وقي "الف ا عن ابن عباس: أنزلت هذه الآية: لنسَاوُكُمْ E‏ 
[البقرة: 223] في ا من الأنصار, أتوا رسولَ الله صَلَى الله ع وسَلم 
فسألوه. فقال: "انتها على کل حال إذا كان فى القَرْج". 

وفى "المسند" أيضا: عن ابن عباس, قال: جاء عمرٌ بن الخطاب إلى رسول 


الله صلى: الله عانم وهلم: فقال: با سول الله: هلكتث: ففال: "وما الذى 
أهلكك" ؟ قال: حولت رَخُلى بالِبارِحية, ,قال: الع عليه شيئاء فأوحى الله 
إلى رسوله: (نِسَاءٌكُمْ خرت لك قاثوا حَدتكم أنى شتغ) [البقرة: 223] 


أفيل وأذبق وانّقٍ الخيصّة والدئر 0 

وقي "الترمدى": عن ابن عباس مرفوع: "لا فطل الله إلى رجل أ رخا أو 
امرا فن ال" 

bs‏ أب على الحسن بن الحسين بن دومَاء عن الجراء 
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ين عارت يرفعة: "كفو الله العظيم غشرة من هذه الامةه القائل: والشاجق. 
اوت وناكحٌ المرأة فى ذبرهاء ومانع الزكاة, ومن وَجد سعة ة فمات ولم 
حه وشارت الكقر: والشاعي فى الفتن: وان الشلاح من اهل الخرف, 
ددن للح ا 

وقال عبد الله بن وهب: حدّثنا عبد اللم بن لهيعة, عن مشرّح بن هاعات,. عن 
عقبة بين عامن أن رسول الله.ضلي. الله عَلَيهِ وشام قال: ا 
النّسَاءَ فى محاسّهنٌ" ؛ يعنى: أدْبَارِهِنَ. 

وفى "مسند الحارثربن أب اسافة" من حديث أبق هريرة؛ وابن عباس قالا: 
خطبنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَْمَ قبل وفاته. وهى آخِرُ خُطبةٍ خطبها 
بالمدينة حتى لحق بالله عر وَجَلّ وعظنا فيها وقال : "من تَكخ امرأةٌ فى 
برها أو رجلاً أو صَببًاً حُشِد يَوْمَ القيامة, وربحة أن مِنَ الجيفة يتأذّي به 
الاس حتى تال الان واختط اللة أجرة؛ ولا بابل منه ضَذذا ولا غدل 
0-6 تابوت من نارء ويُشَدٌ عليه مساميرٌ من نار" قال أبو هريرة: هذا 
وذ رابو سیم انی ) حديث خزيمة بن ثابت يرفعه, "إنّ الله لا 
َشتحي مِنَ الڪق. لا تأتوا التساء في أعَجاً زهت ". 

تررم د ب ا كا ره اد 
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ن تابه أن رجلا سال النبن على إلا عله يملع عن ناك الساء في 
أدبارهند ققال: "خلال" فلما ولى: دعام فقال: "كيف قلت, في | 


الخزبتين, أو في أي الحَزرَتين, أو في أي الحَصقَتينِ أمن دُبرهآ في مُبْلها ؟ 
. أم مِنْ دُبْرهاً في دَبَرِهاء فلا إنّ الله لا يَسْتحيي من الحقء لا تأتوا 
النساء في أدبارهة". 
قال الربيع : فقيل للشافعي: فما تقول ؟ ففال: عمي تق وعيد الله بن علي 
یو انين على لسار خيرا لق كفر دين لا تريح ومن ل 
يشك في ثقته, فلست أرخص فيه؛ بل انهي عنه. 
لت ومن قافا فضا القلط علي رمن تقل عت الإباكةامين السلف والائمية: 
ليم د أن يكون الدّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج؛ فيطأ من الدبر لا 
في الدبر, فاشتبه على السامع "من" ب "في" ولم يظن بينهما فرقاًء فهذا 
الذي أباحه السلف والأئمة. فغلط عليهم الغالط آقح الغلط و 
وقد قال تعالى: مَأَنُوُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله) [ البقرة: 22] قال مجاه 
سالث ابن کاس عن درل فال راو ون حت مركم الل [اليقرة: 
2, فقال: ايها من حيث أمرت أن تعتزلها يعني في الحيض: وقال علي 
وقد دلت الآبة على تحريم ل ا أحدهما: أنه أباح 
إتيانها في الحرث, وهو موضع الولد لا في الحُشٌ الذي هو موضع الأذى, 
وموضع الحرث هو المراد من قوله: (مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله) [البقرة: 222] 
الآية قال: فَأَنُواً حَوْتَكُمْ تى شه [البقرة: 223] وإتيائثها في قبلها من 
دبرها مستفادٌ 


(4/261) 


قال ا 57 يم ى 

وإذا كان الله حرّم الوطءَ في الفرج الأذى العارض, فما الظنٌ بالحش 
الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل 
والذريغة. القريية.جدا من أديان النساء إلى أدبار الصبيان: 

وأيضاً: فللمرأة حق على الزوج في الوط ووظؤفا في ذنرها :فوت حقها 
ولا يقضي وطرّهاء ولا يَحِصّل مقصودها 

وأيضاً: قان الدين لم يتهيا لهذا العمل ولم يقلق اله :زاتما الذي هين اله 
الفرج: فالغادلون عنه إلى الذَبْر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. 
وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجل, ولهذا ينهي عنه عقلاءٌ الأطباء من الفلاسفة 
وغيرهم, لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه 
والوطءٌ فى الدَّبُر لا يعين على اجتذاب جميع الماء. ولا يخرج كل المحتقن 
لمخالفته ONT‏ 

وأيضا : . يضر من وجه آخر, وهو إحواجه إلى حركات متعبة عدا لمخالفته 
للطبيعة. 


وأيضاً: فإنه محل القذر والَشِي فيستقيله الّجل بوجهه؛ ويُلابسه. 

وابضا: فإنه بهد بالمراة جداء لأنه وارد غریب بعيدٌ عن الطباع, مُنافر لها 
غاية المنافرة. 

وأيضاً: فإنه يُحِدتٌ الهمّ والغم, والنفرة عن الفاعل والمفعول. 

وأيضاً: فإنه يُسَوّدُ الوجه, ويُظلم الصدر, ويَطْمِسُ نور القلب, 
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ويكسو الوجه وحشةٌ تصير عليه كالسّيماء يعرقُها ن له أدنى فراسة. 

وأيضاً: فإنه يُوجب الثّفرة والتباغض الشديد. والتقاطع بين الفاعل والمفعول, 
ولا بد. 

وايضا: قات تقسدخال الفافل. والمفعول فسان الا يكاة رى يعدم ضلاع: إلا 
0 يشاءً الله بالتوبة النصوح. 

وأيضاً: فإنه يُذْهبٌ بالمحاسن منهماء ويكسوهما صِدّها. كما يُذهب بالمَودّة 
بينهماء ويُبدلهما بها تباغضاً أ وتلاغناً. 

اا انه وا وسات روال النقمم وخلول للقي قان يوعب اللعرة 
والمقنت من الله: وإعراضه عن فاغله: وعدم نظره إليه. فا خير يرجوه بعد 
هذاء وأ سر با وكيف حياة عند كذ حل عليه لعنة الله ومقته» وإاقرض 
عنه يوجهه, ولم ينظر إليه. 

وأيضاً: فإنه يدهي بالحياء ج والحياة هو حياة القلوب: قإذا'فقدها العلث 
استحسن القبيح, واستقبحخ الحسين, ٠‏ وحينئقٍ فقد استحكم فساده. 

وأيضا: فإنة يُحيل الطباغ عما ركبها الله وتخرج الإنسان عن طبه إلى :ظيغ 
لم تركب الله عليه شين من الحيوان, بل هو طبع منكوس, وإذا نكس الطبة 
والهيئات, ويفسد حاله" وعمله وکلامه. ند ا ره. 

وأيضاً: فإنه يُورِث عن الفاح والجُرأة ما لا يُورئه سواه. 

وايضاءفانه ورت من المهاتكي الشفال والعقارة ما ل ورت غيرة: 

اا اه سوا من خله الحقت واليغضاء: واردراء انات لف 


(4/263) 


واحتقارهم إِيّاه واستصغارهم له ما هو مشاقدٌ بالحسٌ, فصلاة الله وسلامه 
على قفن سعاوة الدنيا والآخرة فى هَذيه واتباع ما جاء به وهلاك الدنيا 
والآخرة فى مخالفة هديه وما جاء به. 

فصل 2 

والجماع الضار: نوعان ؛ ر شرعا, وضارٌ طبعاً. 

فالضار شرعاً: المحم رات بعكها أف من شض .::والتحرية العارض 
منه ا من ا للازم, كتحريم الإحرام, والصيام, والاعتكاف, وتحريم المُظاهر 


ےک 


فنها قبل التكفين: وتخريم وط الحائض... وجو الاك :ولهذا ل جا فى هذا 
الجمّاع. 

وأما اللازمُ: فنوعان تو سبل إلى جله البقة, كذوات القجارم» فهذا من 
أضر الجماع:.وهو وجب القثل حذا عند طائفة من العلماء: كاحمد ابن ا 
رحمه الله وغيره,. وفيه حديث مرو ثابت. 


والثانى: ما يمكن أن يكون حلالاً كالأجنبية, فإن كانت ذات 
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زوج, ففى وطئها حَقّان: حقةٌ لله وحقٌ للزوج. فإن كانت مُكرهة, ففيه ثلاثةٌ 

حقوق, وإن كان لها أهل وأقاربٌ يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعةٌ حقوق, 

فإن كانت ذات مَحْرَمِ منه» صار فيه خمسة حقوق. فمَصَرَةُ هذا النوع بحسب 

ذرجاته فى التجريم. 

واما الضار طبعا, فنوعان أيضاً: نوع ع ضار بكيفيته كما تقدم. ونوع ع ضار بكميته 

كالإكثار منه» فإنه يسقط القوّة, ويّضر بالعصب, ٠‏ وتحدث الزعشة, والفالج, 

والتشنج. ويُضعف البصر وسائرّ القُوىء ويُطفئٌ الحرارة الغريزية؛ ويُوسع 
المجا ری ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. 

انف أوقاته, ما كان بعد انهضام الغذاء فى المَعِدَّة وفى زمانٍ معتدلٍ لا على 

جوع, فإنه يُضعف الحار الغريزى, ولا على شبع, فإنه يُوجب أمراضاً شديدة, 

ولا علق تعب, ولا إِثّْرَ حمّام. ولا استفراغ, ولا انفعالٍ نفسانى كالغمٌ والهمّ 

والحزن وشدة الفرح. 

وأجورٌ أوقاته بعد قزيع من الليل إذا صادف انهضامَ الطعام, ثم يغتسل أو 

يتوضاء وينامٌ عليه وينام عقبه: قتراجٌَ إليه قواه» وليحذر الخركة والرياضة 
عقبه» فإنها مضرة جد 

فصل: فى هذه هلى الله عله وا مَ فى علاج العشق 

هذا مرضٌ من أمراض القلب, مخالف لسائر الأمراض فى ذاته وأسبابمٍ 

وعلاجه, وإذا تمكنَ واستحكم, عر على الأطباء دواؤه, وأعيى العليل داؤه, 
وإنّما حكاه الله سبحانه فى كتابه عن طائفتين من الناس: : من النْسَاءء, 
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وغضاق الصبيان القؤدان: فحكاو عن امرأة الغرير قى شان بوسف وحكاة. 
عن قوم لوط, فقال تعالى إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة لوطاً: (وَجَاءَ أل 
| لمَدِيتَة يَسْتَبِشِرُونَ قال إن هَوْلاَءِ ضيفي قلا تفْصَحُونٍ وَانَقُوا اللة وَلآ ُخرُون 
قالوا أو لع تمك عن العالمين فال قز ء انى إن كم فاغلين لعقرك الهم 
لفي سكرتهم تقكهون)[الحجر: 173-68 ي 

واا ها زعمه بعص من لم ,درول الله لى الله عة وشاع عن رقدرة 
أنه ابثلِى به فى شان زينب بنت جحش, وانه راها فقال: "سبحانَ مُقَلْبِ 
القُلُوب". وأخذث بقلبمم وجعل يقول لزيد بن حارثة: "أمسكها" حتى أنزل _ 
الله عليه: ١‏ وَإذ تقول للذى العم الله عليه وألعفت عله أفسك. علئك روجة 
واي الله ونُخْفَى في تَفْسِكَ قا الله مُبْدِبه وتشى الاس واللة أَحَقٌ أن ' 
تَخْشَاهُ)[الأحزاب: 37] . فظن هذا الزاعمٌ أن ذلك فى شأن العشق, وصنّف 
بعضهم كتاباً فى العشق, وذكر فيه عشق الأنبياء. وذكر هذه الواقعة, وهذا 
من جهل. هذا القائل بالقرآن وال شل وتحميله كلام الله ها لا يختولة: 
ونسبته رسول الله صَلَى الله عليه ود م إلى جا براه الله معنف كان رت 
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ريد ين خازةه كان وسول الله اى اللة فاته وَسَلِمَ قد تبثاه. وكان يتدعى 
"زيد بن, محمد" وكانت زينبٌ فيها شَممٌ وترفع عليه, فشإور رسول الله ي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى طلاقها, فقال له رسول اللهيضلى الل علي ول 
"أمْسِكَ عليك زوجَكَ وانّقٍ الله" وأخفى فى نفسه أن يتزوّجها إن طلقها زيد, 
وكان يخشى من قالة الناس اند تزوج اشراة ابنه, لأن زيدا كان تدعى ابته, 
فهذا هو الذى أخفاه فى نفسه؛ وهذه هى الخشية من الناس التي وقعت له, 
ولهذا ذكر سبحانه هذه الأية يُعَدّد فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيها, وأعلمة أنه لا 
ينبغى له أن يخشى الناس فيما أحل الله له؛ وأنّ اللة أحق أن يخشاه, فلا 
يتحرّج ما أَحَله له لأجل قول الناس, ثم أخبره أنه سبحانه زوّجه إِيَّاها بعد 
قضاء زیڈ وطرّه منها لتقتدى أكنه به فى دلك: ويتزوج الرجل بامرأة اينه من 
التببى, لا امرأة إبنه لِصُلبه. ولهذا قال فى آية التحريم: ( ولال أَبْنَائِكُمْ 
إِلّْذِينَ مِنْ أَضْلايكُمْ )[النساء:23], وقال فى هذه السورة: مَا كان مُحَمَّد أب 
اد إن كم 1 [الأحزاب: 0 وقال فى أولها: (وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ 
أبتاءَكُض ذَلِكُمْ فَوْلكُم يِأْفْوَاهِكُمْ ) [الأحزاب: 4]., فتأمّلٌ هذا الذبٌ عن رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وتفع طعن الطاعنين عنه, وبالله التوفيق. 

تعفن کان رفول O‏ وكات اجن اليد 
عاش رضي الله عنها: ولم تكن تل م محبثه لها ولا لأحد سوي ربه نهاية 
الحب, بل صح أنه قال: "لو كنتٌ مُتَّخِذاً من أهل الأرض خليلاً لانّحَدْتُ أبا بكر 
خليلاً": وفئ لفظ: "وان TEE‏ ة 
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فصل 
وعشق الصُّور إنما ثبتلى به القلوبُ الفارغة مِن محبة الله تعالى, المُعْرِصةٌ 
عنه, المتعوّضةٌ بغيره عنهء فإذا امتلاً القلبُ من محبة الله والشوق إلى 
لقائه, دقع ذلك عنه مرض عشق الصور, ولهذا قال تعالى فى حق يوسف: 
كَدَلِكَ لِتَضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْسَاءً, َه مِنْ عِبَادِنا الف لصين) لبوسف. 
والفحشاء اتی هى تمرئه ونتیجثه. فصرف المسبت ضرف ا 4 ولهذا قال 
تعالى: (_وأطيع اد ام وتن قارغاً4[القصص: 1 إن ادت لدی 
أى: فارغاً مت وتعلّق قلبها به 
فمتى انتفى أحدهُما انتفى العشق, وقد أعيث عله العشق على كثير من 
العقلاء. وتكلم فيها بعضهم بكلام يُرعَب عن ذكره إلى الصواب. 
فنقول: قد استقرت حكمة الله عر وجل فى خلقه وأمره على وقوع التناسب 
والتالف بين الأشباه, وانجذاب الشىء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع؛ وهروبه 
من مخالفه, وثفرته عنه بالطبع. فس التمازج والاتصال فى العالم القلوى 
والشّفلى, إنما هو التناسبٌ والتشاكل, والتوافق, وس التباين والانفصال, إنما 
هو بعدم التشاكل والتناسب, وعلى ذلك قام الخلق والأمر, فالمِثْلٌ إلى مثله 
مائل. وإليه صائر والصّدٌ عن ضده هارب, وعنه نافرٌ, وقد قال تعالی: ُو 
الذى IE‏ من تفس وَاحِدَةٍ 
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وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا4 [الأعراف: 189], فجعل شبحانه عِلَّهَ سكون 
لاا د د 
الحب كوم ا منة: فل فلي أن العلة ام خسن الضورة ول الموافقه قي 
القصد والإرادة, اد ول فى الخلق والهدق» وان كانت هذه أيضا من اسيات 
السيكون والفحرة 

وقد نبت فى “الضعيع" عن الت ضلي الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قال : "الأرواعٌ 
خلوة: مجتدة» ها فار ت منها انلف وما تناكر منها اختلوت". وی "مسد 
الإمام احمد" وغبرة قى سيب هذا الحديث: أن امرأة تمكة كانت تضحك 
النإس, فجاءت إلى المدينة, فنزلث على امرأة حك الناس, فقال النبئٌ 
صَلَى الله علبه ورعلم: "الأروا خو معتدة"... الحذيث. 

وقد استقرث 0 سبحانه أنّ حكم الشىء حُكُمٌ مثله. فلا تَقَرَقَ شريعته 
بين متمائثلين أبداء ولا تجمع بين مضادّين, ومن أظنّ خلاف ذلك, فإمًا لقلة 
علمه بالشريع: وإها لتقصيره فى معرفة التعائل والاختلاف: واا لنسيته إلى 
شريعته ما لم يُنَزِلٌ به سلطاناًء بل يكونُ من آراء الرجال؛ فبحکمته وعدله 
لور انه ودر عه وبالعدل راهان قام الخلق والشرع: وهو السو بين 
المتمائلن, والتفريق بين المختلقيئن. 
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وهذا كما أنم ثايت فى الدنيا, فهو كذلك يوم القيامة. قال تعالى: (احْشژواً 

الّْذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا گائوا يَعْبْدُونَ مِن دُونِ الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاط 

الْجَحِيمٍ)[الصافات: 2]. 

قال عمرين الخطاب رضن الله فته وده الإمام أحمد رحمة الله أزواجهم 

أشباقهم وتُظراؤهم 

وقال : تعالى: 1515 ڌا افوس ن¿ رُوّجَتْ)[التكوير: 7] أى: قُرِن كل صاحب عمل 
بشكله ونظيره:, فقّرن بين ا الله فى الجَنّة, ٠‏ ورن بين المتحايين 

فى طاعه الشيطان فى الجحيم: فالمرة ميعن احت شياء أو أي وفى 

"مسيتدرك الحاكم" وغيره عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لا يحب القرءٌ 

قَؤماً إلا حش مَعَهُم". 

والفحبة أنواع متعددة ؛ فأفضلها وأجلّها: المحبة فى الله ولله ؛ ٠:‏ وهى تستلزم 

مخ ما أو الله يسارم محبة الله ورسولة. 

ومنها: محبة الاتفاق فى طريقة:, ادي او مذهب» أو نِكلة, 53 قرابة, أو 

صناعة: أو مراد ما. 

ومنها: محبةٌ لتَيّل غرض من المحبوب, إِيَّا ِن جاهه أو من ماله أو مِن تعليمه 

وإرشاده. أو قضاء وطر منه» وهذه هی المحبة العرّضية التى تزول بزوال 
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مُوجبها, فان مَن وك اتر وى عنك عند انقضائه. 
وما محبة ةة المشاكلة والمناسبة التى بين المحب والمحبوب. فمحبة ة لازمة لا 
ترول إلا لعارض تريلهاء ومحية العشق من هذا النوغ فانها استحسان 
ووا وا متزاج نفسانى, ولا عرض فى شىء من أنواع المحبة من 
الوشواس والتُحول, وشَغْلٍ البالء والتلف ما يعرضٌ من العشق. 
فإن قيل: فإذا كان سيت العشق فا ذكرتم من. الاتصال والتناسب الروجانى. 
فما باه لا يكون دائماً مِنَ الطرفين, بل تجدّه كثيراً من طرف العاشق 
وحده, فلو كان سبيُه الاتصال النفسى والامتزاج الروحانى, لكانت المحبةٌ 

مشتركة بينهما. 

فالجواب : أن الست قد هدا غه م هة لفوات قرط او اوخو عات 
وتخلف المحبة من الجانب 5 لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 
المحية الك حول قد لرفها ت EE‏ 
الثانى: مانع يقوم بالمجب يمنع محبة محبوبه له, إما فى لقم أو اة أو 
هذيه أو فعله, او هيئته او غير ذلك. 
الثالت: مانع يقوم بالمحبوب يمنع م مشاركته للمحب فی محبته» ولولا ذلك 
المان: لقام به من الفخة لمحد مطل ها نام بالاحن قاط انتفت هة المواتة: 
وكانت المحبة ذاتية, فلا يكون قط إلا من الجانبين. ولولا مانعٌ الكثر والحسد, 
والرياسة والمعاداة فى الكفار, لكانتٍ لبشلا أحث الهم من أنفسهم 
فوق محبة الا والأهل والمال. 
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فصل 

والمقصود: أنَّ العشق لما كان مرضاً من الأمراض, كان قابلاً للعلاج._وله _ 
انواغ من العلا فان كان ها للعاشق سمل إلى وضل محبويه شرعا وقدرا: 
فهو علاجه, كما ثبت فى 

"ال " من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. قال: قال رسولٌ إلله 
صَلَى الله ا "يا معشر الشات ٠‏ من اسقطاع منكم الباءة فليترق, 
ومن لم يستطع فعليه بالضّؤمء فإنّهِ له وجَاءٌ". فدل المحبّ على علاجين: 
أصلته وندلى. وافرة ا . وهو العلآج الذى وضع لهذا الداء, فلا ينبغى 
العدول عثة إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً. 

وړوی ابن ماچه فى "سننه" عن ابن عباس رضی, الله عنهماء. عن النبك صَلَّى 
الله عليه وَسَلَمَ أنه قال: "لَمْ تر للمُتحابين مَل التكاح". وهذا هو المعنى 
الذى أشار” إليه سيحانه عقيب إجلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة 
بقولة: (ثرية الله أن تكفت عتكة, ولق الإنيمان الا 8] فذكر 
تخفيفه فى هذا الموضع, وإخبازّه عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن 
احتمال هذه الشهوة؛ وأنه سبحانه خقف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب 
النساء فقتس ولات وتباع: واباء له فا شاء مما ملكت يميثهة ثم ابا لة ان 
يتزوّج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجاً لهذه الشهوة. وتخفيفاً عن هذا الخُلق 
الضعيف. ورحمة به. 
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فصل 
وإن كان لا سبيلَ للعاشق إلى وصال معشوقه قذراً أو شرعاًء أو هو ممتنع 
عليه فن الجهتين:.وهو الذاء التضال» فخ علاجة: إشعاة نفسة الباسن منه: 
إن الشف متى تست ين الى استراحت ف ولم تلتفت إليه, فإن لم 
زل مرضٌ العشق مع اليأس, فقد انجرف,الطيعٌ انحرافاً شديداً. فينتقل إلى 
ليا عد كاضر ل اص د د 
من الجنون, وصاحبه بمنزلة مَن يعشق الشمس, وروحُه متعلقة بالصعود 
0 ولرل ایا وهذا معدو عند جميع العقلاء فى رمرة 


لمجانين. 
0 الوصال متعذراً شرعاً لا قدراً, فعِلاجُه بأن يُنزله منزلة المتعذر 
قدراً, إذ ما لم يأذن فيه الله, فعلاج العبد ونجائه موقوف على اجتنابه, 
قلبُضْعةٌ نتفه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليهء وأنه بمنزلة سائر المحالات, 
فإن لم تُجبه اليّفْسْ الأمّارة. فليتركه لأحد أمرين: إما خشية, وإما فواتِ 
محبوب هو 0 إليه, وأنفع له وخير له منه» اة لذ وسرورا, فإن العاقل 
متی وازن بين بل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم منه» وادوة: 
وأنفة, وألذّ أو بالعكس, ظهر له التفاوث, فلا تيع لَذَّة الأبد التى لا خطر لها 
بلذّة ساعة تنقلبٌ آلاماء وحقيقتها أنها حلام نائم, أو خيالٌ لا ثبات له. فتذهبُ 
اللّذة. وتبقى التبعةٌ. وتزول الشهوة؛ وتبقى الشقوة. 
الثانى: حصول مكروه أشقّ عليه من فوات هذا المحبوب, بل يجتمع له 
الأهران: أعنى: فوات ها قو احث اليه من هذا الفحبوي» وحضول 
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ما هو أكرةٌ إليه من فوات هذا المحبوب, فإذا يفن ن فى إعطاء النفس 
حظها. من هذا المحبوب هذين الافرين؛ هان عليه ترک ورأى أن صبره على 
فوته اشهل من صيره عليهما بكثير: فعقلّه ودينه, ومروءته وإنسانيته, تاره 
باحتمال الضرر اليسير الذى ينقلِبُ سريعاً لذّةّ وسروراً وفرحلً لدفع هذين 
الضررين العظيمين: وجهله فهواه: وظلمه.وطيشة, وخفته يأمرة بإيتار هذا 
المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب, والمعصومٌ من عصمه الله. 
فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء. ولم تطاوعه لهذه المعالجة, فلينظر ما تجلبُ 
نشى 6 لقا الدنياء وأعظمٌ ا لصالا ال ين ال 
وبين ژشده الذى هو ملاك امره: وقواة مصالخى 

ن لم تقبل نفسُه هذا الدواءء فليتذكر قبائخ المحبوب. وما يدعوه إلى 
9 عنه, فإنه إن طلبها وتأملها. وجدها أضعاف محاسنه التى تدعو إلى 
خبه وليسال جيراته عما خفى عليه متها فان المحاسن كما فى ذاعية الحث 
والإرادة. فالمساوئ داعيةٌ البغض والثّفرة, فليوازن بين الداعيئن, وليُحبّ_ 
أسبَقهما وأقرَبَهما منه باباً. ولا يکن ممن غَرّه لونُ جمال على جسم أبرصَ 


مجذوم وليجاوز ET‏ الصورة اام الفعل, وليَعبْرٌ مِن خسن 
ENS E ll‏ 
المضطر إذا د دعاه, وليطرح نفسه بين يديه على بابهء مستغي ؛ 5 متضرعا. 


و 
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لأت فانه يكون ظالفاً دا 
ولا يغترٌ بالحديث الموضوع على رسول الله ضلى الله عل وشام الى وواه 
سويد بن سعيد,. عن علئ بن ٥‏ اسار س0 


ابن عباس رضي الله غنهماء عن النبث هلي إللة اه وبعلم: وزوام عن اين 
مسهر أيضاء عن هشام بن عروةء عن أبيه, عن عائشة» عن التب صَلَى الله 
عليه عليه وَسَلمَ؛ ورواه الربير بن بكار. عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن 
الماجسّون, عن عبد العزيز بن أبى حازم عن اين أبى نجيچ؛ عن مجاهد, 
ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبت صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَْمَ أنه قإل: "قر 
عَشِقَء فعفٌء فمات فهو شهيدٌ" وفى رواية: “من شق وكتم وعف وصيق. 
غفر اللهُ لَه وأَدخَلَهُ الحنّة". 

فإنّ هذا الحديت لا بص عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و م ولا يجوز أن 
يكونٍ من كلامه, فان الشهادة درجة ةّ عالية عند الله, مقرونة بدرجة الصدبقية: 
ولها أعمال وأحوال, هی شرط فى حَضصولها. ؛ وھی نوعان: عامة وخاصة. 
فالخاصة: الشهادة فى سبيل الله. 

والعامة جمس مدكورة:فى "الضكية" لس العقشة واهدا فا 


(4/275) 


القلب ال والح نال به درجةٌ الماد" فان الال 
فإنّ إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد. بل هو خمرٌ الروح الذى 
يُسكرهاء ويصدّها عن ذكر الله وحبهء والتلذذ بمناجاته, والأنس به, ويُوجب 
عبودية القلب لغيره, فان قلتت العاشق عع مُتَعبْدٌ لمعشوقه., بل العشقٌ لب 
العبودية. فإنها كمال الذل, والحب والخضوع والتعظيم, فكيف يكون تعيّد 
القلب لغبر الله مما ثنال به درج أفاضل الموخدين وساداتهم: وخواض 
الأولياء. فلو كان إسناد هذا الحديث كالشهس, كان غلطاً ووهماً, ولا يُحفظ 
عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لفظ العشق فى حديث صحيح ألبتة. 
ثم إن العشق منه حلالء SS‏ 
وَسَلْمَ أنه يحكم على کل عاشق يكثّم وَيَعِفٌ بأنه شهيد, فتری مَن يعشق 

امرأة غيره: أو يعشق المُرَدايَ ان واليعايا, ينال بعشقه درجة الشهداء, 0 هذا 
الأخلاف المغلوم من دينه ضلى الله عله وَسَلمَ بالضرورة ؟ كيف والعشةة 


مرض من الأمراض التى جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعاً وقدراً. والتداوى 
دافا واكب إن كا عبتا خراماء وإما کا که 
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اع 


وأنت تا تأملت الأمراض :والآقات: الفى حكم رسول الله ضلى الله دا 
وشلع _لأصحابها بالشهادة؛ وجدتها.فن الأمراض النى لا قلاج لهاء كالمطعون: 
والمَيْطُون, والمجنون؛ والحريق, والغريق؛ وموت المرأة يقثلها ولدها فى 
بطنهاء فإنّ هذه بلايَا من الله لا صُنع للعبد فيهاء ولا علاع لهاء وليست أسبائها 
محدرّمة, ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما ب بترتب 7 
العشقء فان ام يكفي هذا فى إيطال تسبة هذا الحديث إلن زشول الله صَلىن 
الله قله وشلم: فقلد أئمة الحديتث العالمين نه ويعلله, فإنه لا تحفظ عن 
إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة. بل ولا بڅپین, كيف وقد أنكروا على 
سويد هذا الحديث, ورموه لأجله بالعظائم, واستحل يبعصّهم عزوه لأجله: قال 
أبو أجمة بن عدج فى "كاقل" هذا الخذيت آجة ما انكر على شوه وكذلك 
قال البَيُهقى: إنه مما أنكر عليه وكذلك قال ابن طاهر فى "الذخيرة" وذكره 
الحاكم فى "تاريخ نيسابور", وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث, فإنه لم 
يحّث به عن غير سويد وهو ثقة؛ وذكره أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب 
"الموضوعات" ١‏ وكان أبو بكر الأزوق يرفعه ألا عن سويد فعوتب فيه, 
فاسقط الى صلى الله عله وَسَلمَ وكان لا تجاؤر به ابن عباس .رضي الله 


عنهما. 

ومن المصائب التى لا تُحتمل جعلٌ هذا الحديث من حديث هشام بن عروة, 
عن انيف عن عائشة رصي الله هار عن الف جلى اللة كانه ولم رومن 
له أدنى إلمام بالحديث وعلله, لا يحتمل هذا البتة, ولا يحتملٌ أن يكون من 
عباس رضى الله عنهما مرفوعا وقى صحته موقوفاً على ابن عباس نطق 
وقد رمى الناسن سويد بن سعيد راوى هذا الحديث بالعظائم, والكرة علية 

يحيى بن مَعِين وقال: هو ساقط كذاب, لو كان لی فرس ورمح كنت 
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اغروة: وقال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال النسائى: ليس بثقة, وقال 
التخاري: كان قد عمج لقن .ما العلفى حن :حدس وتال ادن خان يان 
بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبةٌ ما روى.. نتهى. 

وأحسق ما قيل فيه قول أبى حاتم الرارة: إنه صذوق كتين الكذليش: ثم قول 
الا رطن هو ثقة غير أنه لما كبر كان ريما فرع عليه حديية كه بعضة 
النكارة, فيُجيزه.. انتهى. 


دعف علق سم اا كوف ووو ل ولكن اه روى من حديثه ما 
تابعه عليه غيرٌه, ولم ينفرد به ولھ يكن كا ولا شاذاً لاف هذا الحديث.. 
واللة أعلم. 


فضا فى هذه ةلي ال عا وها فى حفط العف ,الطاب 


لما كانت الرائحة,ٍ الطيبة غذاءَ الروح؛ والروحٌ مطيةٌ القوّى, والقَوَى تزداد 
بالطيب؛ وهو ينفعٌ الدماع والقلب, وسائر الأعضاء الباطنية, ويُفرّحٌ القلب, 
ب الي وا الروح. وهو أصدقٌ شىء للروح, وشم ملاءمة لهاء 
a‏ ال الطيبة تسبة قريبة. كان أحد المحبوتين من الدنيا إلى 
أطيب الطريين صلوات الله عليه وسلامه. ‏ ۾ 

وفى "صحيح البخارى": انه صلى إللة عله وشا مَ كان لا برد الطيت. 

وفى "صحيح مسلم" عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ ون م "من خرص علية رَيَحانٌ, فلا 
يَرّدْهُ فإنه طيبٌ الريح, خَفِيفٌ المَحَمِلٍ". 
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وفى "سنن أبى داود" و"النسائي", عن أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبئ 


ضلىي الله عله واخ : "من عرض عليه طف قلا اة قانة فف العكهل 
طت اله ائحَة". 
وفى "مسيند اليزّار": عن النبيٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " إن اللة 


ص : بحت الطيب, بَظِيف بُح حب التّظَاقة, گري ثحب الكرم. جواڏ يچب 
الود تَطفوا أفتاءكم وشاخانكم» ولا تَشَيَهُوا باليَهُوة تكمقون الاکن فى 
دُورهِمٌ ". الأكب: الزيالة. م „ 

وذكر ابن أبى شيبة, أنه صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِوسَلّمَ كان لَه سك يََطَبّبٍِ منها. 
وصَع عنه أنه قال: "إن لله حَقاً عَلَى کل مُسْلِمٍ أن © صل فى كل شيعة 
م وَإِنْ كانت َه ظيت أن يمس مِنَه". 

وفى الطيب من الخاصية, أن الملائكة تُحبه. والشياطين تنفِرٌ عنه, , وأحثٌ 
شيءٍ إلى الشياطين الرائحقٌ المنتنة الكريهة, فالأرواڅ الطيبة ثحب الرائحة 
الطيبة: والأرواخ الخبينة تحت الرائحة الخبيثة: وكل روح تميل إلى ها يناسبهاء 


فالخبيثات للخبيثين: والخهتون: الخبيثات. والطبياث للطبيين: والطبيون 
للطيبات, وهذا 
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وإن كان فى النساء والرجال. فإنه يتناولٌ الأعمالَ والأقوال. والمطاعم 
والمشارب. والملاييس والروائح: إما _ بعموم لفظه, أو بعموم معناه. 

فصل: فى هَدّيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى حفظ صحة العيّن 

روى أبو داود فى ' 'سننه' ': عن عبد الرحمن بن التُعمان بن معي بن هَوْدَةَ 
الأنصارى, عن أبيه. عن جده رضى الله عنه؛ أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَْمَ أَمَرَ بِالإِنْمِدٍ المُروّح عِنْدَ النَّوْم وقال: "لينّقِه الصَّائِمُ". قال أبو عبيد: 
لمر ع المحللب بالا 

وفى "سنن این ماجه" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 
للنبيٌ صَلى الله عليه وَسَلمَ م ْلَه يَكتحِلٌ منها ثلا نآ فى کل عَيْن 

وفى "الترمذي": عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله 
صَلَى اللا عله وشلة اذا أكنخل يجعل فى اليمتى لاا دة بها ويختم 
بهاء وفى اليسرى ثنتين. 
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وقد روى أبو داود عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من اَل فلْيُوية" . فهل 
الوترٌ بالنسبة إلى العينين كلتيهماء فيكون فى هذه ثلاث, وفى هذه ثنتان, 
والتمنى أولى بالابتداء والتفضيلء أو هو الم إلى كل ن کون فى هذه 
ثلاث, وفى هذه ثلاث, وهما قولان فى مذهب أحمد وغيره. 

وفى الال حفظ لهد القن : وقوية الور الباصر وجلاء لهال واف 
للمادة الرديئة, واستخراح لها مع الزينة فى بعض أنواقة: وله عند النوم مزيد 
فصل لاشتمالها على الكخل: وسكوها عفيبه عن الحركة المصرة هاء وخدمة 
الطبيعة لهاء وللإئمد من ذلك خاصيّة. 

وفى "سنن أبن اجه“ عن الف عن أيه يزقعة: "غلك بالاو فا يكلو 
البَصَرء ويُنِيتُ الشعر". 5 

وفى كتاب أبى تعيم: "فإنه فكت شعر, مذهبة للقدى, مصّفاة للبصر" : 
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ا ST‏ كم ١‏ وتيت ال 
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فصل : : فی ذکر شي عن 00 والأغذية المفردة التى جاءت على لسانه 

صَلَى الله عَلَيْهِ و نة على حروفه المعهم 

حرف الهمزة 

انية: هو حجر الكحلٍ الأسود, , يتن به من أصيهان, وهو أفضله, ٠‏ ويؤتي به من 
جهة المغرب أيضاء واجوده السريع التفتيت الذى لفتاته بصيص : . وداخله 

أملسث ليس فيه شىء من الأوساخ. 

ومزاجّه بلرد يابس ينفعٌ العين ويُقَؤٌيهاء ويشد أعصابهاء ويحفظٌ صحتها, 

ويتذهب اللحم الزائد فی القروج وتدملهاء ٠‏ وينقى أوساخها, ويجلوهاء ٠‏ ويتذهب 

الصداع إذا اكثحل يه مع العسل المائى الرقيق, وإذا دق وَخُلِطَ ببعض 

الشحوم الطرية. ولْطخ على حرق النار, لم تعرض فيه خُسْكَرِيسْة. ونفع من 

التنقّط الحادث بسببه, وهو أجود أكحال العين لا سِيّما للمشايخ, والذين قد 

ضعفت أبصارهم إذا جُعِلَ معه شىءٌ من الميسك. 2 

أنَرج: ثبت فى "الصحيح": ا ع 

الع فن الان يقرا القران: کټقل اطاط و ةا 
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وفى الأترج منافع كثيرة: وهو مرگب من أريعة أشياء: فشر قشرء ولحم, وحمضص :» 
وبزر» 'ولكل واحد منها مزاج يخصه: فقشره حار يابس, ا حار رطب, 
وحمصّه بارد يابس, . وبززه حار يابس. 

ومن منافع قشره: أنه إذا جُعل في الثياب منع السوسي ورائ تحثة تَصَلِحٌ فساد 
الهواء والوباءء ونطتث النكهة إا أمسكه فى الفم. ويُحلل الرياح, وإذا جُعِلَ 
فى الطعام كالأبازير, أعان على الهضم. قال صاحب "القانون": وعٌصَارة 
TS‏ وقشرّه ضا 5 وَحُرَاقَةٌ قشره طلاء جيد 
للبرّص.. انتهى. 

واا ا قملطف لحرارة المَعِدَة, نافع لأصحاب المرّة الصفراء, قامع 
للبخارات الحارة. وقال الفافقئ: أكل لحمه ينقع البواسير. التهى. 

وأما حمصه: :_فقابضٌ كا سر للصفراء. ومسكنٌ للخفقان الحار, 
الِيَرَكَان شرباً واكتحالاً, قاط للقىء الصفراوى, مُسَةٌ للطعام, عا 

للطبيعة, نافع من الإسهال الصفراوى, وعٌصَارَةٌ حمضه يُسَكَن النساء, 
وينفع طلاءً من الكلّف. ٠‏ ويذهب بالقوباء, ويستدّل على ذلك من فعله فی 
الجبر إذا وقَعَ فى الثياب فَلَعَه وله قوةٌ ثلطف ٠‏ وتقطع, ر و ا 
الكبد وتقوّى المعدة. وتمنع حِدّة الهدّة الضغراء: وتريل الغ العارض هنها: 
وتسكن العطش» .. 

آنا بزره. : فله قوة مخللة مجففة۔ وقال ابن ماسويه: خاصية 
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حَبّه. النفع من السموم القاتلة إذا شرب منم وزنٌ ن مثقال مقشْراً بماء فاتر, 
وطلاء مطيوخ. وإن دق ووضع على موضع اللسعة, نفع, وهو مُلَيّنْ للطبيعة, 
ص اة وأكثر هذا الفعل موجودٌ فى قشره. 

وقال غيده: خاصية حَبّه النفع من لسعات العقارب إذا شرب منه وزنُ 
مثقالين مقشراً بماء فاتر, وكذلكئي إذا دق ووضع على موضع اللدغة 

وقال غيره: حَبّه يصلّح للسّموم كُلَهَاء وهو نافع من لدع الهوام كلها. 

ودر أن بعض ى الأكاسرة عَضِبَ على قوم من الأطباء. فأمر بحبسهم, ٠‏ وخيّرهم 
أدماً لا يزيد لهم عليه فاختاژوا الأنرج, فقيل لهم: لِمَ اخترتموه على غيره ؟ 
فقالوا: لانه فى العاجل ريحان, ومنظرمٍ مفرح؛ وقشرّه طيب الرائحة, ولحمه 
فاكهة, ٠‏ وحَمُصّه أدم, وحبه تراق وفيه ذهنٌ. 

وحقيق بشىء هذه منافعه أن نة به خلاصة الوجود, وهو المؤمن الذى يقرأ 
إلقرآن, وكان بعص الشلف د السار اليه لما فى داب يمد التفريح 

ا فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله صَلَى الل عَلَبْهِ وَسَلّمَ ؛ : 
أحدهما: أنه "لو كان رجلا, لكان حليها" ' الثانى: 3 شىء أخرجنه لضن 
ففيه داءٌ وشفائٌ إلا الأَّدّ: فإنه شفاءٌ لا داءَ فيه" ذكرناهما تنبيها وتحذيراً من 
سيتهها إليه صَلن الله عله عة 

وبعد., فهو جار يايس, وهو أَعْدَى الحُبوبٍ بعد الحجئطة. وأحمدها خلطاً, يَش 
البطن شد يسيراً, ويُقَوّى المَعِدة: ويَدبقّهاء ويمكتٌ فيها. وأطباءٌ الهند تزعم 
أنه أحمدٌ الأغذية وسقي إذا طبه بألبان البقر, وله تأثيدر فى خصب البدن, 

وزيادة المَنك: وكثرة التغذية, وتصفية اللون. 

ازز بتع الهمزة وسكون: الراء: وهو ال ى ذكرة الا 
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صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَا م في قوله: "مَتَلُ المُوْمِنِ مَتَلُ الخاقّة من الزرع, ثفيئها 

الزياغ, ثُقيمها مره وثميلها أخرى, وَل المُنَافِق مَتَلُ الأرَرَة لا ترَالٌ قائمة 

علي آلا ئی کین الععافها عَدَةٌ واحدة": 

جار رطب. ٠‏ وفيه إنضاحٍ وتليين: وتحليل, ولذعٌ ذهب بنقعه فى الماء, 
عَسِرٌ الهضم, وفيه تغذية كثيرة, وهو جي لليشعال, ولتنقية رطوبات 

لت وير وز فى المَنِىٌ: ویولد مغصا, وتاه حب بالرّمان المن. 

إِدْخِرْدْ ثبت فى "الصحيح", عنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال فى مكة: " لا 

يُْتَلَى خَلآها ", قال له العباس رضى الله عنه: إلا الإدْخِرَ يا رسول الله؛ فإنه 

لِقَبِنهم ولبيوتهم, فقال: "إلا الإذخر".. 

والإِزْخِرٌ حار فى الثانيقي بابس ل الأولى, لطيف هفتح , للسّدد, وأفواه 

العروق, بُدرٌ التؤل والطمث؛ و يُقَنّتْ الحصى, ويُحلل الأورام الصلبة فى 

المَعدّة والكيد الاي شرا وضمادا. واصله ك فم الأسنان والحفقة 

ويسكن العتّيانء وَيَعْقِلٌ البطن. 

حرف الباء : 

بطي روى آبو داؤة والترمذ قن التي صلى الله عليه وفلم: أنه كان ياكل 
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اليطيح باِلرّطب, يقول: " تَكْسِنٌ حَرّ هَدَا بِبَرْدِ هذاء وبَرْد هذا ي بحر هذا". 

وفى البطيخ عدةٌ أحاديث لا يصح © منها شىء غيرٌ هذا الخدوت م والمراد 
به الأخضر, وهو باردٌ رطب, ٠‏ وفيه جلاء, وهو أسرعٌ انحداراً عن المَعِدَة من 

القِنّاء والخيار, وهو سريع الاستحالة إلى 6 خلط کان صادفه فى المَعِدَّة 

وإذا كان كله م مَخْروراً انتفع به جداًء وإن كان مَبّروداً دفع ضِررُه بيسير من 

الرَّنْجَبِيل ونحوه. وينبغى اکله قبل الطعام, وبنبع به, وإلا عتى وقيا. وقال 

بعض الأطباء: إنه قبل الطعام يَغْسلٌ البطن غسلا؛ ٠‏ وتذهب بالداء أصلاً. 

َلَحُ: روى النسائى وابن ماجه فى ' ": من حديث هشام إبن عروة. عن 

أبيمم, عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 

وَسَلمَ: : "كُلوا البلح بِالتَمْر فان الشيطانت إذا نظر إلى ابن آدم يأكلٌ البح 

بالتقرٌ يقول: بَقِىَ ابن آدمَ حتى أكَل الكديثت بالعتيق". 

وفیٍ وة " ولوا البَلَحَ بِالثّمَر فان السَيّْطانَ يحرّنٌ إذا رأى ابن آدم يأكلة 

يقول: عاش ابن آدمَ حتى أكل الجَديدَ بِالحَلقٍ' ' رواه البزار فى ' 'مسنده", 

هذا : 

قلت: الباءً في الحديث بمعنى مع" ؛ أى: كُلُوا هذا مع هذا. قال بعض أطباء 

الإسلام: الما أمر النيث على الله عليه ورد مَ بأكل البلح بالتمر, ولوا 
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بأكل البُسّر مع التمر, لأن البلخ بارد يابس, ا ا کے كل متههما 
إصلاحٌ للآخرء وليس كذلك البسر مع الثَّمْرِء فإِنّ كل واحد منهما حارٌ. وإن 
كانت حرارةٌ التمر أكثر, ll‏ ال ال اد 
باردين» كما تقدم. 

وقن هذا الخويت اا علي ضح ادل صا دة الطب ومراعاة انير 
الذى تضاح فى دفع كيفيات الأغذية والأدوية بعضها ببعض » ٠‏ ومراعاة القانون 
الطبى الذى تُحفظ به الصحة. 

وفى البلح برودةٌ ويبوسة؛ وهو ينفع الفمَ واللّنّة والمَعِدة. وهو ردىءٌ للصدر 
والرّئة بالخشونة التى فيه بطىء في المَعِدّة يسير التغذية, وهو للنخلة 
كالحضصرم لشجرة ؛ العنب, وهما جميعا يُولّدان رياحاء وقَرَاقِرَ ,ونفخاً, ولا سينا 
إذا شرب عليهما الماء. ودفعٌ فصرهها بان أوبالفسل رالد 
ُسْرْد ثبت فى "الصحيح": أن أبا الهيثم بن التَيّهانء لما ضافه النبيٌ صلی الله 


- 


يد 3 بو , 7 ١ ١‏ 
كالعتقود من العنب ا : "هلا انتقتت لا من تطبةو" فقال: احست ان 


البسر: حار يابس, ٠‏ ويبسي أكثرٌ من حره» اف الرطوبة, ويدبع م المعدة, 
وَيحيس ن البطن, ٠‏ وينقع اللثة والفم, وأنفعه ما كان هشا وحُلواء وكثرةٌ أكله 
وأكل التلح يُحدث السّدد فى الأحشاء۔ 


نض : د كر البويقى فى "تعب الايفان" ارا مرقوعا أن ا هه 
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الأنبياء شكى إلى الله سبحانه الضعف, فأمره بأكل البيض. وفى ثبوته نظرٌ. 
يُختار من البيض الحديث على العتيق, . وبيض الدّجاج على سائر بيض الطيرء, 
وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا قليلا 

قال صاحب "القانون' : ومحّة: حار رطب. د دماً چا منحهود]: ويتغذى 
غذاءً سرا وتسرعٌ الانحدار من المعدة إذا كان رخواً. 

وقال غيره: 4 مم البيض: مسكن للألم, مملس للحلق وقصبة الرئة, نافع للحلق 
والسعال وقُروح الرئة والكُلّى والمثانة. مذهبٌ للخشونة, لا سِيّما إذا أَخِدَ 
بهن اللوز الحلو. ومنضجٌ لما فى الصدرء ملين له. مسهلٍ لخشونة الحلق, 
وبياضه إذا قُطِرَ فى العين الوارمة ورماً جاراًء برّده, وسكن الوجع, وإذا أطخ 
به حرق النار أو ما يعرض له؛ لم يدعه يتنقّط, وإذا لُطخ به الوجع, منع 

الا العا من الت راذا علط الول على اله ته 
من النزلة. 

وذكره صاحب "القانون" فی الأدوية القلبية, ٠‏ ثم قال: وهو وإن لم يكن من 
الأدوية المطلقة فإنه مما له مدخل فى تقوية القلب جدا, أعنئ الصفرة, 
وهى تجمع ثلاثة ‏ معان سرغة الاستهالة. إلى الدم: وقلة الفضلة.وكون الد 
المتولد منه مجانساً للدم الذى يغذو القلبَي خفيفاً مندفعاً إليه بسرعة: ولذلك 
هو أوفق ما يُتلافى به عاديةٌ الأمراض المحللة لجوهر الروح. 

تضل: روى أبو داو فى '"'سننه": عن عائشة رضى الله عنهاء أنها سبلت عن 
البصل, فقالت: "إن آخرّ طعام أكلَة رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَُمَ كان 


فيه ر ر 


(4/289) 


ولیت عنه فى "الخ جج" "أنه منع آكِله من دُخُولٍ المَسجد". 
والبصل: حار فى الثالثة» وفيه رظورة دا دن فن قو السات ويدف رة 
السموم, ويفتق الشهوة: ويقوّى الْمَعِدَة, ويقيح الباه, وبزید فی المَنِي, 
وبحسن اللون,: ويقطع البلغم, يكلو المَعِدَة وبزره يذهب البهق, ويدلك به 
حول داء الثعلب, ٠‏ فينقع جداً. وهو بالملح يقلع التاليل: وإذا شَمَّهُ مَن شرب 
دواءً مسهلاً منعه من القىء والغثيان واذهب رائحة ذلك الدواء. وإذا امعط 
بمائه تَقّى الرأس, . ويُقطار قن الأذن لتقل السمغ والطنين ا والماء 
الحادث فى الأذنين, وينفع فى الماء النازل فى العينين اكتحالاً يُكتحّل ببزره 
مع العسل لبياض العين, والمطبوخ منه كثيرٌ الغذاء ينفع مِن اليَرَقان 
والسّعال, . وخشونة الصدرء, ويدر التؤل: ويلين الطبع, ٠‏ وينفع من عضة الكلب 
غير الكلِب إذا تُطِلّ عليها ماؤه بملح وسَدّابء وإذا احثمل, فتح أفواة 
البواسير. 

وأما ضرژه: فإنه يورث الشَقِيقة. وا غ الرأس, ولد اراتا ويُظلم البصر, 
وكثرةٌ أكلم * تورث النسيان, ويُفسدٍ العقل, ٠‏ ويغير رائحة الفم والتكهة, ٠‏ ويؤذى 
الجليس, والملائكة, وإماتثه طبخاً ذهب بهذه المضرّاتِ منه. 

وفى السنن: أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ "أْمَرَ آكِلّه وآكِلَ الثّوم أن يُميتهُما 
طبخاً". 

ويُذهب رائحته مضعٌ ورق السّدّاب عليه. 
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باذئجان: فى الحذيتة الموضوع المختلق على رسول الله :هلي الله غا 


"اليا لجان لما أكل له" وهذا العلام مما تستقية شيعه إلى آخاد العقلاة: 
فضلاً کن الأنبياء, وبعد. . فهو نوعانن ابض وأاسوة: وفيه خلاف, هل هو بارد 
5 حار ؟ والصحيحٌ: أنه حار وهو مُوَلّد للسوداء والبواسير, والسّدد 
والسرطان والجدام و اللون ويُسوّده. ويُضر بنتن الفمء والأبيضٌُ منه 


حرف التاء 
تمر لبت في الج a"‏ الله عَلَيْهِ وَسَا 1 را 
وفى 0 تمر العاليةلم يضر ن ذلك لبم سم وى ا 


وثبت گنه أنه قال: " "'بيث لأ تَمَرَ فيه يَاعٌ أهلةٌ 

وثبت عنه أنه أكل اللّمر بالرّبد, وأكل التَمْرَ بالخيز, وأكله مفرداً. 

وهو عار في الات وهل هو رطب فى الأول أو باس في ؟. على :فولين: 
وهو مقو للكبد. مُليْن للطيع, يزيد فى الباه, ولا سِيّما مع حب الصّتؤبر, 
:د من حش الحلق و لم ده ا الا 
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فإنة ر يورث لهم السدد, ويؤذى الأسنان, وبهيح الصّداع. ودفع ضرره باللوز 
والحَشخاش؛ وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار 

الورظية واكله على الريق يقثّل الدود. فإنه مع حرارته فيه قوةٌ يَرياقيَّة, فإذا 
دِيم استعمالّه على على الريق, خفقف مادة الدوة: وأضعفه وقلله, او قتله, وهو 
فاكهة ونذاء ودواء وشراب وكلوي. 50000 
تِين: لما لم يكن التينُ بأرض الحجاز والمدينة, لم يأتِ له ذكرٌ فى السّْنّة. فإنّ 
أرضةه ثنافى أرض النخلء, ولكن قد أقسم الله به فى كتابه, لكثرة منافعه 
وفوائِدِه. والصحيح: أن المُفْسَمَّ به: هو التِينُ المعروف 

وهو حا وفى رطوبتهٍ ووه قولان, وأجوده: ,الأبيض الناضج القشرء او 
رمل الكلى والمثانة, ويؤمن من النتهوم, وهو أعدى مني جميع جميع الفواكه وينفع 
خشوتة الحلق والصدر, وقصبة الرئة, ويغسل الكَيد والطعال, ويُنقي اخلط 
البلغمئَ من المَعِدَة, ويَغدُو البدن غذاءً جيداً, إلا أنه يُولَّدُ القمل إذا أكثر منه 
جدا. 

ويابسه يغذىو ينفع العصب, وهو مع الجَوّز واللّوز محمود. 7 

"جا لنتونية ": وا أكل مع الجَوّز والسَّدّاب قبْلَ أخذ ر ا القع 
وحفظ من الضرر" 

وبذكر عن أبى الأؤداء: أقدى إلى الث هلي الل عله ولم طب من تن 


a‏ وأكل فة وقالز ."لو قُلْتُ: إنَّ فاكهة نزلث من الجنّة قلث هذه لأنّ 
فاكهة الجنّة بلا عَجَمِء فكلُوا منها فإنها تَفْطعٌ البواسير, 
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وتنفعٌ من النقرس" . وفى ثبوت هذا نظرٌ. 

ا فيه أجودٌ, ويُقطّش المحرورين, ويسكن العطش الكائن عن البلغم 
المالح. وينفعٌ الشّعال اله من, ويد البؤل, . ويفتحٌ سدّدّ الكبد والطحّال, 
وبوافق الكُلى والمثانة, ولأكل علي الريق منفعة عجيبة فى تفتيح مجاركر 
الغذاء. وخصوصا باللوز والجّؤزء وأكلّه مع الأغذية الغليظة ردىءٌ جداً, وَالنُوت 
الأبيض قريب منه؛ لكنه اقل تغذية دوا بالمَعِدَة. 

تلبينة: قد تقدّم أنها ماءٌ الشعير المطحون, وذكرنا منافعهاء وأنها أنفعٌ لأهل 
الحجاز من ماء الشّعِير الصحيح. 

حرف الثاء 

:ثبت فى "الصحيح, “عن الف هلن الله عليه وها م أنه قال: "الله 
اعُسِلْنى مِنْ خطاياى بالماءٍ والتلج والبَرّد". 

وفى هذا الحديث من الفقه: 01 آلداء يدای بضده, فإنّ فى الخطايا من 
الحرارة والحريق ما يُضاده الثلجٌ والبَرَدُ والماءٌ البارد. ولا يقال: إنَّ الماء 
الحار أ فى إزالة الوشخ: لان فى الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته 
ما ليس فى الجار, والخطايا تُوجب أثرين: التدنيس والإرخاء. فالمطلوبُ 
مداواتها بما ينظفُ القلب وة فذكر الماء البارد والتلح وارد إشارةٌ الى 
هذين الأمرين. 
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وبعد.. فالثلجٌ بارد على الأصح, وعَلِط من قال: حار وشبهته تولد الحيوان 
فيه. وهذا لا يدل على حرارته, فإنه يتولّد فى الفواكه الباردة» وفى الكَل, 
وأما تعطيشه:, فلتهييجه الحرارة لا لحرارته فى نفسهء ويضرٌ المَعِدَة 
والعصب, وإذا کان وجع ع الأسنان من حرارة مفرطة, 500 

ُومٌ: هو قريب من البصل, وفى الحديث: "من أَكَلَهُما E‏ طبخاً". 
وأهدى إليه طعامٌ فيه ثومٌ, فأرسل به إلى أبى أيوب الأنصارئ. فقال: 
بارسول .الله تكرهصووة سل به إلة ؟ فقالن: "إن اناجى فن الا قاج" 
وبعد فهو حار يابس في الرابعة: يسخن تسخنياً قوياء ويجفف تحفيفا الغا 
نافع للمبرودين. ولمن مزاجه بلغمي . ولمن أشرف على الوقوع في الفالج, 
وهو مجفف للمني, مفتح للسدد. محلل للرياح الغليظة, هاضم للطعام, قاطع 
للغطش: مظلق للبطن: مذر للبول: يقوم في لشع الهوام وجميع الأورام 
الباردة مقام الترياق: وإذا دق وعمل 
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مئة ضماذ على نهش الحياتث: أو على لس العقارب: تفغها وجذب الشموم 
منهاء ويسخن البدن, ويزيد في حرارته: ويقطع البلغم, ويحلل النفخ, ويصفي 
العلق. ويحفظ صحة أكثر الايدان: وينفع من غير الفياة: والسغال المرمن: 
ويؤكل نيئاً ومطبوخاً ومشوياًء وينفع من وجع الصدر من البرد. ويخرج العلق 
من الجلق وإذا دق مع الخل والملح والعسل, ثم وضع على الضرس المتأكل, 
فتته وأسقطه., وعلى الضرس الوجع, سكن وجعه. وإن دق منه مقدار 
درهمين, وأخذ مع ماء العسل, أخرج البلغم والدود. وإذا طلي بالعسل على 
البهق, نفع 
ومن 0 5 يصدع» وبصر الدماغ والعينين, ٠‏ ويبضعف البصر والباه, 
ويعطش, ٠‏ وبهيخ الصفراء, ويجيف رائحة الفم, ويذهب رائحته أن يمضغ عليه 
نزن :“ثيك في "الضخك ' ' عنه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "فضل 
قائشة على النساء كقضل الثريد على سائر الطعام". 
فالثرية وان كان هركا فاته سركي م خبز ولحم فالخبز أفضل الأقوات, 
واللحم سيد الإدام, فإذا ا لم يكن يعد هما ها 
وتتازع الناس ايهها أفضل ؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم, 
واللحم أجل وأفضل, وهو اشية بجوهز | لبدن من كل ها عداة: وهو طعام اقل 
الجنة, وقد قال تعالى لمن طلب البقل: والقثاء. والفوم: والعدس, والبصل: 
[اتسقبدلون الذى هو أذتى بالذي هو خت [البقرة: 62], 


(4/295) 


وكثير من السلف على أن القوم الخنطة: وعلى هذا فالآية نص على أن 
اللحم خير من الحنطة. 
جمار: قلي النخل. فت في #الصحيحين !عن فيد الله بن قمر قال ينا 
نحن عنق رسول. الله ضلي الله عليه وسلم جلوس. اد أني يجمار نخلة. فقال 
الب صلب لله عله ولع "إن عن التتدجر بجر عل الرجل ا 
سعط ورقهاء: الحديث". والجمار: يارد يان في الأولق. يخم الفروع: ونع 
من تفت الدمة:واستطلاق البطن وغلية الغرة الصضغراء» ونائرة الدمء وليس 
برديء الكيموس, ويغذو غذاء _يسيراي وهو بطيء الهضم, ٠‏ وشجرته كلها منافع, 
ولهذا مثلها النبي صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه. 
جين: قي "السنن" عن كيد الله ين قمر قال: "أتي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمٌَ بجبنة في تبوك, فدعا بسكين, وسمى وقطء" رواه أبق ذاوة: واكلة 
الضجابة رضي الله عتهم بالقام. والعراق: والوطنة.منه غير المملوع حه 
للمعدة هين السلوك فى الاغضاء: يزيد في الح .ويلين اليطن لسا 
غدل والمملوع انل غراء.من الرطب: ود ردى ‏ للمعدة: هذ: لامعا 
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الق ل النظر وكا افون وق القرن وتن الإسهال. وهو يارد 
رطب فان استغمل هضوا كان أضاح لمراخة كان الثار تصلحه ودل 
وتلطف جوهره؛ وتطيب طعمه ورائحته. والعتيق المالح, حار يابس, ٠‏ وشيه 
لو اا اا ووو و کید كرافنه ل ج هالا ونه من الا 
الجارة البايضة الاسة لهاد والفملخ. منه بهزل: وبولد جصاة الكلى والمثانة 
ذهو ردق المغدى, وخلظه بالملطفات ارا بس تنفيدها له إلى المعدة. 


حرف الحاء 

حناء: قد تقدمت الأحاديث في فضله, وذكر منافعه, فأغنى عن إعادته. 

حبة السوداء: ثبت في "الصحيحين": من حديث انف سلمة,. عن اش هريرة 
رضي الله عنه, أن جقل الله حلي الله علد فيا م قال: " عليكم بهذة 
الحبة السوداء. فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام ". السا م: الموت. 

الحبة السوادء: هي الشونيز في لغة الفغرنس: وهي الكمون الأسوة وتسمى 
الكمون الذي قال الحربي دن القن إنها الردل ر كن المرردي آنه 
الحبة الخضراء ثمرة اليطم؛ وكلاهما وهم والصواب: أنها الشونيز. 

وهي كثيرة المنافع جداء وقوله: "شفاء من كل داء". مثل قوله تعالى: (تدمر 
كل شيء باهر ربها [الأحقاف: 25] أي: كل شيء 
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يقبل التدمير ونظائره؛ وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة. وتدخل في 
الأمراض الحا اليابسة بالعرض,. فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها 
بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها. 

وقد نص صاجب "الغانون" ويرت قان الرعتران قي فرص الكافوى لسرعة 


تنفيذه وإيصاله قوته, وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة, ولا تستبعد منفعة 
الحار في أمراض حارة بالخاصية, فإنك تنجد ذلك في أذوية كثيرة: منها: 
الأنزروت وما يركب معه من أدوية ارم كالسكر وغيره من المفردات 
0 والرمد ورم حار باتفاق الأطباء, وكذلك نفع الكبريت الحار جدآ من 
والشوديز عازن نانس كى الال مدهي ال جرج لحب القروع نافع فن 
البروض وحمي الرع والبلغمية مقع اللسوة ومعلل للرياج محف لبلة 
المعدة ورطوبتها. وان دق وعجن بالعسل,؛ ٠‏ وشرب بالماء الحار, أذاب الحصاة 
التي تكون في الكليتين.والعثانة: ويدر الول والخيض واللين إذا أديم ازب 
أياماء وان سحن بالخل: وطلي على اليظنء قتل حب القرع: فان عجن يماء 
الحفظل الورطب. أو المطيوخ. كان فعلة في إخراج الدوة أقويه وجلو 
ويقطع؛ ويحلل؛ ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصير في خرقة:, واشتم 
داتماء أذهية. ' 

ودهنه نافع لذاء الحنف. ومن التاليل. والخلان. وإذا شرب فته تقال يعات تفغ 
من الثهر وضيق النون. .والسعادءة قم من الضذاء 
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البارد. وإذا نقع منه سبع حبات عدداً في لبن امرأة. وسعط به صاحب 
النرقان» تقعه تقعا بلغا 

وإذا طبخ بخل, وتمضمصض .يه تفع من وجع الأسنان عن بره وإذا استغط به 
مسحوقاء نفع من ابتداء الماء العارض في العين, وإن ضمد به مع الخل, قلع 
الور والعرب المتقرخ: وخلل الأورام البلقفية المرمة: والأدرام الضلية: 
وينفع من اللقوة إذا تسعط بدهنه, وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى 
مثقال, نفع من لسع الرتيلاءء وإن سحق ناعماً وخلط يدهن الحبة الخضراء 
وقطر مته في لاان ثلاث قطرات: نفع من البرد العارض فيها والريح 

و 3 

وإن قلي, كردق اغا ثم نقع في زيت, وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو 
أريع. نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير. 

وإذا أخرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسنء أو دهن الحناء: وظلي به 
القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل, نفعها وأزال القروح 
٠ eS‏ وطلي به البرص والبهق الأسود, والحزاز الغليظ, ا 
وابر 

وإذا سحق ناعماً, واستف منه كل يوم درهمين بماء بارد من عضه كلب كلب 
قبل أن يفرغ من الماء نفغة نفغا بليغاء داهن على تفسه مث 


(4/299) 


الهلاك. وإذا استعط بدهنه. نفع من الفالج والكزاز. وقطع موادهماء وإذا دخن 
به طرد الهوام 
وإذا آذیب لاوت بماء. ولطخ على داخل الحلقة, ثم ذر عليها الشونيز. كان 


من الذرورات الحيدة العجينة الفح من اراسي ومتاقعه اضعاف ها زكرا 
لشربة منه درهمان, وزكمن رقوم ران الإكثار منه قات : 

خرو قد تقدم أن الفى خلى اللة عل فا اناخ لازي :ولعية الرجمة 
بن عوف من كانت بهماء وعدم منافعه وفراجة فلا حاجة إلى اعا 
الذي جاء فيه الخير عن التبي صلي الله عله وَسَلم: وات يقال له؟ الحرق: 
وتسميه العامة: الرشاد, وقال بق عبيد. الثفاء: هو قر 

قلت: والحديث الذي أشار إليه, ما رواه أبو عبيد وغيرهو: من حديث ابن 
عبانين رصي الله عنهماء عن النبي. صلى الله عله وَسَلْمَ أنه قال: "مادا قي 
الأمرين من الشفاء ؟ الضير والتفاء " رواه ابو ذاود قي العراسيل: 

وقوه في الجرارة والسوسة في الذرحد الال .وهو سكن ون البطن»: 
ويخرح الدود وحب القرع, ويحلل أوراة الطحال, ويحرك شهوة الجماع, 
وكاو العرب المتقرج والقوياء. وإذا ضمدية مع العسل: طل ورم الطحال: 
دإذا طب مع العناء أجرج الفضول التي في الصدن :وشريه ينف من تهوش 
او 
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وإذا ذخن به في.موضم طرة الهوام غنة. ويمسك الشعر المتساقظ: وإذا 
خلظ يسويق. الشعير والخل: وتصمد يق شع فن عرق النساء وجلل الأورام 
الحارة في اخرها. 
وإذا تضمد به مع الما والفلخ أتضع الدماميلء وينفع من الاسترعاء في جميع 
الاعضاء, وبزيد في الباه, ويشهي الطعام, وينفع الربو, وكسر التنفس, وغلظ 
الطحال, وينقي الرئة, ويدر الطث؛ وينفع من عرق الثساء ووجع حق الورك 
مما يخرج من الفصول. إنا شرت أو احتقن بف ويجلوها في الضتدر والرة 
من البلعم اللرج, 
ل و ل للك لان سين اليس 
و ونفع من وجع القولنج البارد السبب, وإذا سحق وشرب, نفع 
من 
وان لحك عله ولب الوق ااب بالكل نفع منهماء وينفع من الصداع 
الحادث من البرد والبلغم, وإن قلي, ٠‏ وشرب, عقل الطبع لا سيما إذا لم 
يسحق لتحلل لروجتة. اللي :واا عسل نفا الراضغ نفاة هن الاويها< 
والرطويات: الأرجة 
قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل, ولذلك قد يسخن به أوجاع الورك 
المعروقة باللساء وأوجاع الراس؛ وكل واد من العلل التي تختاج إلى 
تسخين» كما يسخن بزر الخزدل, وقد يخلط أيضا في أدوية يسقاها أصحاب 
الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياً. 
كما بزر الخردل, لأنه شبيه به في كل شيء. 
خلبة: يذكر عن النبي هلى.اللة عله وبقلة: آنه عاد سعد بن أبن ؤقاض 
رضي الله 
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عنه بمكة: فقال: ادعوا لي طبيياً. قوعي الخارث ين كلدذة: 'فنظر إليه فقال: 
لين عليه باقن فاتكدوا له فريقةق وفي الحا نع تفر عجوة رحاب 
يطبخان, فيحساهماء ففعل ذلك, فبرئ وقوة الحلبة فن الحرازة في الذرحة 
الاه ومن البنوسة في ال دلي وا علخت الات ل تالا والصدر 
والبطن, وتسكن السعال والخشونة والربو. وعسر النفسء وتزيد - البآه, 
وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير, محدرة الكيموسات المرتيكة 

الأمعاء, وتخلل البلغم اللزج من الصدن وتنقع من الذبلات وامراض 
وتستعمل لهذا الأدواء في الأحشاء مع السمن والفانيذ. 

وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم قوةق, أدرت الحيض. وإذا طبخت وغسل 
بها الشعن جعدته, وأذهيت: الحران ؤدقيقها إذا خلط بالنطرون والغل: وطمد 
به حلل ورم الطحال, وقد تجلس المرأة في الماء الذي طبخت فيه الحلبة, 
فع به من وعم الرعم العارض من ورة فيه.واذا مةب الوزام الضلبة 
القليلة الخرارة. تقعتها وخللتها..واذا شرب ماؤهاء تقع من الفقص العارض 
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من الرياك: وأزلق الأمفاء. 
وان كلت مطلبوحة بالتم أو العف أو الين قلي الديق اه الا 
اللزج العارض في الصدر والمعدة: ونقعت من السعال المتطاول مته 

وهي نافعة من الحصر. مطلقة للبطن, وإذا وضعت على الظفر المتشنج 
أصلحته, ودهنها ينع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البرد: 
Las‏ 

وا ر عن القاسم ين عبد الرخمن آنه فال قال وسول الله لى إللة قله 


وَسَلمَ: "استشفوا بالحلبة" وقال بعض الأطباء: لو علم الناس منافعهاء 
لاشتروها بوزنها ذهباً. 

حرف الخاء 

خُبْرٌ: ثبت فى "الصحيحين", عن النبئ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أنه قال : 


"نكونٌ الأَرضُ يَوْمٍَ الاه ر ,واحدة جك ها الجتاز بيده كما يكذ ؤ أعذ كم 
حَبرَته فى | لسّفم رلا لأهل الجنّة". 

ال ور مدي 'اسننه' ': من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء قال: 
"كان أحتٌ الطعام إلى رسول الله صلی اللّهُ عله ولم الثريدٌ فن 

الخد والب من الكتس, 
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وروی أبو داود فى ,(سننه) أيضاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: 
كال رور الله حلي الله عله ول 2 "ورت أن عندى خثرة فا هن 
سَمْراء مُلَبّقَةٍ بسَمْنٍ ولبن" , فقام رجلٌ من القوم فاتخذه؛ فجاء به, فقال: 

"فى أو شىءٍ کان کان ا الَسَمْنْ" ؟ فقال: فى عُكة ضَبُّ. فقال: "أرفَقةٌ" 


وذكر البيهقى من حديث عائشة رضى الله عنها ترفعه: "أكرِمُوا الخَبرَ. ومن 
كراميه أن لا ثنتطز , به الإدامُ". والموقوف أَسْبَهُء فلا يثبت رفعٌّه, ولا رفعٌ ما 


0 حديتُ النهى عن قطع الخبز بالسكين, فباطل لا أصل له عن,رسول الله 
لي الله عليه وشلع: وإنما المروة: النهئ عن :قظع اللحم بالسكين: ولا 

م ايضا. 

قال ا "شالت احمد عن عديت: ابى محش عن هام ين عروة, عن آعه 
عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبئ صَلَّى الله عليه وتا م: "لا تقطعوا 
اللَحُمَ بالشكين, فإن ذلك من فِعْلِ الأعاجم ". فقال: ليس بصحيح, ولا يُعرف 
هذاء وحديثٌ عمرو بن مي _خلاف هذاء _وحديثٌ المغيرة يعنى بحديث عمرو 
بن أمية: كان النبنٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بحت من لحم الشاة. وبحديث 
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أ ]ا ا 7 و 
المغيرة أنه لقا أضافه أَمَرَ يجَلْبٍ فشوى, ثم أخدّ الشَّفْرَة,. فجعل يَحُزَ. 


فصل 

وأحمدٌ أنواع الخبز أجورها اختماراً وعجناً. ثم خبرٌ الور أجوڈ أصنافه؛ وبعده 
خب الفرنء تم خب القلة فى المرثبة الثالثة, واجودة ما الخد من الحنظطة 
الحديثة. 

وأكثر أنواعه تغذيةٌ خبرٌ السّميذ. وهو أبطؤها هضماً لقلّة نخالته, ويتلّوه خبز 
الخوّاري: ثم الخُشكار. 

وأحمدٌ أوقات أكله فى آخر اليوم الذى خُبِرَ فيه والليّنُ منه أكثر تلييناً وغذاءً 
وترظيباً وأسرع. اتجدارا: واليابسين يخلاقة. 

ومراج الةو فن ال حار فى وسا ا الثانية:.وقزريت من 0 فى 
الرطدية وال سوال ل على هاج الا ده والرطوية على 

ضده. 

وفى خبز الحئطة خاصيّةُ. وهو أنه يُسمّن سريعاً. وخبز القطائف يُوَلّد خلطاً 
عليطاء والب تاع يطىء الضف والمفمولباللين مته ذد كثير اللا 
بطيء الانحدار. 

وخبرٌ الشعير بارد اسن فى الول زف اقل غا من قن اة 

خَلْ: روى مسلم في "صحيحه": عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن 
يسول الله اي الل غه ولم سال أهله الإذاة. فقالوا: ما غنذنا إلا حل 
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فدعا به. وجعل يأكلٌ ويقو ل رٍ "نعم الإدام العل: نِعمَ الإدام الكل“ 

وفي "سنن ابن ماجه"' ا مع رس الله ا عر الست سل للك قاد 
وَسلم : 0 
"نعم يعم الإَام الحلٌّء إللَهُمَّ بار رك فى الكَل, فإنه كان إدامَ الأنبياء قبلى, ولم 
- 57 من الحرارة: والبرودة اغلت غلية وهو يابس فى الثالثة, قو 


التجفيف» يمنع من صاب المواد وثلماف ال ول العير تت المعدة 

الملتهبة, وَيَفْمَعٌ نقح الشتراع ويدفع صَرَر الأدوية القثّالة, ويُحَلل اللبن والدم إذا 
جَمَدا فى ا وينفع الطحَال, ويديغ المَعدة, ويَعقِلٌ البطن, ويقطعٌ 

العطش, ٠‏ ويمنع الورم حيث يريد أن بيحدت, ويعين على الهضم, ويتضاد البلغم, 

ويُلطف الأغذية الغليظة؛ ويرف الدم 

وإذا شرب بالملح, نفع من أكل الفَطّْر القتال وإذا احسى, قطع العلق 

المتعلق بأصل الحتك, واد ضضض به فحنا ؛ نفع من وجع الأسنان, وقوّى 


0 للدّاجسء إذا طُّلِى به والنملة والأورام الحارة, وحرق النار, وهو 
مْسَةٌ للا طت للقعدة: قالح للشبات, وفى الضف لسكا البلاد 


خلال فيه حديثان لا يتان أحدهما: يتروى من حديث أبى بوت الأنصارئ 


"يا اا المُتَلّلونَ من الطّقام, إنه ليس شىءٌ أشة 
(4/306) 


على اين تنه ثلى قى الم من الط ا وق واضل بن السانب: 
قال البخارى والرازى: منكر الحديث, وقال النسائى والأردى: متروك 
a‏ يقال اه محمدين عبد الملك الأنصارى, حدثنا 
عطاءٌ عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وسَلَمَ أن يُتحَلَلَ 
بالليط والآس, وقال: "إنهما يسقيان غروق الت ام“ ققال أبى: ایت محمد 
ابن عبد الملك وكان قن يضع م الحديث ويكذب. 

وبعد.. فَالخِلالُ نافع لِلثة والأسنان, حافظ لصحتهاء نافع من تغير النكهة, 
وأجوذه ما الخد من عيدان الأخلة, وخشب الزيتون والخلاف, والتخلل 
بالقصب والآس والدرّيحان والباذروج مُضِرٌ. 

حرف الدال : 

دُهنٌ: روى الترمذى فى كتاب "الشمائل" من حديث أنس بن مالك رضى الله 


ww 


عنهماء قال: "كان رسول الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ تكثرٌ ذفن رأسة, 
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وتسريخة لحيته: وَيكثر القتاغ كأن 7 تَؤبه يوب رثات" . 

الأهن يسد مسامَ البدنء ويمنع ما يتحلل منه. وإذا استُعَمِلَ بعد الاغتسال 
بالماء الحار, حسن البدنَ ورطبةٌ: وإن دهن به الشعر حسّنه وطوّله: ونفع من 
الحَصْبَة, ودفع أكثر الآفاتِ عنه. 

وفى الترمذى: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: "كُلُوا اريت 
وادّهِتُوابه".. وسياتى إن شاء الله تعالى. 

والذفن فى البلاد الجارة كالجحان وخوة من أكة اشاب حفظ الضحة وإضلاع 


البدن. وهو كالضرورى لهم, وأما البلا الباردة, فلا يحتاج إليه أهلّهاء والإلحاح 
به فى الرأس فيه خطرٌ بالبصر. 

وأنفع الأدهان البسيطة: الزيت, 1 ثم السمن, ١‏ ثم الشَيْرَج. 

وأما المركبة: فمنها يارد رطب, كدهن البنفسج ينفع من الصّداع الحار, وينم 
أصحاب السهر, ويُرطبٌ الدماغ: وينفعٌ من الشقاق, وغلبة اليبس, والجفاف, 
ويُطلَى به الجرب. والجكة اليابسة فينفعٌهاء ويُسَهُلٌ حركة المفاصل, ويصلح 
لاصحاب الأمزجة الجارةرفى زمن الصيف, ٠‏ وفيه حديثانٍ باطلان موضوعان 
على زسول الله صضلى الله عليه ولم أحدّهما: "فضل دهن البتَفْسَج على 
سائر الأدهان, كَقَصّلى على سائر الناس ". والثانى: "فضل دهن البنفسّج 
على سائر الأدهان. كفضل الإسلام على 
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سائر الأديان". ۴ 
ومنها: 0 البان, وليس دهن يا بل ذفن يستخرج من حب 
وا وينفع من البرش, وَالّمَس, والكلف: والتهو: ود يسع بلعم Elê‏ 

ويلين الأوتار اليابسة, وبسخنٍ العصب, . وقد رَوى فيه حديث باطل مختلق لا 
أصل له: "اذَّهنُوا بالبان, فان أحظى لكم عند نسائكم".ومن منافعه أنه يَجلو 


الأسنان, ويكسبها بهجة مها من الصدأ, ومن مسح به وجهد وأطرافه لم 
يُصبه حصى ولا قاق وإذا دهن به حفوّه ومذاكيره وما والاهاء تفع من برد 
الكلقينء وتقطير القول: 

حرف الذال 


دَرِبرَةٌ: : ثبت و في "الصحيحين" : عن عائشة رضى الله عنها قالت: "مِلِيّبتْ 
رل الله علس الله له هلم بيذف» ب رة في حه الواغ لكل 
وإحرامه"۔ 

تقدم الكلام فى الدّريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة لإعادتع. , 

ذبَاتُ: تقدّم فى حديث أبى هريرة المتفق عليه فى مرو صَلَّى اللَهُ عليه 
وَسَلمَ بِعَمْسٍ الذباب فى الطعام إذا سقط فيه لأجل الشقاء الذى فى جناحه: 


وطق اويا للش الذي فى الجناح الآخر. وذكرنا متافع الدّباب هناك. 
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دَكَبٌ: روى أبو داود, والترمذى: "أنّ النية صلم الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ لع رخص 

عَرْ فَحَةَ ابن اوج آ15 | قطع انق يوم الكلاب, وانّحَدَ أنفاً من وَرق:» فآئتن 
عليه, فَأمَرَه النبقٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا 6 أن يَتَخِدَ أنفاً من دهب“. ولیس 
لعَرْفَجَةَ عندهم غيرٌ هذل الحديث الواحد. 

الذهب: : زينة ف الدنياء وطلضة الوجود, ومفررّح النفوس, ومقۇی الان وس 
الله فى أرضة. ومزاخه قى تسائر الكيقيات: وفيه حرارة لطيفة تدخل فى 
سائر المعجونات اللطيقه والمشرجات, وهو أل المغادق على الإطادن 
وأشرقها. 


ومن خواصه أنه إذا ذَفِنَ فی الأرض. لم بيصره الترابٌ, ولم يَنقصه شيئاً: 
وترَادثةٌ إذا خُيِطت بالأدوية, نفعت من ضعف القلب, والرّجَمَان العارض من 
السوداء, ويتقع من حديث التفس, والحزن, والغم, والفزع, ٠‏ والعشق, ويسمُن 
لبدن, ويقوؤيه, ويذهب الصفار, ويحسُن اللون, وينفع من الجَدّام, وجميع 
الأوجاع والامراض السُودَاويّة, وتدخل بخاصيّة فى أذوية داء الثتعلب, ودآء 
الحية e‏ ويجلو العَين ويُقڙيهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويُقؤّى 
وامسا فى الفم يزيل البّخرر وَمَن كان به مرض يحتاج إلى الّکئ» وكُوى به, 
لم يتنفط موضِعة, ويَبرأ سريعاً. وإن اتّخذ منه ميلاً واكتحَلَ به قوی العيّن 
وجَلاهاء وإن اكتخذ منه خاتم وه منه وأحمة: وکوی 
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به قَوَادِمٌ أجنحة الحمّام, ألِقَث أبراجهاء ولم تنتقِلٌ عنها. 
وله خاصدة عجيبة فى تقوية النفوس, لأجلها أبية فى الحرب والسلاح منه ما 
أبيح, وقد رو الترهذى من حديث مَزِيدّة العقصَّرى رضى الله عنه, قال: دخل 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ يوم القئح, وعغلى سيفة دكت وقصة. 

وهو معشوق النفوسي التى متى ظفِرَثٍ به سلاها عن غيره رمن محيوباتٍ 
الدنياء. قال تعالى :ربن لِلتّاس جُتّ الشَّهَوَاتِ من النْسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالْقَتَاطِيرِ 
المُقنْطوة مح الأب وَالْفْضَةٍ وَالْخَيْلٍ المُسَوَمَةِ وَالأنعام وَالْحَرتِ 4 [آل 1 
عمران: 14]. / 1 
وفى "الصحيحين" : عن انب صَلَّى الله عليه وب مَ: "لو كان لابنِ دم وا 
من ذهب لإبْتَقى إليه ثانياً, ولو كان له ثانِ, لابتقى إليه ثالثاًء ولا يملا جَوَة 
ابن آدَمَ إلا الثرَاتُ, ويتوبُ الله على مَن تات". 

هذا وأنه أعظم حائل بيْنَ الخليقة وبين ا الأكبر يوم مَعَادهاء وأعظمٌ 
شىء عَصِى الله به وبه فُطِعَتِ الأرحام, روأريقتِ الدماء, واستجلت المحارم, 
ومُنِتِ الحقوق, وتَظَالْمَ العباد. وهو 55 فى الدنيا وعاجلهاء والمرّمّد فى 
الآخرة وما أعدّه الله لأوليائه فيها, فكم أَمِيت به من حق, وأحيى به منٍ 
باطلٍء ونْصِرَ به ظالمٌ. وقُهِرَ به مظلومٌ. وما أحسن ما قال فيه الحَرٍيرئ: 
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تا له مِنْ حَادع مُمَاذِقٍ ... أَصْفَرَ ذى وَجَهَيْنِ كالمُتَافِقِ 

معي _ Oro‏ کے 1 2al ur.‏ اخ د[ه. 35 

يبد فين J‏ يرن الرّامِقٍ ٠‏ رده وي ولون عاشق 

وَحُبَّهُ عِنْدَ دَوى الحَقَائْقٍ ... يَدْعُو إلى إزتكاب سخْط الخالق 

لؤلآه لم_تقطع يمين السّارِقٍ ... وَلآ بَدَتْ مَظَلِمَمٌ من فاسق, 

a 0 o NES ˆ“ ا‎ o A. i 1 N 
َلآ اشمارٌ باخِل مِنْ طارق ... وَل اشتكى الْمَمْطول مَطل الْعَائْق‎ 
ولا استعِيدٌ من حَسُودٍ رَاشِقٍ ... وَشَرٌ ما فيه مِنَ الحَلائق‎ 

أن لیس يُعْنِى عَنْكَ فى المَصًايق ... إلا إا قَرّ فِرَارَ البق 


- 


فی إ 
رُطَّبٌ: قال الله تعالى لمريَمَ: وَهُڑى إِلَيْكِ يجذع التَْلَة ثسَاقط عَلَيْكِ رُطباً 


جََْاً * فَكُلِى وَاشْرَبِى وَقفَرَى عَيْنآً4[مريم: 25]. ت ك 
وفى "الصحيحين" عن عبد الله بن جعفر, قال: " رأيث رسول الله صَلَى الله 
عله ولم ياكل القناء بال طب ". 

وقى "سنن أب داود ٠‏ عن اس قال: "كان زسول الله صلى الله عله وَسَلم 
يُفْطِرٌ على رُطباتٍ قَبْلَ أن يُصَلَى, فان لم تكن ر طبات فتمرات: قان لم تكن 
تمَراتٍء حَسَا حسُواتٍ من ماءِ". 
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طَبْعُ الطب طبعٌ المياه حار رطب بُقوّي المعدة الباردة وبُوافقهاء ويزيد فى 
الباه؛ وتخصتث البدن» ويواقق اصحات الأمزجة الباردة, وغ و غذاء كيرا. 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد إلتى هو 
فاكهتهم فيهاء وأنفعها للبدن, وإن کان قن لم بقتدّة سرع ع التعفن فى جسده, 
ويتولذ عنه دم ليس بمحمود: ويحدث فى إكثاره منه ضصُدَاعٌ وسوداء, ويؤذى 
أسنانف وإضلاخه بال كتين ونخوقي 

وفى فط الى خان الله علد رمن الضوم عله أو على التمرء أو 
الماء تدبيرٌ لطيف جدا, فإن الصوم يُخلى المعدة من الغذاءء فلا تج الكبةٌ 


ت 


فيها ما تَجذْبّه وثرسله إلى القُوَى والأعضاء. والجلؤ أسرع شىء وصولاً إلى 
الكبة, واحنّه ليها ولا سما إن كان رطبا, فيشتةٌ قبولها له فتتتفع به هئ 
والفُوّى, فإن لم يكن, فالتمرٌ لحلاوته وتغذيته. فإن لم يكن, فجسواث الماء 
تطفىء ء لهيبَ المعدة, وحرارة_ الصوم, فتنتبة بعده للطعام, وتأخذه بشهوة. 
رَيْحانٌ: قال تعالى: ( قَأَمّا إن کان مِنَ المُمَِرّيينَ فَرَقٌ وَرَيْحَانْ وَجَنَتُْ تعيم) 
[الواقعة: 88]. وقال تعالى: (وَالْحِتُ ڏو الْعَحفٍ وَإِلرَيْحَانُ 14[الرحمن: 12] 
وفى "صحيح مسلم" عن النبيٌ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ: "من عَرِضَ عليه 
رَيْحَانُ, قلا يَرْدّه فإنّهِ حَفيفٌ المَحْمِلٍ طيّبُ الرَائْحَةِ". . 

وفى "سنن ابن ماجه": من حديث اسامة رضي الله عنه ١‏ عن النبی فلن 
الله عليه وَسَلْمَ أنه قال: "ألا مُشَمّدٌ للعَكة, فان الحَّة لا حطر لهاء هى ورت 
الكعبة, 
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وڙ بتلا وَرَيحَاتَة ته هتر ؛ وقصرٌ مَشِيدٌ. وتهڙ مُطرڈ. وَثَمَرَهُ تضيجة: وَرَوجة 
حَنَاءٌ جَمِيلة, وحلل كثيرةٌ فى مَقام أبداء فى حَبرَةٍ وَنَصْرَة) فى دور عالية 
سليمة بوته" م قالوا: تعد يا رسول الله تعن المشكرون لهام قال: "قولوا: 
إنْ شاء الله تعالى", فقال القوم: إنْ شاء الله. 
الرّيحان كل نبت طيّب الريح. فكل أهل بلد يخصونه بشىء من ذلكء فأهلٌ 
الغرب يخصونه بالآس, وهو الذى يعرقه العرب من التريحان, 00 العراق 
والشام يخِضّوته بَالعَبَة 
فأما الاس فف ا يارد فی الول يابس فى الثانية. وهو مع 2 مر 
و قَوَي متضادة, والأكثرٌ فيه الجوهرٌ الأرضيٌّ البارد. وفيه شىءٌ حار لطيف, 
وهو يجفف تحقيفا قوياء وأجزاؤه متقاربة الفُوّة. وھی قوة 6ٌ قابضة حابسة من 


داخل وخارج معاً. 

وهو قاطع للإسهال الصفراوئ, دافع للبخار الحار الرطب إذا شم مفرّج 
للقلب : بحأ شديداء وشمّه مانع للوباء. وكذلك افتراشمٍ فى البيت. 
ويُبرىء الأورام الحادثة فى الحالبين إذا وضع عليهاء وإذا دَق ورقّه وهو عض 
وضْرِبٍ بالخل, وؤضة على الرأس, قطع الرعاف, وإذا سّحِقَ ورقه اليابس, 
ودْيّ على القروح ذواتٍ الرطوبة نفعهاء ويُقوّى الأعضاء الواهية إذا صٌمّدَ به, 
ر وا ا ای اف ارا لين 


تفعها. 
واذا ذلك به اليوق قط الفوق: وتف الرطويات الفضلية. واذهت 
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و آلا واا لمن فن اكه فع من خراره العتعدة. وال جه ومن 
st‏ وإذا صب على كسور العظام التي لم تلتجِمٌ؛ نفعها. 
ويجلو قشور الرأس وقروحه الرّطبة؛ وبثوره, وبمك الشعر المتساقط 
ويَسَودّه وإذا دق ورقه, وضُّبٌّ عليه ماء يسير, وخُلِط به شىءٌ من زیت أو 
دهن الورد, وصمَد به وافق الفقروج الرّطبة والنملة والحمّرة: والأورام 
الحادة, والشرى والبواسير. 
وحَبّه نافع من نفث الدم العارض فى الصدر والرّئة, دابع للمَعدَة ولیس بضارٌ 
للصدر ولا الرئة لجلاوته. وخاصيثه النفعٌ من اشتطلاق البطن مع السعال, 
وذلك نادر كي الأدوية, وهو مدر للتؤل: نافع من الذع الفتاتة وعض الأثلاء 
ولسع العقارب, والتخلل بعرقه صر . فليحدّر. 
وأما الرّيحانٌ الفارسئ الذى يُسمّى الحَبّق, فار فى أحد القولين, ينفع شقٌّه 
من الصّداع الحار إذا رش Lei El‏ بالعرض: ویار فی 
الأحر ,وهل هو رطت» أو بابس ؟ على قولين: والضدية؟ ان في من الظيائة 
الأربع. ويَجْلِبَ النوم, وبزره حابس للإسهال الصفراوئ. ومسَكن للمغص, 
عََدٌ للقلبه نافع للامراض السبهداوئة. 
رُمَانُ: قال تعالى :(فِيهمًا فَاكِهَةٌ وَتَخْل وَرُمَانْ1[الرحمن: 68] 
ويذکر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: "ما من رمان من رُمَانِكم هذا إلا 

وهو مُلفَحٌ بحبّة من رُمَّانِ الجَنّة" والموقوف أشبَة. وذكر خَربٌ وغيره عن 

على أنه قال: وا الان بشحهه: فإنه دباع المَعِدَةَ" : 

حلۇ الرْمّان حار رطب, جيذ للمَعدَة. مقو لها يما فيه من قيض لطيف. نافع 
للحلق والصدر والرّئة, جيدٌ للشعال, وماؤه مُليّن للبطن, يَغّذى البدن غِذاءً 
فاضلاً بير اء سريع م التحلل لۆفته ولطافته. ویولد حرارة 
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يسيرة فى المعدة وريحاً, ولذلك يعين على الباه, ولا يصلح للمَحَمّومين, وله 
خاصدة عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد فى المعدة .وحامضه بارد 
يابس, قابض ,لطيف, ينفع المَعِدَة الملتهبة, دك الول أكثر من غيره من 
الدان: وتسكن الطقراء: وبقطع الإسهال» ويمنع القىء: ويلطف الفضولء 


ويُطفىء حرارة الكبد, ٠‏ ويقَؤّى الأعضاء, نافع من الحفقان الصفراوى, 20 

العارضة للقلبء وفم المعدة, ويقوّى المَعدَة, ويدفع الفضول عنهاء ويُطفئىٌّ 

المرّة الصفراء والدم 

وإذا استخرخ ماؤه بشحمه: وطبحٌ بيسير من العسل حتى يصير کالمرهم, 

واكتحل به. قطع الصفرة من العين, ا من الرطوبات الغليظة: وإذا طخ 

على اللنّة, نفع من الأكلة العارضة لهاء ٠‏ وإن استخرج ماؤهما بشحمهماء أطلق 

البطن, وأَخَد ڌر الْرّطوباتِ العَفِنَةَ المرية, ونفع من حُميّات الغب المُتطاولة. 

وأفا الذكان + الم . فمتوسط ا وفعلا بين النوعين: وهذا أفيل إلى لطاقة 

الحامض قليلاً. وححَبٌّ الرمّان مع العسل طلا للداجيسٍ والقروح الخبيثة, 

وأقماعّه للجراحات, : ومن ابتلع ثلاثة من خثد .الان فى كل سنة اعة 
مِنَ الرّمد سنته 

حرف الزاي 50 7 1 

رَيْتْ: قال تعالى: (يُوقَدٌ من سَّجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيْتُوتَةٍ لا سَرْقِيَّةِ وَل 
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عَرْبِيَةٍ يَكَادُ رها بُضِىءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسشة تار )[النور: 35] 
وفى الترمذى وابن_رماجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه, عن النبی 


صَلى اللة علو وَسَلح أنه قال "كلوا الزيت واذهتوا به فاته من شَحون 

معاد كو" 

وللِتَيْهَقِي وابن ماجه أيضاً: عن ابن عمر رضى الله عنه, قال: قال رسول الله 
صَلَى الله عله وقلح انتذموا بالزيت واوا به فإنه من سجرن مارك" 


ال تجار 8 فى الأولى, لط ن قال: يابسٌ, والرّيتٍ نت رکون 
فالمعتصَرٌٍ من التضيج أعدله واجوده, ومن الفح فيه بیو ودةٌ ويبوسة, ومن 
الزيتون الأحمر توس بين الريئين: ٠‏ ومن الأسود يسن ويُرطب باعتدال, 
وينفع من السموف: وتطلق البطن, ويجرۍ الدود, والعتيق منه أشد تسشحخينا 
وتحليلاً. وما استّخْرِجَ منه بالماء. فهو أقل حرارة. وألطفٌ وأبلغ فى النفع, 
وجميع م أصنافه وا للتشرة: وتيطیءَ الشيب. 

وماء الرّيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار, ويَشّد اللّتَةَ, ٠‏ وورقة ينفع من 
الحمرة, والثّملة, والقُروح الوسخة, والشدف»: ويمنع العرّق. ومنافعه أضعاف 


ما ذكرنا. 
رَبدٌ: : روى أبو داود قمر "سننه'م عن ابتی بسر الشلمكن.رضى الله عغنهها: 
قالا: دخلي علينا رسول الله ضلى اللة عليه وسلم فقدّمتنا له زيدا وتمرا, 


وكان يحب الزية والتمن. 
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الرّبد حار رطب, فيه منافعٌ كثيرة, منها الإنضاجٌ والتحليل, ويُبرىء الأورامَ 
التى تكون إلى جانب لأر والخالن: :وأورام الف وسائ ر الأؤرام الثى 
تعرض فى أبدان التساء والصبيان إذا استعمل وحده: وإذا لَعِقَ منه» نفع في 
لفت الام الدى يكون عن الركة: و انتصح الأورام العارضة فيها 


وهو فان للطبيعة والعصيه والأوزام الصلبة العارضة من المقة السوداء 
والبلغم: نافع من اليس العارض فى البدن: واذا طلى به على نابت أستان 
الطفل, كان معيناً على نباتها وطلوعهاء وهو نافع من السّعال العارض من 
البرد واليبس, ويُذهب القُوباء والخشونة التى فى البدن, وِيُليّن الطبيعة, 
وله نعف ينتهوة الظعام: :ويذهت يؤخامتة الحلف كالعسل والثمن وفى 
جمعه على اللة عله وؤشلة سن التعر ونه من الحكفة اصلاخ كل نمنيها 
.رَبيبٌ: : زُوى فيه حديثان لا يَصِحّان. أحدهما: "نعم نغْمَ الطعامٌ الزّييبٌ يُطيْبٌ 
التكهة, ؛ ويّذِيبٌ البلغم". والثانى: "نِعْم_الطعامٌ الآبيث يدهت الت وة 
القصت» وتطفىء الغضت: ويصفي اللوة: وبيب التَكهة". وهذا أيضاً لا يصح 
فيه شىء عن رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ.وبعد.. فأجودٌ الزّييب ما كثر 
جلسمه» وسَمِن شحمه ولحمه, وق قشره, وزع عَجَمّه وصَعْرَحَبْه. وجُزْم 
لزنب جار رطب قى الا ولي وه بارد بانس وهو كالعتب المتكد منه:, 
00 منه حار, والحامضٌ قابض بارد, والأبيضٌ أشد قيضاً من غيره, وإذا أَكِلَ 

SS‏ قصبة ي الرئة, ونفع من الشعال: ووجع الكلى, والمثانة, ويَقَوّى 
القعدق ونان التطن: 
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والعلو اللحم أك غا هن الب وال غِذاءَ من الّين اليابس, وله قوةٌ 
منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال, وهو بالجملة : يَقَوَى المَعِدَة والكبد 
والطحال: ناف من وخ الحلق والصدر وال نة والكلى: والمانة: واغدله أن 
يؤكل بغير عَجَمِه. 
وهو ییا فالا ا وواد كما ل ان وا ذا آل وه هة كان 
أكثر نفعاً للمَعِدَة والكَيٌ 0 وإذا لْصِقَ لحمّه علي ا ٠‏ 
تخصب الكبدء و بخاصيته 
وقيه ا î‏ أحتّ أن يحفظ الحديث؛ فليأكل الزبيت. 
وكان المنصور يذكر عن جده عبد اللم , بن عباس: عجَمه داء, رولحمّه د واء. 
رتجبيل: قال تعالى: ( وَيَسْقَوَنَ ت فيها كأساً كَانَ مِرَاجَهَا رَنْجَييلاً4[الإنسان:17] 
وذكر أبو تعيم فى كات "الطب النبوى" من حديث ابى لسعيد الحدرئٌ 5 
الله عنه قال: أهدي ملك الرُوم إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ جَرّ 
رَنجبيل. فأطعمَ كل إنسان قطعة, وأطعمنى قطعة. 
الزنجبيل حار فى الثانية, رطب فى الأولى, مُسْخّن مُعين على هضم الطعام, 
دن للبطن تلييناً معتدلاً نافع من سدد الكَيدٍ e‏ رة قن البرد.والطوية: 
فى طلعه البضر الحاوثة عن الؤطوبة أكلاً واكتحالاً. ,.مفين على الجاع زهو 
محلل للرياح الغليظة الحادثة فى الأمعاء والمَعدَة. 
وبالجملة.. فهو صالح للكيد والمَعدَة البإروتى الا واا مدن ال 
وزنُ درهمين ل الحار, أسهل قُضو لا لَرٍجَة لعابية: ويقع فى المعجونات 
التى جال البلقم :وتديية. 
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والمُرّعٌ منه حارٌ يابس يهيج الجِمَاع, ويزيدٌ فى المَنِئٌ؛ ؤيسحن المَعِدّة والكيد, 

وبُعين على الاستمراءء ويُتشف البلغم الغالب على البدنء ويزيد فى الحفظ, 

ويُوافق برد الكبد والمعدة, ويزيل بلتها ا عن أكل الفاكهة, وتطيت 

النكهةء ويُدفع به ضرر الأظطعمة الغليظة البارد 

حرف | 

سّنا: قد تقدّم, وتقدم وت " أيضاً روفيه سبعة أقوال: 

أحدها: انه العسل. الثانى: آنه رت غكة الشّقن يخرج خططاً سوذاء على 

السّمن. الثالث: أنه حت تشبه الكَفُون. وليس بكمون. الزابع: الكفونث 

الكِرَمْانيُ. الخامس: أنه الشيثٌ. السادس: أنه التّمْر. السايع: أنه الرَارْيَانج. 
سَقَدَجَلٌ: روى ابن ماجه فى "سننه": من حديث إسماعيل ابن محمد 

الطلحى, عن ثقيب بن حاجحب» عن أبى سعيد, عن عبد الملك الزّيرى: عن 

طلجة بن عُبيد الله رضى الله عنه قال: دخلت على النبت صَلى الله عليه" 

وَسَلْمَ وبيده سَفَرْجَلة, فقال: "دُوتَكَها يا طَلْحَةُ فإنها يُجِمَّ للقُؤاد". 

وزواة النسناتئة. من طريق اخن وقال: "أنيك الى ضلى الله عله وسَلَمَ وهو 

فى جماعة من أصحابه, وبيده سفرجلة يُقليّها. فلمًا جلسث إليه؛ دحا بها إلى 
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"ذوتكها أبا ر؛ فإنّها تشد القلت,, ونطيِّبُ النَّفينَ. وتذقثُ بِطََاءٍ الصَّدر" 


وقد روى فى ال م أخر, هذه أمتلها, ولا تصح. . 

والسفرجل بارد يابس, ويختلفٌ فى ذلك باختلاف طعمه, وكا بارد قابض, 

جيد للمَعدّة. والحِلوٌ منه أقل هرودة ويّبساًء وأَمْيَلُ إلى الاعتدال, والحامضٌ 

شه قبضآا ويبسآً وبرودة, وكله يُسَكن العطش والقىء, وبُدرٌ البتؤل: ويَعقِل 

ا . وينفع من قرحة الأمعاء. ونفث الدّم. والهيّصّة, وينفعٌ من العَتيان, 
من تصاعد الابخرة إذا استعمل بعد الطعام, وحَرَاقةٌ اغصانه وورقه 

اانا كالتوتياء فى فعلها. 

وهو قبل الطعام يقبضي. وبعده يلين الطبع, وتسرع بانحدار الثفل, والإكثاز 

منه مَصِرٌ بالعصب, مُولد للقولئج, رطفي المرّة الصفراء فی 

المعدة. 

وإن شوى کان أقل لخشونته: وأخف؛ وإذا it‏ فط ٠‏ وزع حبه, . وجعل فيه 

العسلء وَطْينَ جُرمُه بالعجين, وأودع الرماد الحار, نفع نفعا حسناً. 

وأجودٌ ما أكل مشوياً أو مطبوخا بالعسلء وحَبّهِ ينفع من خشونة الحلق, 

وقصبة الرّئة, 'وكثير من الأمراض, ودّهنه يمنع العرّق», ويَقَوّى المَعِدَة 

والمربی منه قوی المَعِدَة والكبد, وابد القلب, وتطيب النقس. 

ومعنى تُجِمٌّ الفؤاد: پُريحه. وقيل: تفتحُه وتوسعه, مِن جمام الماءِ؛ وهو 

اتسياعه وكثرته, والطخاء للقلبٌ هثل العَيّم على السماء. قال أبو عُبِيدٍ: 

الطخاء قل وعَشىء, تقول: ما فى السماء طخاءٌ, أى: سحاتٌ وظلمة. 


(4/321) 


يسِوَاك:. في "الجن" عله ضلن: الله عله وشام: "لقلا أن شق على 
اقنى لأمزتهة بالشوال عند کل صلاة 1 
وفيهما: أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ كان إذا قامَ من اللّيل يَشُوصٌ قا 


بالسواك. 0 
وفى "صحيح البخارى' تليق عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وت مَ: "السواك مَطهَرَةٌ 
للقم, قَوضَاة للكت" 

وفي ضح مفسلم": أنه كلى الله عله هلم كان ادا حل بده يدأ 
يِالسّوَاكِ. 

والأحاديتٌ فيه كثيرة. و صخ عنه من حديث أنه استاك عند موت بسواك عبد 


الرحمن بن أبى بكر, وص عنه أنه قال: "أكْتَزْتٌ عَلَيْكُم فى السُوَاكِ". 

وأصلح ما اتخد السواك من خشب الأراك ونحوه: ولا ينبغى أن يؤخذ من 
شجرة مجهولة, فربما كانت سُماًء وينبغى القصدٌ فى استعماله, فإن بالغ فيه, 
فربما أذهب طلآوةَ الأسنان وصقالتهاء وهيأها لقبول الأبخرة 
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المتصاعدة من المَعِدَة والأوساخ, ومتى استعمل باعتدال, جلا الأسنان, وقؤّى 
a‏ وأطلق اللسَانء ومنع الحَمّر. وطبّب التّكهة؛ ونقى الدّمَاغْ؛ وشَيّى 
وأجود 8 استعمل مبلولاً بماء الورد. ومن أنفعه ا الَؤز. قال صاحب 
"التيسير": : إزعموا 5 إذا استاك به المستاك کل خامس من الأيام, نقَى 

الراس: وصفی الحواية, وأَحَدَّ الذهج" 

وفى السواك عدة منافع: يُطِيب الفم, 1 الله ويقطع البلغم, ويجلو 
البصرَ. ٠‏ ويُذهب بالحقر, ٠‏ ويصح ج المَعِدَة ويصفى الصوت, ويَعين على هضم 
الطعام, و رز مجاری الكلام, Ls‏ للقراءة:, والذكر والصلاة, ويطرّد 
النوم؛ ويُرِضِى الرّبٌء ويُعْحِبٌ الملائكة؛ ويُكثر الحسنات. 

ويتستحبٌ کل و ويتاكد عند الصلاة والوضوء, والانتباه من النوم, وتغيير 
رائحة الفم. ويُستحب للمفطر والصائم فى كل وقت لعموم الأحاديث فيه 
ولحاجة الصائم إليه, ولأنه مرضاةٌ للرّب, ومرضاته مطلوبة فى الصوم اشد 
من طلبها فى الفطر, ا ؛ للفم. والطهور للصائم من أفضل أعماله. 
وفى "السنن": عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه, قال: رايت زول الله 
صَلَى الله عَليْهِ وس مَ ما لا أخصى يَستاك. وهو صائمٌ. 

وقال البخاركٌ: قال ابن عمرّ: يستاك أول الثّهار وآخره. _ 
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واجمع الاس على أن الصاتم بتعضعض وجرا واستحاناً: والعضعفة 
(4/323) 


أبلغٌ مِنَ السّواك, وليس لله غرضٌ فى التقرّب إليه بالرائحة الكريهة, ولا هى 
من جنيين ها شرع القع به, واتما ذكر طبب الخلوفة عند الله يوم القيافة 


حا منه على الصوم؛ لا حثاً على إبقاء الرائحة, بل الصائمٌ أحوجٌ إلى السّوَاك 

من اله 

وأيضاً 97 رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف فم الصائم. 

وأيضاً فان محبته للسواك اعظم من محبته لبقاء خُلوف فم الصائم. 

وأيضا فان البشواك لا يمن طيت الخُلُوفٍ الذى يُزيله السّوَاك عند الله يوم 

القيامة, بل يأتى الصائمٌ يوم القيامة, وخُلوفٌ فمِهِ أطيبُ من المسك علامة 

على صيامه, ولو أزاله بالسّواك, كما أنَّ الجريخ يأتى يوم القيامة. ولونُ دم 

جُرحه لون الدم, وريحُه ريخ المسك, وهو مأمور بإزالته فى الدنيا. 

وأيضاً فان الحُلوف لا يزول بالسواك, فان سيه قائم, وهو حُلو المَعِدَة عن 

الطعام, وإنما يزول أثره, وهو المنعقِدٌ على إلأسنان الله 

فاضا إن التب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ علم أقته تشتحب لهم فى الضيام: 

وما یکره لهم ولم يجعلٍ الِسّوَاكَ من القسم المكروه؛ وهو 0 أنهم 

يفعلونه, وقد حصهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول, ٠‏ وهم ر بشاهدونه 

يستاك وهو ضام مراراً کن تفوث ا وم و وم 

الحاجة ممتنع. . والله أعلم. 

سَمَنٌ: روى محمد بن جرير الطبرى بإسناده, امن حديت ضويب ير 

بالبان البقرء فإنها شفاء: وشكتها قواء. ولحومها بداء' 0 عن أحفة 
بن الحسن الترمذى حا محمد ابن قوسن النسانى. جا غا 
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داع ابن دَعْفَلِ السّدوسى, عن عبد الحميد بن صيفى بن صهيب, عن أا 
عن جده» ولا يثبت ما فى بهذا الإسناد. 

والسمن حار رطب فى الأولى, ٠‏ وفيه جلاء يسير» ولطافة وتفشية الأورام 
الحادثة من الأبدان الناعمة, وهو أقوى من الزّبد فى الإنضاج والتليين. وذكر 
"جالينوس": انه آبږاً به الأورام الحادثة فى الأذن, وفى الأرنبة, وإذا ذلك به 
موضعٌ الأسنان, نبتت سريعاء وإذا خُلِطَ مع عسل ولَؤّز مُرٌّ جلا ما فى الصدر 
والرئة, ولتم وها الغليظة اللزجة, إلا أنه ضار بالمَعِدَة, سِيّما إذا كان 


E EET‏ 0 : ا ا ا" 
سَمَكٌ: روى الإمام 5 0 ماجه فى ' 'سننه': رمن حديث عبد 
اللفنين عمد عن النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيَهِ وَسَلمَ أنه قال: "أجلت لنا مَيُتتان 
ومان السَّمَكُ والجَرَاڈ, والگیڈ والطخال". 

ف الشمك كتيرة. واجوذه ما لذ فة وطاثبريقة: وتوشاظ مقداثه: 
8 رقيق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه: وكان فى ماء عذب جار 
علي الخضياء, ونت ىئ بالفات لا الانذان واطله 
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أماكنه:ما كان فى تهر جبد الفاء.وكان يادى إلى الأماكن الصكوية ثم 
الرملية, والمياه الجارية القددة التى لا قذر فيها, ولا حماة, الكثيرة 

والشعك البعرى فاضل: ؛ محمود» 2 لاا يه ارد لين قور 

الانهضام, بُولد بلغماً كثيراً, إلا ا وما جرى مجراه, فإنه TNE‏ 
محمودا, وهو يَخصِبٌ ل وبزيد فى المَيِيُم ويصلح الأمزجة الحارة. 

وأما المالح, فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح, وهو حار يابسء وكلما تقادم 
عهدّه ازداد حيزه ویبسه؛ والسلور منه كثير اللزوجة: ويسمئىي الجرئ, واليهود 
لا تأكله. وإذا أل طريّاء كان ملا للبطن, وإذا مَل وعتق وأكل, صفّى قصبة 
الرئة, وجود الصوت, وإذا E5‏ وضع من خارج, أخرج الف والفضول من 
عمق البدن من طريق أنّ له قوة جاذبة. 

وماء ملح الجّىٌ المالح إذا جلسَ فيه مَن كانت به قرحة الأمعاء فى ابتداء 
العلةه واققه ت نة العواد إلى ظاهن الدن: هادا اخ حه آبرا من عرق 
النّسَا. 


وأجودٌ ما فى اَمَك ما قرّب من مؤخرها, والطرة السمين منه يُخصب 


وفى "الصحيجين" : من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: "بعثنا 
النبيٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى ثلائمائة راكب, وا نا اتو عييدةدين الت اج 
فأتينا الساڃل, فأصابنا جوغٌ شديد, حتى أكلنا 
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الختط, فألفن .لا البق حوتاً يفال لها غنين فأكلنا منه تصف شهر» وانتذمنا 
بوَدَكِه حتى ثابت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه, وحمل رَجلاً 
على بعيره: ونصبه ر فمرّ تحته". 8 

سلةة: : پوی الترمذي وابو داود عن ام المُنذر. قالت: دخل علي رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ و مَ ومعهرعلى رضى ,الله عنه, ولنا وال معلقةٌ, قالت 

: ل رول الله جلي اللة عليه سلو ناكل وعلت معد رل قال سول 
الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "هة يا على فإنَكَ نإقة" ‏ قالت: فجعلث لهم 
سلا م مَ: "يا علئٌ؛ فأصت من هذاء 
فإنه أوقَقْ لك". قال الترمذئ: حديٿ حسن غر 

ال لق امان فى الأولى. ول رطب یا ول فر جوا و 
برودة علطفة: وتحليل, وتفتيخ. روفى الأسود منه قبضّ ونفع من داء التعلب, 
والكلف, والحَرَارِء والثاليل إذا طلي يجان ويقتل القحل: وتطلى به القوتاء 
مع العسل؛ ويفتح شَّدَدَ الكَبدٍ والطحال. 7 
وأسوده يَعقِلٌ البطن, ولا سِيِّما مع العدس, وهما رديئان, والأبيض: يُلَيّن مع 
العدس, وَيُحْمَن بمائه للإسهال. وينفع من القولئج مع القرة والأوايل 

وهو قليل الغذاء؛ ردى» الكخوس. يحرق الذمء ويُصاحه الخل والعزدلء 
والاكثار منه ولد القيض والفة. 
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شونيرٌ: هو الحّة السوداء, وقد تقدّم فى حرف الحاء. 
سَبِرُم: روی الترمذئ وابن ن ماجه فى ت 3 
کک ا 77 قالت: قال رسول الله صَلى اللة 
: "بماذا كُنْتِ تشتقشين" ؟ قالت: الم قال: "حارٌ جارٌ". 
السرم شجر صغير وكيز كقامة الرجل وأرجح, له فُضبان حمر ملقّعة 
ياض؛ وفى رؤوس قضبانه جُمَّةٌ من ورقء وله تَورٌ صغار أصفرٌ إلى البياض, 
يسقط ويخلفه مراودٌ صغار فيها حَبّ صغير مثل الأ طم ٠‏ فى قدره, أحمرٌ 
اللون, ولها عروق عليها فُشورٌ حُمر, والمستعمّل منه قشر عروقه, ولبنُ 
لهك. 
وهو حارٌ يابس فى الدرجة الرابعة, ويُسَهُلُ السوداء. والكيمُوسات الغليظة, 
والماءً الأصفري والبلغم, كوت مُعَتَ, والإكثارٌ منهريقتل: وينبغى إذا استعمل 
1 ن مُنقَعَ فى اللبن الحليب يوماً وليلة, ويُعيّرَ عليه اللْبنُ فى اليوم مرتين أو 
ثلاثا, وبُخرج: فی الظل, وبخلط معه الورود والكثيراء, وبّشرب بماء 
العسل, أو عصير العتب عر ٠‏ والشرية منه ما بشن أريع دوانق إلى دانقين على 
ھک hS e‏ 
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شعيل: روى ابن ماجه: من حديث عائشة, قالت: کان رسول الله صلی اله 
ا كَحَسَوا نة ثم 0 "نه و 0 الحزين , و قُوَاد الشقيم 
كما تشڙو إحدان الو بالماء عن ووا , 

ومعنى "يرتوه": يسه ويُقوؤيه. و'يتسرو": يكشف ويُزيل. 

وقد تقدم ان هذا هو ماء الشعير المغلى, ٠‏ وهو . كنز غذاءً من سويقه؛ وهو 
نافع للسّعال؛ وخشونة الحلق, صالح لفَمْعِ جِدّة الفُضول, مدز للتؤل. جَلاء لما 
فى ,القعة: ل اك اك روت دا 

ويُحلل. 


وصفته: أن يُوْخِذ من الشعير الجيدٍ المرضوض مقدارٌ. ومن الماء الصافىِ 
العذب خكمسة أمثاله 1 ويُلقى فى قدّر نظيف, ويطبخ بنارٍ معتدلة إلى أن فی 
منه خَمُساه, ويصفى, . وتستعمل منه مقدار الحاجة مُحَلا. 
شِوَاء: قال الله تعالى فى ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه: [فَمَا 
ليت أن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ1[هود: 79] 

و"الخنيذ": المشوى, على الرَصْف, وهى الحجارةٌ المحماة. 
اا سلعه رمي الله عنها. ی الیل الله 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا لْمَ جنباً مشوياً, قاكل مته ثم قام إلى: الصلاة ولم توا" 
قال الترمذى: حديتٌ صحيح. 
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وفيه أيضا: عن عبد الله بن الحارث, قال: أكلنا مع رسول الله صَلَّى الله عَلَِيهِ 
وَسَلمَ شواءً فى في المسجد.وفيه أيضاً: عن المغيرّة بن شعبة قال: "صفتُ مع 
رسول الله حلى الله عله وَسَلَ ذات ليلة, فأمر بجنب, فشوى, ثم أخذ, 
الشفرّة, فجعل , ا حر لى بها منه. قال: فجاء بلال يَؤْذْن للصلاة: فألقى الشقدة 
فقال :"ا له ترتث ٿ يداه : 

أنفع الشواء شواء الضأن الحؤلىٌّ: ثم العجل اللطيف السمين, وهو حار رطب 
إلى اليبوسة: كثيرٌ التوليد للسّوداء, وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء 

والخر سين والمطبوحٌ أنفع واخف على المعدة, أرطت منه» ومن 
المطجن. 


وأردؤه المشوى فى الشمس, والمشوى قغلى الجمر خير من المشوى 
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س بیت فى "المشند" عن نش "أن مود أضاف رسول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ. فقدّم له خُبرَ شَعِير. وإهالةٌ سَنْحَةَ", و"الإهالة": الشّخم المذاب, 


والآلية. و"الشيقة" - المتغيرة. 


ونيت فى "الصحيع”. عن عبد الله بن مُعَقُل, قال:"دْلَّى جِرَابُ من ششحم يَوْمَ 
خَيبَرَ فالتزمته وقلتٌ: والله لا أعطى أحداً منه شيئاء 
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فالتفتثٌ, قاذا رسول الله صَلى الله عله وَسَلع تضعك: ولم يقل ,شيئ" 

جود الشحم ما کان من حيوان مكتمل وهو حا رطب وهو قل رطوية من 

السمن, ولهذا لو أذتي الشحمٌ والسمن كان الشّحمٌ أاسرع جمودا. 

وهو ينفع من خشونة الحلق, ويُرخى ويعفن, ويُدفع ضرره باللَيُمون المملوح, 

والزنجبيل: ٠‏ وشحم م القعز أقبض الشحوم, وشحم الوس شد تحليلاًء ٠‏ وينفع 

من قروح الأمعاء. وشحم م العنز أقوى فى ذلك, ويتحتقن به للسّحَح والرّجير. 

حرف الصاد 

ضَلاةٌ: قال اللة تعالى: ( وَاستعيئو ا بالصّبِر والصّلاة: وَإِنّهَا لَكَبيرَةٌ إل قل 

الْحَاشِعِينَ 4[ البقرة: 5 

وقال: يا أنه الذينَ آمَنُواً استعيد ا بالصّبِر وَالصّلاة: إن اللة مَعَ الصايرينَ] 

[البقرة: 44]. 5 

وقال تعالي: ومر أَمْلَكَ بالصّلآة وَاصْطيرٌ عَلَبْها. لا تاك رزقاً؛ نَحْنْ 51 
ر وَالعَاقِبَةٌ للتُفوَى)14[طه: 01532 م 

وفى "السنن": "كان رسول الله صَلَى الله عليه 3 مم إذا حَرَبَة ا مر فزع 

إلى الضّلاة". 
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وقة هم د كر الالسفلنفا بالا ة عن قافة اا اع فل اس اما 
والصلاة مجلبةٌ للرزق, حافظة للصحة, دافعة للأذى, مطردة للأدواء, مقوّية 
للقلب, قبيضة للوجه: مُفرِحةٌ ة للنفس, مُذهبة للكسل,. منشطة للجوارح, 
ممدّة للقوّى,. شارحة للصّدرٍ مغذية للروح, مُنوّرة للقلب, حافظةٌ للنعمة, 
دافعة للنقمة, جالية للبركة, مُبعدة من الشيطان, قري من الرحمن. 
المواد الرويئة عنهما, وما ابثلى رجلان بعاهةٍ أو داءٍ أو محنةٍ أو بَليةِ إلا كان 
حظ المُضلى منهما آقل. وعاقبثه أسلم. 

وللصلاة تأثية عجيب فی دفع نروز الدنياء ولا سِيّما إذا LÎ‏ حقها من 
التكميل. ظاهراً وباطناء فما استذفعت شرورٌ الّنيا والآخرة, ولا استكلتت 
صالخ ها يمثل الضلاة: وس ذلك أن الصلاة صله بالله عر ول وعلى قوز 
صله العيد بريه ا وغل تفج علب من الخيرات أبواتها. ونقطٌ عه من 
الشروق سا ماو ف عليه هواة التوفيق من ربد ول والعافية 
والصحة, والغنيمة والغنى, والراحة اله والأفراج وال ات كلها 
محضرة و لديه, ومسار عة إليه. 

صَبْرُ: "الصبر صف الإيمان" فال ماهيّة هري من صبر وشكر, كما قال 
لِك لآبَاتِ لكل ضار شَكُور) [إبراهيم: 00 


والصّبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس مِنَ الجَسَدِ 0 أنواع: صَبرٌ على 
قرائض الله فلا رص تها. ,وصور عن بتارو قل برها وص على | فضهدة 
وأقداره, فلا يتسخّطها, ٠‏ ومن استكمّل هذه المراتبَ الثلاث, استكمّل الصبرَ. 
ولذةٌ الدنيا والآخرة ونعيمها, والفوز والظفرٌ فيهماء لا صل إليه أحد إلا على 
جشسر الصبرء كما لا يَصِلٌ أحد إلى الجنّة إلا على الصّراط, قال عور امن 
الخطاب رضى الله عنه: خيرٌ عيش أدركناه با ا 

وإذا تأملت مراتِب الكمال المكتسّب فى العالم, رأيتها كلها مَنُوطةً بالصبر, 
وإذا تأملت التقصان الذى يدم صاحبه عليه؛ و يدخُلي تحت قدرته, راكه كله من 
عدم الصبرء فالشجاعة ا والجودٌ والإيثاج. كله صبرٌ_ ساعة. 

فالصبر طلسم عَلَى كثز الْعُلَى مَنْ حل دا الطلسْم قار يكئزو 

واكثرٌ اسقام البدن والقلب, إنما تنشا من عدم الصبرء, فما حْفِظَت صِحَةٌ 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر . فهو الفاروق الأكبر, والثرياق الأعظم, 
ولو لم يكن فيه إلا معيةٌ الله مع أهله, ذال الله م الصارين ومديلة لهم 
فان الله يحب الضابرين ونصرة م لأهله, فان النصرَ مع الصّبر, وإنه خير لإهله, 
ل[وَليْن صَبر سَبَرَنَمْ لهو خَيرٌ للصَّابرِينَ 1 [النحل: 1126[ ولنه سبب الفلاح: }ي أنه 
دين أمنواً اطیڙواً E‏ وَرَابطوا وَانَُواً اللة لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ4[ال عمران: 
صَيرٌ: روى ابو داود فى کتاب "المَرَاسيل" من حديث قيس ابن 
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راقع القتسكة: أن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ماذا فى الأَمَرَبْن 
من الشَقَاءِ ؟ الصّبدٌ وَالتّقَاءٌ" 
کار راود : من جوت آم فة قالكة مل عل رسو الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. حين تُوقى أبو سلمة, وقد جعلث على صَيرَاًء فقال: 
"ماذا يا إْمَّ سلمة" ؟ فقلت: إنما هو صَيرٌ يا رسول الله ليس فيه طيبٌء قال: 
"نه َس الوجة, قلا تجعليه إلا بالل" وتھی عنه بالنهار 
الصَيرُ كنيز المنافع: لا سِيّما الهندئ مته يُنقى الفضول الصفراوية التى فى 
الدماغ وأعصاب البصر, وإذا طلى على الجبهة والضّدغ بدُهن الورد, نفع من 
الضّدَاع وينفع من فروح الأنف والفم, ويُسهل السّوداء والماليخُوليا. 
والصَّبرٌ الفارسى يُذكى العقل, ويْمدٌ إلفؤاد. ويُنقّى الفُصُول الصفراوية 
والبلغميّة مِن المَعِدَة إذا شرب منه ملعقتان بماء. ويردٌ الشهوة الباطلة 
کک وإذا شرب فى البرد, خيف أن يتسهل دما 
مَوْمُ: الصوم جُنَةُ من أدواء الروح والقلب والبدن, منافِعٌُه تفوت الإحصاء, 
17 ا عجيب فى حفظ الصحة, وإذابة الفضلات, وحبس النفس عن تناول 
مؤذياتهاء ولا سِيّما إذا كان باعتدالٍ وقصدٍ فى أفضل أوقاته شرعاء وحاجَةٌ 
البدن إليه طبعاً. 

نم إن فيه من إراحة القُوَى والأعضاء ما يحفظ عليها فُواهاء وفيه خاصية 
فضي إيثازه: وهي تفزيخه القلب عاجلا واجلاً: وهو أن 
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شىءٍ لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة, وله تأثيرٌ عظيم فى حفظ صحتهم. 
وهو يدخلٌ في الأدوية الروحانية والطبيعية, وإذا راعى الصائمٌ فيه ما ينبغى 
مراعاثه طبعاً وقشرعا: عظم انتفاعٌ قلبه وبدنه به وحبس عنه المواڈ الغريبة 
الفاسدة التى هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادٌ الرديئة الحاصلة بحسب كماله 
ونقصانه ويحفظ الصائمَ مما ينبغى أن يُتحفّظ منهء وثعينه على قيامه 
بمقصود الصوم وسرره وعلته الغائية, فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك 
الطعام والشراب, وباعتبار ذلك الأمر اخثصّ من بين الأعمال بأنه لله 
سبحانه, ولمًّا كان و ية وجنة يه بين العبد وبين ما یؤذې قلبه وبدنه عاجلاً 
وآجلاً قال الله ا يا انها الدين اوا كنت عاك الام كما كمت لن 
الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ تَتّقُونَ)[البقرة: 188]. فأحدُ مقصودى الصيام الجُنَهُ 
والوقاية, وهى حمية عظيمة النفع, والمقصودٌ الآخر: اجتماعٌ القلب والهم 
على الله تعالى, وتوفيرٌ قُوَى النفس علي محايّه وطاعته, روقد تقدّم الكلامٌ 
فى بعض أسرار الصوم عتد ذكر قذيه ضلى الله عله سلح فيه 

حرق الطاد 

SS‏ "لا 


E 5 2‏ 03 2 
ولكن لم يكن بأرض قَؤوِىء فأجِدُنِى أَعَافَةُ. وأكِلَ بين يديه وعلى مائدته وهو 
2 ۶ لا 5 
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وفي "الصحيحين" من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء. عنه صَلى الله عليه 
وَسَلِصٍَ قال: , 

"لا أجل ولا آخافية 

ا ا ؛ قى شهوة الجماع, وإذا دق ووضع على موضع الشّؤكة 
جتد 

ضفُدع: قال الإمام أحمد: الصَّفْدَعٌ لا يحل فى الدواء. نهى رسولٌ الله صَلّى 
اللة عَلَيْهِ ونت 6 كن قله يريد الحديت الذى رواه فى ' 'مسنده" من حديث 
عثمان بن رام رضى الله عند" أن طبيبا كر صضفوعا فى دواء عند 
رسول الله حلى الله عله وآ م فنهاه عن 

قال صاحب القانون: :من أكل من دم القع أو جُرمهء ورم بدته, روَكَمَد 
لوته, وقذف المَنَتَ حتى يموت ولذلك ترك الأطباءٌ استعماله خوفاً من 
ضرره. 

وھی نوعان: قانة وترابية: والترابية ة يقتل أكلها. 

حرف الطاء 

طِببٌ: ثبت عن رسول الله ضلى الله عله وسلم أده فال؟ “كيت إل من 
دنياكم: النساء والطيبٌ, وجعلت قَرَنُ ينی فى إلضّلاة 0 
ك م مُكيْرُ التطيّبّء وتشتةٌ عليه الرائحةٌ الكريهة, 


ا غِدَاءُ الروح التى هى مطيةٌ القُوى, والفُوى تتضاعف وتزيدٌ بالطّيب, 
كما تزيد د بالغذاء والشراب, والدّعَة والسرورء ومعاشرة الأحبة, 
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وحيدوث الأمور المحبوبة, وغيبة هن تسر غَيبثه, ويَثقّل على الروح مشاهدته: 
كالتقلاء والبُقضاء, فإنّ مُعاشرتهم وهن القُوى؛ وتجلب الهم والغم, وهى 
للروح بمنزلة الحُمَّى للبدن؛ وبمنزلة بإلرائحة الكريهة. ولهذا كان مما حبَّبَ 

الله سيحاته الصحاية بنهيُهم عن التخلق بهذا الخلق في معاشرة رقندوال إل الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ولم لتاذيه بذلك, فقال: [إذا دعيتم م 
فانترذ كشرواً وَل مُسكانسين لِحَدِيثِ * إن ذلك کا و يُؤْذى التْبىَّ فَيسَتَ تاتون كم 
وَاللهُ لآ يَسْتَحْبي رمن الْحَقٌّ)[الأحزاب: 53-52] 

والهقصود أن دان الى كان من أحث الأشياء إلى سول الله صَلى الله عليه 
ون مَ؛ وله تأَئيرٌ فى حفظ الصحة:, ٠‏ ودفع كثير من الآلام وأسياتهاء بسبب قوة 
الطبيعة به. 

طِينّ: ورد في أخاذديثك موضوعة لا يَصِخٌ منها شىء مثل حديث: "فق اکل 
الطين, فقد أعانَ على قتلٍ نفسه" ۽ ومثلٍ خوت "يا جعتراء: لا تأكلى 
الطين قات تعصة التطن. ورخف اللونء وتذهت بهاة الو" 3 


وکل حديث فى الطين فإنه لا يصح, ولا أصلَ له عن رسول الله صَلَّى الله 
عليه ونه م إلا أنه ردىءٌ مؤذء يسدٌ مجارى العروق؛ وهو بارد يابس, ٠‏ قور 
التحقيتع ديمع استطااق ابطر و ت ت الدم وة الم 

طلخ: قال تعالى: (وَطَلْحِ مَنطدٍ)[الواقعة: 29], قال أكثر المفسّرين: هو 
المَؤْز . و"المنضودٌ ": هو الذى قد ُضّدَ بعضّه على بعض, كالمشط. وقيل: 
"الطلخ": الشجرٌ ذو الشؤك, صد مكان كل شؤكة ثمرة: فثمرّه قد نَصّدَ 
الس د سين ب ل ال ين 
السّلّف أراد التمثيل لا التخصيص.. والله أعلم. 
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وهو حارٌ رطب, أجودٌه النضيج الحلو, ٠‏ ينفع من خشونة الصدر والرئة 
والسعال, وقروح الكليتين, والمثانة, 0 ويزيد فى المَنِئٌ و 
الشهوة للجماع, ويلين البطن, ويؤكل قبل الطعام, ويّضر المَعِدَة؛ ويزيد فى 
الصفراء والبلغم. ودفع ضرره السك أو العسل صلل قال تعالى: ١‏ وَالتَخْلَ 
بَاسِقَاتٍ لها طلع تَصِيدٌ1[ق: 10]: وقال تعالى: (وَتَحْلِ طلعْهَا هَصِيمٌ )1 
[الشعراء: 148] 
طلعٌ النخل: ما يبدو من ثمرته فى أول ظهوره؛ وقشژه يسمى الكُفُرّی, 
و"النضيدٌ": المَنضود . الذى قد نَصَدَ بعضّه على بعض, وإنما يقال له 
1 نصيد 3 ما دام فى كُقبَاه, فإذا انفتح فليس بنضيد . 
1 اما ال فهو المنضم بعصّه إلى بعض» فهو كالنضيد أيضا: وذلك يكون 
سفق الكقرّى ععينه. 
والطلة e‏ ذكرٌ وإنثى, والتلقيحوهو أن يُوْحَذ من الذكر وهو مثلٌ دقيق 
ا فيُجعل فى الأنثى, وهو "الاش" . فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر 
9و ذدتدى 
وقد روى مسلم فى "صحيحه": عن طلحةربن عُبيد الله رضى الله عنه؛ قال: 
"مررث مع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و مَ فى نخل, فرأى قوما يُلْفُحُونَ. 
فقال: ,"ما يصنع هؤلاء" ؟ قالوا: كم من الذكر فيجعلونه فى الان نثىي. قال: 
"ها أظن ذلك يعني شتا" ٠‏ فبلغهم, فتركوه, فلم يَصْلَةٌ, فقال النبيث صَلّى الله 
عَلَيْهِ و م : "إنما هُوَ ظَنٌ, قان كان يُغنئى شیا فاصتعوة, فإنّما آنا بَسَرْ 7 
مِنْلّكُمْ. وإنّ الظَنّ يُخطِئٌ ويُصيبُ, ولكن ما قلت لكم عن الله عر وجل فلن 
اكزت على الله" .. انتهى. 
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غ الل نى هون الام وريد فى الا تة ودقيق جالعة إذا اه 
المرأةٌ قبل كه أعان على الحَبّل إعانة بالغقيٍ ۽ وهو فى البرودة والبُبوسة 
فى رت الثانية, يَقَوّى المَعِدَة وجا وگن ثائرة الدم مع غلظة ة وبطء 


ولا e‏ إلا أصحابٌ الأمزجة الحارّة ومن أكثر منه فإنه ينبغى أن يأخذ عليه 
شيئاً من الجُوراشات الحابّة. وهو يَعقِلٌ الطبع, ويُقدّى الأحشاء, والخُمَارٌ 


بيجرى مجراه, وكذلك البلحٌ, والبِسرٌ, والإكثارٌ منه 0 ر بالمَعِدَة والصدر, وربما 
أورث الفولئج, وإصلاخه بالسمن» أو بما تقدم ذكرٌه. 


عِتبٌ: فى لات ' من حديث حَبيب بن يَسَار. عن ابن عباس 
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رضن الله غنه قال: رابت رسول الله جلى الله عله وشل يكل الغنت 

خَرْطا. 

قال أبو جعفر العقيلئ: لا أصلّ لهذا الحديث, قلث: وفيه داودُ بن عبد الجبار 

بق للدم الكوفئٌ, قال يجحيى ين معين: کان يكذب. 5 

وکر کن رسال الله صَلَى الل عه و أنه كان تحت العنت والبطية: 

ورال اه ال ف داف ين ا اه ال 

أنعم بها على عباده فى هذه الدار وفي الجَنّة. وهو من أفضل الفواكه 

وأكثرها منافة. وهو يُؤكل رطباً ويابساء وأخضرّ ويانعاً, وهو فأكهةٌ مع الفواكه, 

وقوثتث مع الاقوات, وادم مع الإدام, ودواءٌ ص الأد بة؛ وشرابٌ مع الأشرية 

وطبعٌه طبعٌ الحَبّات: الحرارة والرطوبةٌ. وجيذه الكبَارٌ المائق, والأبيض أحمدٌ 

من الأسود إذا تساويا فى الحلاوة, والمتروك بعد قطفه يومين او ثلاثة احا 
من المقطوف فى يومه؛ فإنه مُْفِخ مُطلِق للبطن, TS‏ 

قشره جيد ڈ للغذاء, مقو و للبدن: وغذاؤه كغذاء التين والرّبيب, وإذا القى عَم 

العتب كان أكثر تلييناً للطبيعة: والإكثارز منه مصدع للرأس, ودفع 0 

بالك كان الغن 

ومنفعة العتب يسَهل الطيع, ويَسَمُن, ويتغذو جِيدّه غذاءً حسناء وهو أحَدٌ 

الفواكه الثلاث التى هى وه القواكة” هو الطب القن 

گسل قد تقدم ذكر منافعه. 

قال ابن جُرَيْجِ: قال الزْهركٌ: عليك بالعسل, فإنه جيد للحفظ. 

وأجوده أضفاهة اسه وأليثه جحد وأصدقه حلاوة, وما يؤخذ من الجبال 

والشجو له فضل على ها بوخد من 
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الخلاياء وهو بحسب مرعى تله 


= 


عَجَوَُ: فی "الصحيحين :ى من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه, . عن 


الي لى الله علد وسلّة أنه قال: " قن تَصَيّحَ يسبع تمراتٍ عَجْوَةِ لَمْ 

يَضُرََهَ ذلك اليومَ سم سڪ ". 

وقی "سنن النسائى؟ 0 من حديث جابرء وأبى سعيد رضى الله 
٠‏ عن النبيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 'العَجْوَةٌ مِنَ الجَنّة, وهى شفاءٌ مِنَ 


الس والكقأة من القن وماؤها شقاء للعئن " 

وقد قيل: إن 0 فى فجوة المديئةء وفئي احد أصناف التمر بها. ومن 0 
تمر الحجاز على الإطلاق, وهو صنف كريم, ملذذ. متين للجسم والقوة: 
ألين. التهر وأظيبة وألذه. 


وقد تقدّم ذكرٌ التمر وطبعه ومنافعه فى حرف التاء. والكلامٌ على دفع العَجّوّة 

للسة والسخر, فلا حاجة لإعادته. 

عَنبَرٌ: تقدّم فى : فى "الصحيحين" من حديث جابر, فى قصة أب عبيدة, وأكلهم 
من العنبر شهرا, وأنهم زا من لحمه وشَائِقَ إلى المدينة, وأرسلوا مثة 

الى النبيث كلى الله عليه وَسَلْم. وهو أحدٌ ما يدل على أن إباحة ما فى البحر 

لا تختصّ بالسمك, وعلى أن ميتته حلال. 

واعثرضَ على ذلك بأنّ البحر ألقاه حياً. ثم جَرَّرَ عنه الماء. فمات؛ وهذا 

حلال, فان موته بسبب 
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مفارقته 0 وهذا لا د . فإنهم إنما وجدوه متا بالساحل, ولم يتشاهدوه 
قد خرج نم خرر عله الماء. 

وأبضا: اء فلو کان 0 لما الغاه البحد إلى ساعلة تاه كى المعلوة أن الح 
إنما يقذفٌ إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحيّ منها. 

وأيضاً: فلو قُدّرَ احتمالٌ ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطاً فى الإباحة, فإنه لا 
بباح الشىء مع الشك فى شيب إياحته: ولهذا مَتَعَ الذي صَلَى اللة عله 

وشلة .من أكل الضيد إذا وجدة الضائةٌ غريقاً فى الاه ال في سي 
موته, هل هو الآلة 

أم الماء ؟ 

وأما العنبرٌ الذى هو أحدٌ أنواع ا ٠‏ فهو ۾ من أفخر أنواعم بعد المسك, 
صَلَى الله عله وَس م أنه قال فى المشك: "هو فو أطْيَبٌ الطبب" 0 
شاء الله تعالى ذكرٌ الخصائص والمنافع التى حص بها المسك, حتى إنه طِيبُ 
الجَنّة والكثبانٌ التى هى مقاعدٌ الضديقين هناك مِن مِسْكِ لا من عنبر. 
والذى عَرَّ هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان, ا 9 
وهذا لا تذل على أنه أفضل من المسك, فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم 
ما فى المسك من الخواض: 

وبعد. . فضروبه كثيرة: وألوانه مختلفة, فمنه الأبيض, والأشهت: والأحمرٌ, 
والأصفرٌ, والاخضرٌ والأزرق. والأسود, وذو الألوان. 

وأجوذه: الأشهب, ١‏ ثم الأزرق» ثم الأصفر. وأردقة* الأسود. 

وقد اختلف الناسٌ فى عنصره, فقالت طائفة: هو نبات ينبت فى قعر البحر, 
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فيبتلعُه بعض دوابه, فإذا تَِلَتْ منه قَدَفبه رَجِيعاً. فيقذقُه البحر إلى ساحله. 
وقيل: ظلّ ينزل من السنماء فى جزائر البحر: فثلقيه الأمواج إلى الساجل- 
وقيل: رَوْتْ دابة بحرية تُشبه البقرة. 

وقيل: بل هو جُقَاء من جُقَاء البحر, أى: رَيَدْ. 

وقال صاحب "القانون": هو فيما يّظَن ينيع مِن عَيّن فى البحر, والذى يُقال: 
إنه ربد البجر, اۋ زوت ذابة بغية: . انتهى. 


ومز اخة جا رياس ةك للعلديم الفا والعوانين, بواعضاء اليدن: اع من 
الفالج وَاللّقُوة. والأمراض البلغمية وأوجاع المَعِدَة الباردة, والرياح الغليظة, 
ومن الشذد إذا رت أو طلح يفن خارج: وإذا تحر به تفع من الركام: 
والضّداع, والشقيقة الباردة. 

عَودٌ: العود الهندي نوعان؛ أحدهما: يستعمل فی الأدوية وهو الكشت: ويقال 
له: الفقسشطء وسياتى في حرف القاف. 

الثانى: يُستعمل فى الطيب, ويقال له: الأو 

EET a‏ عن ابني عمر رضى الله عنهماء "أنه کاڻ 
يستجمر جم بِالألَوَة غير مُطِرَاة.روبكافور يُطِرَحٌ معها" ٠‏ ويقول: هكذا كان 

يستجمرٌ رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ, وثبت عنه فى صفة نعيم أهل 
الجَلّة : 0 هم الألوة". 

والمجامر": ف مكدر 
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وشو ما تتجقر به من غود وغيرة: وهو أنواع: أجوذهاء الهتدى: ثم الكيني ثم 

القمارى؛ ثم المندلي. 

واحوده: الأسود والاروق الكلت الرزية الذسس وافله جودة مخف وظفا 

على الماء. 

ويقال: إنه شجر يُقطع ويّدفن فى الأرض لسنة» فتأكل الأرض هله ما لا ينفع, 

ويبقى عودٌ الطيب: لا تعمل فيه الأرض شيئاً: ويتعفن منه قِشْرّه وما لا طيتب 

فيه. 

وهو حارٌ يابس فى الثالثة, يفتح الشّدد, ويكسر الرياح» ويُذهب بفضل 

00 ويقوؤّى الأحشاء والقلب ويتفرحه: وينفع الدماغ, ويُقؤّى الحواس, 
يحيسٌ البطن, وينفع مِن سَلّس البَوّل الحادث عن برد المثانة 

قال" ال ا سمجون؟ : العود صروب كثيرة يجمعها اسم الألوّة: وتستفهل من 

داخل وخارج, ويتجمّرز به مفرداً ومع غيره: وفى الخلط للكافور به عند 

التجمير معنى طبى, وهو إصلاحٌ كل منهما بالآخر. وفى التجمّر مراعاةٌ جوهر 

الهواء وإصلاحه. فإنه أحدٌ الأشياء الستة الضرورية التى فى صلاحها صلاحٌ 

الأبدان. 

عَدَبِين: قد ورد فيه أحاديث كُلّهَا باطلة علي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

وسلم تلم يقل شينا مها كحديث: 1 و سا 

ا "إنه يرق القلب, وِيُعْزِرٌ الدمعة. وإنه مأكول الصالحين". وأرفع شىء 

جاء فيه واضحة: انه شيو البيود القن قدموها على الع والسلوئ» وقد 

قَرِينُ الثوم والبصل فى الذكر. 

وطبعه طبعٌ المؤنث, بارد يابس, وفيه قوتان متضادّتان. إحداهما: يَعقِلٌ 

الطبيعة: والأخرى: تطلقهاء وقشره حار يبانس فى الثالنة. ح بف 
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0 


مُطلق للبطن, وترياقهِ فی قشره, ولهذا كان صحاحة أنفع من مطحونه, 
وأخفٌ على المَعدَة, وأقلٍ ضرراء فان لبه بعلي الهضم لبرودته ويبوسته, 
وهو مولد للشّوداء, ويَصُّرّ بالماليخوليا ضرراً بيْناء ويَصٌّرٌّ بالأعصاب والبصر. 
وهو غليظ الدم؛ وينبغى أن يتجنبه أصحابٌ السوداء. وإكثارهم منه يُولّد لهم 
ادواء رديئة: : كالوسواس, والجذام, وحَمّى الربع, ويقلل صرره السلق: 
والإسفاناخ, وإكثار الِذهن, وأردأ ما أكِلَ بالنمكسود, وليُتجنب خلط الحلاوة 
به فإنه ر يورت سدداً كبديّة, وإدمانه يُظلم البصر لشدة تجحفيفه: ويعسر 
التؤل؛ ٠‏ ولوب ب الأورام الباردةء والرياخ الغليظة. وأجوده: الأبيض السمينٌ: 
السريع التّضج. 
58 ما يظنّه الجُهّالٌ أنه كان سماط الخليل الذى يُقدّمه لأضيافه, فَكَذِتٌ 
مفترّى: وإنما حكى الله عنه الضياقة بالشواء. وهو العجل الحَنيذ. 
وذكر البيهقى عن إسحاق قال: سُئل ابن المبارك عن الحديث الذى جاء فى 
القدسء أنه قَدّسَ على لسان سبعين نبيّا فقال: ولا على لسان نبى واحد, 
ار Ss‏ هلم بن سال فقال: .عقن ؟ قالوا: 
عنك: قال؟ وعتى ابضاءء 
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حرف الغين 

عَيْتُ: مذكور فى القرآن فى عدة مواضع, وهو لذيذ الاسم على السمع, 
والمسمّى على الروح والبدن, تبتهح الأسماع بذكره, .والقلوب بوروده» وماؤّه 
لك المياه, وألطفهَا وأنفعّها وأعظقها بركة, ولا نييما إذا كان من سحاب 

راعد, واجتمع فى مستنقعات الجبا 

وهو أرطت من سار الفا لذن لم ل 2 مُدّته على الأرض, فِيَكتسب من 
يُبوستهاء ولم 07 جوهر يابس» ولذلك يتغيّر ويتعفّن سريعاً للطافته 
وسرعة 1 له. 

وهل العَيْتُ الرّبيعى ألطفٌ من الشتوى أو بالعكس ؟ فيه قولإن. 

قال من رجّح العَيْتْ الشتوى: حرارةٌ الشمس تكون حينئذ أقلّ, فلا تجتذب 
من ماء البحر إلا ألْطِقهء والجؤٌ صافٍ وهو خالٍ من الأبخرة الدخانيّة, والغبار 
المخالط للماء, وکل هذا يوجب لطفه وصفاءه, وخُلوه من مخالط. 

وقال من رجّح الرّبيعي: الحرارة وجب َحلَلَ الأبخرة الغليظة, وتُوجب رقة 
الهواء ولطافته, فيخف بذلك الماءء, وتقِلّ أجزاؤه الأرضية, وتصادف وقتَ 
حياة النبات والأشجار وطيب الهواء 

وذكر الشافعي رحمه الله عن إنس بن مالك رضى الله عنهما, قال: كنا مع 
رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فأصابنا مطرٌ, فَحَسَر رسولٌ الله صَلَى 
الله عليه وَسَلمَ ثوبه. وقال: نه دی هد بوه" ,وق . وقد تقدم فى هَذيه فى 
الاستسقاء ذكر استمطاره صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلمَ وتبركه بماء العَيْث عند أَوَلَ 
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حرف الفاء 

اة الكتاب: وأ القرآن,. والسيعٌ المثانى, والشفاءٌ التام, والدواءٌ النافع, 

والرّقيةٌ الثامة, ومفتاح الغتى والفلاح. وحافظةٌ القوة, ودافعةٌ الهم والغم 
الا وال ر ا عرف واا اعالاق ا اا 
دائه. وعَرَفَ وجة الاستشفاء والتداوى بهاء والِسرّ الذى لأجله كانت كذلك. 
ولها وقع بعضْ الصحابة على ذلك, 0 اللديغ. فبرأ لوقته. فقال له النبئٌ 
ضهلى الله عليه ونت م وما أدراك اناز 

ومن ساعده التوفيق. فأعية بنور ا حتى وقف على أسرار هذه 
السورة, وما اشتملت عليه مِنَ التوحيد. ومعرفة الذات والأسماء والصفات 
والأفعال, وإثبات الشرع وَالقَدر 000 وتجربد توحيد الربوبية والإلهية, 
وكمال التوكل والتفويضن إلى مَن له الا عر كله وله الحمدٌ كله, وبيده الخير 
کله وإليه ير جع الأمرٌ كله, والافتقار إليه د فئ طلب الهداية التى هى أصلٌ 
سعادة الوا وعَلِمَ ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ٠‏ ودفع مفاسذهماء وان 
العاقبة المطلقة التامة, والنعمة الكاملة مَنوطة بها. موقوفة على التحقق بها, 
أغنته عن كثير من الأدوية والرّقى, واستفتح بها من الخير أبوابه. ودفع بها من 
الشرٍ اسباته: 

وهذا أمرٌ يحتاجٌ استحدات فطرة ا وعقل آخر, وإيمانٍ آخرء وتالله لا 
تجدٌ مقالةٌ فاسدة, ولا بدعة باطلة إلا وفاتحةٌ الكتابٍ متضمّنة لردها وإبطالها 
بأقرب الطرّق, وأصحها وأوضجهاء ولا تجدٌ 
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بايا من ابفات المعارف الإلهية: وأعمالٍ القلوب وأدويتها مِن عللها 

إلا وفى فاتحة الكتاب مفتاحه: وموصع 2 الدلالة عليه ولا منزلاً من 

السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايثه ونهايثه فيها. 

ولعَمْرٌ الله إن شأنها لأعظم من ذلك, وهى فوق ذلك. وما تحقّق عبد بها, 

0-0 بها وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تاماً وعصمة بالغة. ونوراً 
مببناء وفهعها وفهم لوازمها كما ينيغى ووقع فى بدعةٍ ولا شِركِء ولا أصابه 
.. وإنها المفتاح الأعظم الكو الارص: كما أنها المفتاحٌ لكنوز الجَنّة. ولكن 

0 كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاج: ولو أن طلات الكنوز وقفوا على 

سر هذه السورة؛ وتحققوا بمعانيهاء وركبوا لهذا المفتاح أسنانا. وأحسئوا 

اله فلولا إلى فال الكتور من شير فعاوى: ول ممانة. 

ولم نقل هذا مجازفةً ولا استعارة؛. بل حقيقةً. ولكن لله تعالى حكمةٌ بالغة 

فى إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين, كما له حكمة بالغة فى إخفاء 

كنوز الأرض عنهم. والكنورز المحجوبةي قد استخدم عليها أرواحٌ خبيثة شيطانية 

تحول بين الإنس ويبنهاء ولا تقهزها إلا أرواغ غُلوبة شريفة عالبة لها بحالها 
يمانى, معها منه أسلحةٌ 3 لا تقومٌ لها الشياطين, ا كوس الا اا 

8 المّثابة, فلا يُقاوِمُ تلك الأرواح ولا يَفْهَرْهاء ولا ينال من سلبها شيئاء فإِنّ 

مَن قتل قتيلاً فله سلبه 

اع هن تور الحا وقى من أطيب الریاحین؛ وقد روى البيهقى فى كتابه 

"رن الان مى جورت عبد الله بن رد6 عن أبيه ركف الله 


ت 
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غنه يرفعد: "سية الرناخين قى الذنيا والآخرة القاغية", وروق فيه أيضاء عن 
اسن برج فال رصي الله عنه, قال: "كان أَحَتَ الترياحين إلى رسول الله 
صَلَى الله عله وسل الفاعيّة ". واللة أعلم بعال هذين الحذيتين» فلا نشهد 
على رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بما لا نعلم صحته. 

وهى معتدلة فى الحر واليبس, فيها بعضّ القبض, وإذا وْضصِعَتٌ بين طى ثياي 
الصوف حفظتها من السو وتدخل فى مراهم الفالج والتمدد. ودهنها يُحلل 
الأعضاء:.وثلئن العصب 

فكة: تبت أن رسول الله كلى الله عله وسلع كان خائقه من فظهر وقطه 
منه. وكانت قَبِيعةٌ سيفه فِضّةء ولم يصح عنه فى المنع من لياس الفِصّة 
والتحلى بها شىء البئة: كما ضح عنه المتع من الشرب فى انيتهاء وباث الأنية 
اضيق فن باب اللبافن والتحلى: ولهذا باح للنشاء لباساً وَخَليةٌ ما تجزم 
ل سي ل ا 

فى "السنن" عنه: "وأما الفِضّةٌ فالعبوا بها لَعْباً". فالمنع يحتاج إلى دليل 
55 افا نح أو احفاع: فإن ثبت أحدهماء وإلا ففى القلب 
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من تحريم ذلك على الرجال شىء, والب لی لَه ليه وك م أمسك بيده 
ذهیار وبالأخرى حريراً, وقال: "هذان حرام على ذكون اتی جل لإناتهم 

والفِصّة سر من أسرار الله فى الأرض وطلسم الحاجات, وإحسانٌ 0 الدنيا 
بينهم, وصاحبها مرموق بالعيون بينهم, ٠‏ مِعظُمٌ فى النفوسء مُصِدّرٌ فى 
المجالس, لا تُغلق دونه الأبواب, ولا تمل مجالسثه, ولا معاشرثه, ولا يُستثقل 
مكانه؛ تشير الأضابعٌ إليه: وتعقد إلعيون تطاقها علية. إن قال شمة قوله: وان 
شفع قيلت فاع وان شهد زكيث شهادثة وإن خطت فكق» لا تعاب: 
اا ا من حلية الشباب. 

وهى من الأدوية المفرحة النافعة من الهمٌ والةك والخزن» وضعف» اقل 
وخفقانه, وتدخل فى المعاجين الكبان: وتجتذب بخاصيتها ما يتولد فی القلب 
من الأخلاط الفاسدة, خصوصاً إذا أضيفت إلى العسل المصفّى, والزعفران. 
ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة, وتو عنها من الحرارة والرّطوبة ما يتولد, 
والجتَانٌ التى أعدّها الله عر وجل لاول ليائه يوم يلقونه أريعٌ: جئتان من ذهب, 
وجتّتان من فِصّةٍ آنيتهُما وما ف 

وقد ثبت عنه صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ 

: فى "الصحيح" من حديث أم سلمة أنه قال: " الذى يشرب فى آنية الدب 
والقطّة إنما بجر جر فى تطية ار جام" 
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ص عن صلى الله عليه وسل أنه قال: “لاتشربوا:فى آنية الذّهب والفظة, 
ولا ١‏ اكْلُوم فى صِحَافِهماء فإنها لهم فى الدثيا ولكم فى الآخرة": 
فقيل: عِلَةٌ التحريم تضييق النقود, فإنها إذا اتّخِدَتْ أوانى فاتت الحكمةٌ التى 
وضعت لأجلها من قيام مصالح بنى آدم, وقيل: العلة الفخر والخيلآء. وقيل: 
العِلّهٌ كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 
وهذه العلل فيها ما فيهاء فإنّ التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلى بها 
وجعلها سبائك ونحوّها مما ليس ا ولا نقد والفخد والخيلاء حرام بأي 
شىء کان وكسر قلوب المساكين لا ضابط له فان قلوتهم تنكسر بالدّور 
الواسعة, والحدائق المعجبة, والمراكب الفارهة, والملابس الفاخرة, 
والأطعمة اللذيذة, وغير ذلك من المياحات: و هذه غلل منتقضة:, إذ توجد 
العلة, ويتخلف معلو 
جالضوات: أن العله الله أعلم ما بكسب استعمالّها القلتَ_ من الهيئةروالجالة 
المنافية للعبودية منافاةٌ ظاه ة. ولهذا غلل النيث صَلَى الله عليه وسلد بأنها 
للكفان في ال اا لسن لهم تضيب من العبودية التي نالو ها الا 
نعيمهاء فلا يضلح استعمالها لعبيذ الله فى الدنياء وإتما يستعملها من خرج عن 
عبوديته؛ ورَضِى بالدنيا وعاجلها من الآخرة. 
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قَرَآنْ: قال الله تعالی: وَتُتَرُلٌ مِنَ الفُرآن مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحَمَة د للْمُؤْمِنينَ) 
[الإسراء: 1 [ 


والصحيح: أنّ "من" هاهنا لبيان الجن لا للدي 
وقال تعالى: يا أَيّهَا الئاس قد جَاءَنْكُم مَوْعِظَةٌ من تَيَّكُمْ وَشِقَاءٌ لما فى 
الصّدُور) [يونس: 57]. 
فالقرانٌ هو اليثيفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية, وأدواءٍ الدنيا 
والآخرة, وما کل أحد يَؤهل ولا يوفق للاستشفاء به وإذا أحسن العليل 
التداوى به ووضعه علن دائه بصدق وإيمان, وقبول تام, واعتقاد جازم, 
واستيفاءِ شروطه. لم بُقاومْة الداءٌ أبداً. 
وكيف تُقاومٌ الأدواءٌ كلام رب الأرض والسماءٍ الذى لو نزل على الجبال, 
لصَدَعَهاء أو على الأرض, لقطعهاء فما ِن مرض من أمراض القُلُوبٍ والأبدان 
إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه؛ والحجمية منه لمن رزقه الله 
فهماً في كتابه. 
وقد تقدّم فى أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أضولة 
ومجامعه التى هي حفظ الصحة والحميةٌ. واستفراعٌ المؤذى, والاستدلال 
بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع. 
وأما الأدوية القلبية. فإنه يذكرها مُفضَلة. ويذكر أسبابَ أدوائها وعلاجها. قال: 
( أو لَمْ يَكْفِهِمْ أنَا أَئْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ)[العنكبوت: 51] , فمن لم 
يَشْفِه » القرآن» فلا شفاء الله ومن لم يكفه, فلا كفاه الله 
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"أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يأكلٌ القِنَّاءَ بالطب". ورواه 
الترمذىٌ وغيره. 
القثاء بارد رطب فى الدرجة الثانية, مطفىء لحرارة المَعِدَة الملتهبة, بطىء 
الفساد فيهاء نافعٌ من وجع المثانة, ورائحثه تنفع من العَشّى, وبزره يُدِرٌ 
التؤل؛ وورقة إذا انّخِذ ضماداً. نفع من عضة الكلب. 
وهو بطىء الانحدار عن المَعدة, وبرده مَضِرٌ ببعضهاء ٠‏ فينبغي ان يستعمل معه 
ما يُصلحه ويكسر برودته ورطوبته, كما فعل رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ إذر أكلة:بالظطي: غاذا أكل تمر أو زعي أو عسل قذلة. 

كشت: 


لی الله عله وا 6 ل ا نداويثم به الججامق والفْشطرٌ اتر 

وقي "العستد"؛ من حديث أم فيس, عن انب صَلّى الله عليه وسَلَمَ: * 

عليكم بهذا العُود الهندئ, فإنّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ منها ذاث الجَنّبٍ" 

القْسْطء نوعان. أحدهما: الأبيضٌ الذى يقال له: البجرئ. والآخر: الهنديٌ, وهو 
اشدّهما جرا والأبيضٌ النتقماء ومنافقهما كثيرة جدا. 
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وهما حاران يابسان فى الثالثة, بُنشفان البلغم, قاطعان للرّكام: وإذا شرباء 
نفعا من ضعف الكبد والمَعِدَة ومن بردهماء ؛ ومن خی الدَّوْرِ والرّيع, وقطعا 
وج الجنب, ونفعا من الشقوم: واذا طلت به الوجة معجونا بالماء والغسل: 
َل الكلف 

وقال "جالينوسئ": ينفع من الكْرّاز. ووجع الجَئبين, ويقتل حَبّ القرع. 

وقد ختفى على جال الأطباء نفعه من وجع ۾َ ذات الجئب, فابكروة: ولو ظفِر 
هذا الجاهلٌ بهذا النقل عن "جالينوس" لنزّله منزلة النص, كيف وقد نصّ كثيرٌ 
من الأطباء المتقدمين على أنَّ القُسْط يصلحٌ للنوع البلغمىٌ من ذات الجنب, 
ذكره الخطابىٌ عن محمد بن الجهم. 

وقد تقدم أن ت الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أف من س طب 
الطرقيّة والعجائز إلى طب الأطباء وان بين ما يُلقَى بالوحى, وبيّن ما يُلَقَى 
بالتجربة. والقياس من الفزق أعظمَ مما يَبّن القَدَم والفرق 

ولو أنَّ هؤلاء الجُهّال ددا دواءً E‏ عن بعض اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباء, لتلقؤه بالقبول والتسليم, ولم يتوقفوا على تجربته. 
نعم .. تحن لا ننكرٌ أن للعادة تاثيراً فى الانتفاع بالدواء وعدمة, فمّن اعتاد 
د انف له, وأوفق ممن لم تدم يل ربما لم ينتفع به مَن لم 
وكلا' فضلاء الأطباء وإن كان مطلقا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة, والأماكن 
والعوائد. وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح فى كلامهم ومعارفهم, فكيف يقدح 


فى كلام الصادق المصدوقء ولكن نفوس البَسَر 0 على الجهل والظلم, 
إلا من اذه الله برو الإيمان, ونور تصيرته بنور الج 
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ن الشكر: جاء فى يعض ألفاظ الشّثّة الضحيحة في الخوض: "ماؤة أحلف 
من السكر" ولا أعرف "السكر" فى الحديث إلا فى هذا الموضع. 

ل حادث لم يتكلم فيه متقدّمو الأطباء, ولا كانوا يعرفونه, ولا يتصفونه 

فى الأشربة, وإنما يعرفون العسل, ويدخلونه فی الأدوية. 

وقصبُ السكر حار رطب ينفع من السّعال, ويجلو الرطوبة والمثانة. وقصبة 

الرّئة. وهو أشدٌ تلييناً من السكر. وفيه معونةٌ على القىء, وير الَؤل» ويزيد 

فى الباه. قال ا ا السبكر بعد طعامة, 

لم يزل يومه أجمع فى سرور.. انة 

وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق أ شوى, وو زياحاً دفعها تان يفيف 

ويتغسل بماء حار 

والسكر حاز رطب على الأصح, وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشفاف 

الطبررّد, وعَتيقه العف من جديده: وإذا طيخ وزعت 
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رغوله: سكن العطشَ والسّعال, وهو يضر المَعِدّة التي ولد فيها الصفراءً 
لاستحالته إليهاء ٠‏ ودفع صرره بماء اون 5 النارئج, أ الرّمان اللفان. 
وبعض الناس بُفصلّه على العسل لقلة حرارته ولينه. وهذا تحامل منه على 
العسل» فإنّ منافع العسل أضعافٌ ا السكر, وقد جعله الله شِفاءً ودواءً, 
وإداماً وحلاوة, واين نفع ۾ السكر من منا فع العسل: ٠‏ من تقوية المعِدّة, وتليين 
الطبع؛ وإجدادٍ البصرء وجلاءِ ظلمته, . ودفع الخوانيق بالغرغرة به وإبرائه من 
الفالج واللقوة ومن جميغ العلل الباردة التى تحذث فى جميع البدن من 
الرطوبات, فيجذبها من قعر البدن, ومن جميع البدن. وحفظ صحته وتسمينه 
وتسخينه: والزيادة فى الباه, والتحليل والجلاء, وفتح آفواه العروق. وتنقية 
المعى, وإحدار الدود, ومنع التخم وغيره من العفن, والادم النافع, وموافقة 
مَن غلب عليه البلغمٌ والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة.. وبالجملة: فلا شىء 
أنفعٌ منه للبدن: وفى العلاج وعجز الأدوية, وحفظ قواهاء ٠‏ وتقوية ‏ المَعدة إلى 
أضعاف هذه المنافع, فأين للشّكر مثلٌ هذه المنافع والخصائص أو قريتٌ منها 


حرف الكاف 

ت للخقى» قال المؤورك: ل آبا عد الله أشن خمية::فكتب لى من 
0 رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله وبالله. محمد رسول 
الله قُلْتَا ا تا ر كُونى ردا وَسَلامَاً عَلَي إبْرَاهِيم وَأَرَادُواً به كيْداً فَجَعَلْتَاهُمُ 
الأَحْسَرِينَ)[الأنبياء: 70-69] , الله رب جبرائيل, وميكائيل. وإسرافيل, 
اشف صاحتَ هذا الكتاب بِحَؤْلِك وقوّتِكَ وجَبَرٌوتك,: 
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اله الحق أشن 

ل ال ؛ وق على ابي داه اا او الو کروی 
فجمة , حدنا وش ین جاں م قال هالت أا حعقن مجه ين علي أن 
أعلق التعويذ , فقال : إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه 
فلك اك مده من حفن الرع :باه الله الله ومعمة سول الك 
إلى آخره ؟ قال ؛ أي نعم , 

ودكر أحمة عن غاتشسة رضي الله فنها وقيرها , انهم مهلوا في ذلك , 

قال حرب : ولم يشدد فيه أحمد بن حنبل د قال أحمد : وكان ابن مسعوة 
يكرهه كراهة شديدة جدا . 1 
وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء ؟ قال : أرجو أن لا 
نکون .نه باس 

قال الخلار © : وحدثنا عبد الله بن أحمد. قال :رایت ابن بكب التعوية للذ 
يفزع , . وللحمى بعد وقوع البلاء . 

كنات لعسر الولادة © قال الخلال : حدقي قبع :الله ين أحفذ “قال رايت أي 
يكتب للمراة إذا عسر عليها ولادتها في جام ابيض . او شئ نظيف ٠‏ يكتب 
خوت اين عداس نوصي الله تة ل إله الا الله الحليم الكريعء يتيحان الله 
رب الرس العطيم » الحمد لله رت الغالمين. ٠‏ كانهم نوم ترون ها يوعدون 
لم يلنثوا إلا سات من نهار بلاغ ١‏ | الاجقاف : 35 ] :.( كانهم يوم يزوتها لم 
يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 1 [ النازعات : 46 ]. 

قال الخلال : أتيانا أبى بكر الصرودي + أن آبا غبد الله جاءة: زجل ففال + يا آنا 
عبد الله ! تكتب لامراة قد عسر عليها ولدها منذ يومين ؟ فقال : قل له : 
يجيء بجام واسع , وزعفران , ورأيته يكتب لغير واحد 
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ويذكر عن عكرمة؛ عن ابن عباس, قال: مَرَّ عيسى نبي 
وعليه وسَلم على بقرة قد اعترّض ولدها فى بطنهاء فقالت: يا كلمة الله؛ ادعٌ 
اللو لى أن يُخَلْصَنى مما أنا فيه. 0 يا خالق النفس مِنَ إلنفس, ويا 

مخلص النفس مِنَ النفس, ويا مُخْرِجَ : 


فاكتئه لها. ا ا ل 

ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه. وجعل ذلك من 
الشفاء الذي جعل الله فيه. 

كتاب آخر لذلك: يكتب في إناء نظيف: ا وَأَذِنَتْ الا 
E‏ ویرش على تما 

( وَقِيلَ تا رض اتلَعي ا ا ا وغيض الَمَاءُ وَفَْضِيَ اا 
[هود: 44]. وسمعتة يقول: ل فبرأً. فقال: ولا يجوز كتابتها بدم 
الراعف: كما يفعله الجهال: فان الدم نجس: فلا يجوز أن يكتب به كلام الله 
تعالى. 


كتاب آخر له: خرج موسى سى عليه السلام برداء. فوجد شعيباً, فشده بردائه 
[ يَقخُوا | الله ا بَشَاءُ يبت وَعِنْدَمْ آم الكتاب ) [الرعد: 9]. 

كتاب آخر للحزاز: يكتب عليه: [ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه تار فَاحْتَرَكَتْ ) [البقرة: 
6] بحول الله وقوته. 

کات آخر له عند اصغرار الشمس كنب عله ع اعا الذية 
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اهنوا أثقوا اللة وَامِيُوا برَسْوله يوؤتِكم كفل مِن رَحْمَيتَهِ وَيَجْعَلَ لَكَمْ ثوراً 
تمشون به وَيعفر واللة رَحِيمٌ ) [الحديد: 28]. 


o 


كتاب آخر للحمى المثلتة: يكتب على تلات ورقات لطاف: يسم الله فإبت: 
شم الله محرت سم الله قلت وباعة كل يوم وزقة 'وبحغلها في قةر 
ويبتلعها بماء: 


كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم رب كل شيء, 
ومليك كل شيء, وخالق كل شيء, أنت خلقتني, وأنت نت خلقت التّساء فلا 
تساطه علي يأذى: ولا تسلطتي علية ,فطع واشقبي شيفاء لا عادر مار 
شافي إلا أنت. 

رت TS E‏ عد نايك 
الحمى, ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: "بسم الله الكبير, أعوذ بالله العظيم 
من شر كل عرق نعار. ومن شر حر النار". 

كتاب لوجع الضرس : يكتب على الخد الذي بلي الوجع: بسم الله الرحمن 
الرجيم: رل الد نْشَأَكُمْ وَجَعَل لَكْمّْ السَّمْع وَالْأبْصَار وَالْأَفْيْدَة قليلاً ما 
كرون 1 [النحل: 78]: وإن شاء كتب: 2 ولة ما سكن في اللبل والتهار 
وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 4 [الأنعام: 13]. ا 

كباب للفراج: يكسم عله ر ونشأ لوتك ن الال قعل ليها مالي ا 
َيََرّهَا قاعا صَفْضفاً لايَرَى فيها عِوَجاً ولا متأ 4 [طه: 105]. 

كماء: لقت عن الل على الل عله ما أله قال : "الكماة من القن وفاقنا 
شفاء 
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للعين" ١‏ أخرجاه في "الصحيحين". 
قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمع؛ . واحده كمء, وهذا خلاف قياس العربية, فإن 
ما بينه وبين واحده التاء. فالواحد منه بالتاء. وإذا حذفت كان للجمع. وهل هو 
جمع. أو اسم جمع ؟ علي قولين مشهورين, قالوا: ولم يخرج عن هذا إلا 
ا كمأة وكمء, وجبأة وجبء؛ وقال غير ابن الأعرابي: بل هي على 
القياس: الكمأة للؤاحد. والكمء للكثير». وقال غيرهما: الكمأة تكون واحدا 
وجمعاً. 


واچ أ أصحاب القول الأول بأنهم 5 قد كما على أكمقء قال الشاغر: 


وهذا يدل على أن "كمء" مفرد» "وكمأة" جمع. 

والكمأة تكون في الأرض من غير ان تزرع؛ وسميت كمأة لاستتارهاء ومنه 
كمأ الشهادة: إذا سترها وأخفاها, والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق لهاء ولا 
ببرد الشتاء. وتنميه أمطار الربيع؛ فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض متحجسداً, 
ولذلك يقال لها: جدري ا تشبيها بالحدري فى صورته ومادته لان ماذتة 
رطوبة دموية, فتندفع 
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عند سن الترعرع في الغالب, وفي ابتداء استيلاء الحرارة, ونماء القوة. 

وهي مما يوجد في الربيع, ويؤكلٍ نيئاً وفظبوخا: وتسميها العرب: نبات الرعد 
لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض, وهي من أطعمة أهل البوادي, وتكثر 
تارك العرب وأجودهاها كانت ارضها وله فليلة الماة. 

وهى أصناف: منها صنف قال يضري لوه إلى الكمرة يحوي الاعساف. 

وهي باردة رطبة في الدزحة الثالثة, رديئة للمعدة: يطيتة الهضم. وإذا 
أدمنت, اورثت القولنج والسكتة والفالج, ووجع المعدة, وكسر البول: 
والرطية اقل زرا من الياسمة 

ومن أكلها فليدفنها قى الطين الإ طب وتسلقها بالماء والملخ والطفتن: 
ويأكلها بالزفه والتوايل: الجا 6 لان :جوفرها ارضى عاط وعذاغها ردئة: 
لگن فيها جوهز ماتى لطيف يدل على حفتهاء والاكتحال بها نافع من ظلمة 
البصر والرّمد الحار, وقد اعترف فضلاء الأطباء بأنّ ماءها يجلو العيّن. وممن 
ذكره الميسحي. وصاحب بالقانون, وغيرهما. 

وقول لى الله علنه وهام : الا من ال فيه فزلان 

احدهما: أنَّ المنّ الذى ازل على بن اال لم كن ا الخو كفطل بل 
ياء كثيرة. قن الله عليهم بها من النبات الذى يُوجد عفواً من غير صنعة ولا 
سا لمي و أ عد ورور على 
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له فيه, ولا صنع باسم "المنّ", فإنه د مَنّ بلا واسطة العبد, وجعل سبحانه 
قوتهم بالتيه "الكمأة" ٠‏ وهى تقوم م عقا م الخبز, وجعل أدمهم "السّلوى" وهو 
يقوم مقام الحم وجعل حَلواهم "الط" الذى يتزل على الأشجار يقوم لهم 


مقام الحلوى. فْكمُل عيشهم. ۾ 
NS‏ 
بنى إسرائيل" فجعلها من جملته. وفرداً من أفراده, والترئجبين الذي يسقط 


على الأشجار نوع من المَنٌّ ثم غلب استعمال المَنّ عليه عُرْفا حادثاً. 


والقول الثانى: أنه س الكمأة بالمَنٌ العُتكّل من السماءء, لأنه بُجمع من غير 
تعب ولا كلفة ولا زرع يزر ولا سقى. 


فإن قلت: فإذا كان هذا شأنَ الكمأة, فما بالٌ هذا الضرر فيهاء ومن أين أتاها 
ذلك ؟ 
فاعلم أنَّ اللة سبحانه أتقن كل شىء صنعهء وأحسن كَل شىء خلقه, فهو 
عند مبد! خلقه برىءٌ من الآفات والعللي, تامٌ المنفعة لما هُيىء وَخُلِقَ له, 
وإنما تعيرص له الآفاثث بعد ذلك بامور أخر من مجاورة:, 5 امتزاج واختلاط, 5 
2 حر تقتضى فساده, فلو ثرك على خلقته الأصلية من غير تعلق 
أسباب الفساد به. لم يفسد. 
من له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد فى جَوّه ونباته 

ووا وأحوال أهله, حادٿ بعد خلقه باسباب اقتضت حدوته, ولم تزل 
أعمالٌ بنى آدم ومخالفتهم للرّسُل تُحدث لهم من الفساد العام والخاص ما 
يجلب عليهم من الالام والأمراض, والأسقام, والطواعين: والقحوط: 
والجدوب, وسلب بركات الأرض, وثمارهاء وت 
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وسلب افا او قاتا اموا مشابقة او م ام 
فإن لم يَتّسِعْ علمك لهذا فاكتفٍ بقوله تعالى: ( طهر الْقَمَادٌ فى لبر وَالْبَجْرِ 
يما كَسَبَت أَيْدى التّاس)[الروم:41]. وترّل هذه الآية على أحوال العالم, 
وطابق بين الواقع وبينهاء وائت ترى كيف تحدت الآفاث والعلل كل وقت فى 
الثمار والزرع والحيوان, وكيف يحدّث من تلك الآفات آفاث أَخَرٌ متلازمة, 
عضا أخد برقاب بعض.:وكلفا أحدت الناين ظلما وفجورل احدث لهم رهم 
تبارك وتعالى من الآفات والعلل فى أغذيتهم وفواكههم, وأهويتهم ومياههم, 
وأبدانهم وخلقهم, وصُورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات؛ ما هو 
موجب اعمالهم وظلمهم وفجورهم 
ولقد كانت الحيوب فن الجن وغبرها اك هما هى النوم, كما كانت التركة 
فيها أعظمَ. وقد روى الإمام أحمد بإسناده: آنه وجد فى خزائن بن بعض بنى 
ام ضرة فيها خنطة أمثال نوی التمر مكتوبٌ عليها: هذا كان ينبت ايام 
العدل. وهذه القصة:, ذكرها فی "مسنده " على انو حديث واه 
وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عُدّبت به الأممُ السالفة, ثم 

بقيت منها يقية مُرصَدَةٌ لمن بقيت عليه بقيةٌ من ال حكن تيكل" 
وقضاءً عدلا وقد أشار النبيٌ صَلَى, ,الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إلى هذا بقوله فى 
الطاعون "نه بقيةٌ رجز او عذات أوسل على بنى إسرائيل". 
وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريخ على قوم سب لبال وات اتام 
ای فى العالم متها بف في تلك الأنام وني نطيرها عَظَةٌ وعبرة. 
وقد جعل الله سبحانه أعمال اليد والفاجر مقتضياتٍ لآثارها فى هذا 
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العام اقتضاءً لا بد منه. فجعل منعَ الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع 
القيث من السماء, والقحط والجَدّب, وجعَل ظلمَ المساكين, والبخسَ فى 
المكابيل والموارين: وتعدّى القوّيٌ على الصعيف سيبا لحور الملوك والولاة 


الذيني لا يرحمون إن استرزحمواء ولا يَعْطِفقون إن استعطفواء وهم فى الحقيقة 
أعمالٌ الرعايا ظهرت فى صور ؤلاتهم, فإِنّ الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهِرٌ 
للناس أفمالهم فى قوالب وصور تناسبهاء فتارةً ًَ بقحط وجدب» وتارة يعد د 
وتارة 0 جائرين, وتارةً بأمراضٍ عامة, وتارةٌ بهموم والام وغموم تحصّرها 
نفوسُهم لا ينفكونَ عنهاء وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم؛ وتارة 
نتسليط الشياطين عليهم 7 هع إلى اسان العذاب رآ لِتحِقَ عليهم الكلمة, 
انض كل قلقم إلى ما حا له والعاقل يشير بصيرته بين أقطار العالم, 
فيشاهده, وينظطر مواقع عدل الله وحكمته: وحينئذ يتين له ان الرّسْلَ 
واتباعهُم خاصة على سبيل النجاة, وسائر a‏ على سبيل الهلاك سائرون. 
والئ دار التوان ضانروة: 2 بالِعٌ أمره, لا مُعَقَبَ لحكمه, ولا راد لأمره.. 
وبالله التوفيق, 
وقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى الكمأة: "وماؤها شفاء للعَيّن" فيه ثلاثة 
أقوال: 
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أحذها: أ ما ما٤‏ ها اط فى الأدوية الى قالع ها ال ل أنه تعمل وذذة 
ذكره أبو بو عبيد. 
ای أنه سيل بختاً بعد سَيُها واستقطار مائهاء لأنَّ النار تُلطَّفه 
وتنضجه, وتذيبٌ ب فضلاته ورطوبته المؤذية, وتبقى المنافع. 
الال أن المراد جانها الا الت عدت ند من الفط رهوا لرل 
إلى الارص» فتكون الإصافة. إضافة افتران: لا إضافة جز دكره ابن الجورى: 
a‏ لعف ايها 
وبل ان استعمل مارفا لنيزيد .ما فى الان كما ذه مو فغك وان کان 
لغير ذلك, فمركتب مع غيره. 
وقال العافقى: ماء الكماة أصلح الأدوية للعيّن إذا عْجِنَ به الإنهد واكتّحِلَ به, 
ويُقؤٌّى أجفانها, ٠‏ ويزيدٌ الروع الباصرة قوةٌ وجِدَّة, ويدفع عنها نزول النوازل. 
كبَاتُ: فى "الصحيحين" من حديث جإير بن عبد الله رضي الله عنه, فال 
کنا مع رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلْمَ َجِنِى الگبات, فقال: 
افلكم بالود وة اهاط 
الكباث بفتح الكاف, والباء الموحدة المخففة, والثاء المثلثة ثمرٌ الأراك. وهو 
بأرض الحجاز, وطبعٌه حار يابس, ومنافعه كمنافع الأراك: بُقَوّى المعدة, 
ويجيدٌ الهضمَ, ويجلو البلغة, > وينفعٌ من أوجاع الظهرء وكثير من الأدواء. قال 
اين لل :ااا سرب طحيئه. آدر اليؤل: ونقى الحثانة: وفال اين رصوان: 
قى المعِدة: وتمسك الطبيعة. 
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كتَمٌ: روى المبخاريٌ فى "صحيحه" د عن عثمان بن عبد الله ابن مَؤْهَبء, قال: 
تل رضى الله عنهاء اراک ول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فإذا هو مخضوب بالحِنّاء والكتم. 


وفى "السنن الأربعة" : عن النبِتٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَاً م أنه قال: " إنّ أحسن 
ما غيِّرثُم به الشيب الحِنَاء والكتمٌ". 

فى "الصحيخين " : عن أنس رضى الله عنه, أن آنا بكر رضن الله بعنة 
ا بالحِنَاءٍ والكتم. 
وفى "سنن أبى داود": عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: مَرَّ على النبىٌ 
صَلى الله عله وت مَ رجل قد حَصَبَ بالحِنّاء. فقال: 
"ما أَحْسَنَ هذا" ؟ فم آخرٌ قد خَصَّبَ بالحِنّاءِ والكتم. فقال: "هذا أحسق من 
هذا", . فمر آخَر قد حصّب بالصّفرة, فقال: "هذا أحسنٌ من هذا كلو" 
قال الغافقى: "الكتم نبت ينت بالسهول: ورقه قريب من ورن الرثتون: علق 
فوق القامة,. وله ثمر قَدْرَ حب القُلقْل. فى پداخله نوىء إذا رضح اسو وإذا 
استخرجَثت ث عصارة ورقه, وسرت منها قدر أوقية, ع قيئاً تدان وينفع عن 
عضة الكلب. وال إذا طب بالماء كان منه مداد يُكتب به. 


(4/366) 


وقال الكندى: بزر الكتم إذا اكتحِلَ به, حلّل الماء النازل فى العين وأبرأها. 
وقد ظن بعض الناس أن الكتمَ هو الوسشمة, وهي ورق الثيل؛ وهذا وهم فإن 
الوشمد غير الكتم: تال ضاحت "الضحاء؟؟"الكتم بالتحريك؛ نبت اة 
بالوسمة يختصّب به. قيل: اا ازور ل صر لدي إلى 
الزرقة أكبرٌ من ورق الخِلاف, يُشبه ورق اللوبياء, وأكبرٌ منه, يُؤتى به من 
الحا 

فإن قيل: قد ثبت فى "الصحیح' ' عن أتس رضى الله غنة: أنه قال: "لم 
يختضب القبث صلىئ. الله عله ونما" 

قيل: قد أجاب أحهد بن حنبلٍ عن هذا وقال: ل: قد شهة به غي أنس رضى الله 
عنه على النيئ صلی الله عله وا م أنه حَصِِت. وليس من سهد بمنزلة من 
اوه ااه ات ابال حلي الله عليه و Ey‏ 
المح نين ومالك أكره. 

فإن قيل: قد ثبت فى "صحيح مسلم" النهئ عن الخضاب بالسواد فى شأن 
أبي قحافة لما أيت به ورأشه ولحيثه كالتّقامة بياضاًء فقال: 'غَيّرُوا هذا 
الست وة القواد". والكتن يسود الشعر. 

ا ل ل 5957 
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فأنَا إذا أضيف إلى الحِنّاء شىءٌ آخرٌ, كالكتم ونحوه. فلا بأس به, فإنّ الكتَمَ 
والحِنّاء يجعلٍ الشعر بين الأحمر والاسود بخلاف الوسمة, فإنها توا أسود 
فاحماً, وهذا أصح الجوابين. 

الجواب الثانى: أنّ الخِضصَّاب بالسّواد المنهى عنه خِصَابٌ التدليس, كخضاب 
شعر الجارية, والهراة الكبيرة تغر الزوج, والسيد بذلك, وخِضّابٍ الشيخ 8 
المرأة بذلك, فإنه من الغش والخداع, فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولا خداعا, 


ققد ضف عن الحسن والحسين رضن الله نها انهما كانا يخضبات بالشواد, 


ذكر ذلك ابن جرير عنهما فى كتاب "تهذيب الآثار" في ل 

عفان وعبد الله بن جعفر, وسعد بن أبى وقاص,» وعقبة بن عامرء وا 

بن شعبة, وجرير بن عبد الله. وعمرو بن العاص. 

وحكاه عن جماعة من التابعين, ٠‏ منهم : : عمرو بن عثمانء, وعلى بن عبد الله 

بن عباس وابو سلحة و ن وغيد الرحمن بن الأاسوه: وموسى ين 
طلحة: وال شرى: وأبوب: وإسماعيل بن معدى كرب. 

وحكاه ابن الجوزى عن محارب بن دثار, وبزيد: وابن جريج, قاين يوسف, 

وأبى إسحاق, وابن أبى ليلى, وزياد بن علاقة, وغيلان بن جامع, ونافع بن 

جُبير. وعمرو بن على المٌقَدّميء والقاسم بن سلام 

کرم: شجرة العتب, وهى الجَبَلَةُ, ويُكره_تسميتها كرما لما روى مسلم فى 


"صحيحه" عن النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاْ م أنه قال: " لا يقولن أَحذكَمْ للعتب 


إلكَرّمَ. الكَرْمٌ: الرَّجُلُ المُسْلِمٌ". وفى رواية: "إنما الكَرْمٌ قَلْبُ المُؤْمِنِ". وفى 
اخرى: "لا تقولوا الكرةٌ: وفولوا: العتث والكبلة". 


(4/368) 


وفى هذا معنيان: 

احدهما: أن العرب كانت سمي شجرة العتب الكرمء لكثرة منافعها وخيرهاء 
فكره الث صَلَى الله عله وشلم تسعهتها باسم نهنج التفوشن على محيتها 
ومحبة ها تخا منها من المسكرن: وهو ام الخباتث: فكره أن تسى أضله 
باحسن الأسماء يا للخير. 

والثإنى: أنه من ياب قوله: "لتس الشوبة بالضوعة", والس المشكية 
بالطّوّافي". أى: أنكم 7 Sl lC I‏ 
المؤمن أو الرجل المسلم ملم اران بهذا الاسم منه, فان المؤمن خرد كله ون 
والإيماره والنون. والهدى, والتقوف: والصفات ر يستحق 0 ل الاسم 
اكثرٌ من استحقاق الحَبَلَّة له .وبعد. .رفقوة هُ الحبلة ارد يابسة, وورقها, وعلائقها 
وعرمّوشها مبرد فى آخر الدرجة الأولى, وإذا دقت و صُمّدَ بها من الضّدَاعَ 
سكنته, ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة. ضار قضبانه إذا شرِبت 
سكنت الفى6: وعقلت اليطن: وكدلك إذا ففخت قلونها الرظية: وعصارة 
ورقهاء 
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تنفع من قروح الأمعاء, ونفث الدم, وقيئه, ووجع المَعِدَة. . ودمع شجره الذى 
تحمل على القضبان, كالصمغ إذا شرت أخرج الحصاة., وإذا لطحَ به ارا 
القّوَتَ والجَرَبَ المتقرح وغيره: وينبغى غسل العضو قبل استعمالها 0 
والتّطرون., وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعرء ورمادٌ قضبانو إذا تضمد 

مع الخل ودُهْنِ الورد والسذاب, نفع من الورة العا ص .فى الخال وف 
دهن زهرة الكرّم قابضة شبيهةٌ بقوة دهن الورد. ومنافعها كثيرة قريبة من 
منافع النخلة. 


- 


کرفس: روی فى حديث لا يځ عن رسول الله صَلَّي الِلَّهُ عَلَيْهِ و نة 
قال: "من أَكَلَهُ ثم نام عليه, نام وتكهثة طَيْبةُء وينامُ آمناً من وَجَع ااا 
والأسنان" ٠‏ وهذا باطل على رسول اللي صَلى الله عليه وَسَلمَ: ولكن 
النسشتاتئ منه يُطيّب النكهة جذا: وإذا عُلق أصله فى الرقبة نفع من وجغ 
لفان 

وهو حارٌ يابس, وقيل: رطب مفتّح لسداد الكبد والطحال, ٠‏ وورقه رطباً ينفع 
المَعِدَة 'والكيد الباردة؛ وبدڙ البَؤل والطمث: ٠‏ ویفتّت يفثت الحصاة, وحبه أقوى فى 
ذلك, ' ويميج الباه, 'وينفع من البَكّر. قال الرازيٌ: وينبغى أن يُجتنب أكله إذا 
كرَاتُ: فيه حديث لا بص عن رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وتا مَ بل هو باطل 
موضوع: " مَن أَكَلَ الكَرّاث ثم نام عليه نام آمناً مِنْ ربح البَواسيرٍ واعْتَرَلَةُ 
الملّك لِتتنٍ تكهته حتى يُصْبع" 

وهو نوعان: تبَطئثٌ وشامةٌ, فالنبطة: البقل الذى يوضع على المائدة. 
والشامئئٌ: الذى له رؤوسء وهو حار يابس مُصدّع, وإذا 
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طت وأكل, أو شرب ماؤه, نفع من البواسير الباردة. وإن سَحِقّ بزرړه؛ وعَجنَ 
ِقَطِرَانِء وبخْرَت به الأضراسٌ التى فيها الدودُ نثرها وأخرجهاء ويُسكن الوجع 
العارضٌ فيها, وإذا دخنت المقعدة ببزره خّفت البواسير, هذا كله فى الكتّاث 
التتطى. 

وفيه مع ذلك فساد الاستان واللنّة, ٠‏ ویصضدع ب وترى أحلاماً رديئة, وتظلم 

٠‏ وينتن التكهة, ٠‏ وفيه إدرار للبؤل والطمت, وتحريك للباه, وهو بطىء 


اللام 

لخم: قال ألله تعالى: (وأفدذتاُم بقاكهة ولحم ها بَشتهون)[الطور: 22], 
وقال: (ولخم طثر فعا يسْتهون) [الواقعة: 21 

وفى "سين ابن ماجه" aS‏ 5 الدرداء. عنررسول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلَمَ: " سيد طعا م أَهْل الذّنيا وأَهْلٍ الد الل ومن عديت تريدة 
يرفعه: " خَيْرٌ الإدَّام في لني والآخِرّة للحم 

وفى "الصحيح" عنه صَلى الله عليه وهلة" "فص عائشة على الثساءٍ كفضل 
الثريدٍ على سائِر الطَعام . 

و"الثريد": الخبز واللحم. قال الشاعر: 
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إا ما احبر تأدمُةُ بلخم . د فاك أعاتة: الله التّربة 

وقال الرهرى: أكل الحم يزيد سبعين قوّةء وقال محمد بن واسع: الكت 
في البصرء ويُروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: 

"كلوا الحم فإنه يُصَبّى اللّون: وبُكمِصْ التطن؛ وَبَحَسّنْ الخُلّقَّ": .وقال نافع: 
كان ابن عمر إذا كان رمضانٌ لم له اللّكم, واذا سافر لم شه الحم وتدكن 


و حديث ا رى ٠‏ الله ا روا أبو داود مرفيوعاً: "لا تَفْطّعُوا 
اللْحمَّ بالتسكين: فإنه من صضنيع الأعاجم. ا فإنه هنَأ وأم رأ" . فرده 
الإمام أحمد بما ص عنه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من قطعه بالسّكين فى 
حدپتین؛ وقد تقدّما. 

واللحمٌ أجناس يختلفٌ باختلاف ا وطبائعه. فنذكرٌ حكم کل جنس وطبعه 
ومنفعته ومضرته. 

لحم الضان: حار فى الثانية: رظب فن ولف جيدة الول بول الدم 
المحمود القوى لمن جاد هضمُه. يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة, 
ولأهل الرياضات التامة فى المواضع والفصول الباردة, نافع ا المدة 
السوداء, يُقَؤّى الذهن والحفظ. ولحم الهرِم والقجيفِ ردىء, وكذلك لحمٌّ 
التُعاج, وأجوده: لحمٌ الذكر الأسود 
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منه فإنه أخف وألذ وأنفع. والخصيٌ أنفعٌ وأجود. والأحمر من الحيوان 
السمين أف وأجودٌ غذاءً. والجَدّعٌ مِن المّعز أقل هدية. واه فى القفقة: 
وأفضل اللكم عائذه بالعظم, ,والأيمن اخف واجود من الأبسري والمقدم ى 
أفضل من المؤخر, وكان أحبٌ الشاة إلى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
مقدمهاء وكلر ما علا منه سوي الراش كان أخفّ وأجود مما سَقل» وأقطى 
الفرزدق رجلاً يشترى له لحماً وقال له: "خذ المقدّم, وإياك والرأسَ 
والبطن, فإنّ الداء فيهما". 
ولحم العنق حيد لذيذء ٠‏ سريع ع الهضم خفيفى ولحم الذراع أ ا الاه 
وألطفه وأبعده من الأذى, وأسرعه 1 تناما 
وفى "الصحيحين": أنه كان يُعجب رسول الله صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ 
ولجم الظهر كثير الغذاء, يُولد دا محمودا: وفى "سنن ابن ماجه' ' مرفوعاً: 
"أطيت اللخم لحم الظهر". 
لحمٌ المَعْز: قليل الحرارة, يابس, وخِلَْطّه المتولد منه ليس بفاضل وليس 
بجيد الهضمن ولا مجمود الغذاء. ولحم الكش ردفة مطلقاء قديد الثيس: 
عَسِرَ الانهضام, ولد للخلط السوداوى. 
قال الجاحظ: قال لى فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان؛ إياك ولحم المَعْز, فإنه 
يورت الغم, ويُحرِّكَ السوادء. ويُورث النسيان, ويُفسد الدم. وهو والله يَخْيلٌ 
ولاد. 
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وقال بعص الأطباء: إنما المذموم منه القسيثة: ولا يها للقسنينة: ولا رداءة 
فيه لمن اعتاده. و"جالينوس" جعل الحَوْلىَ منه من الأغذية المعتدلة المعدّلة 
للكيُموس المحمود, واناه أنفعٌ من ذكوره , 

وقد روى النسائى فى "سنن سه" عن الب صل الله عه وا اس 
إلى الماعز وأميطوا فعا الأذف: فإنها من وات الجلة" ٠‏ وفى تيوت هذا 


الحديث نظر. 
وحكم الأطباء عليه بالمضدّة ؛ حكمٌ جزئئ ليس بكليٌ عام, وهو بحسب المَعِدَة 
الضعيفة, والأمزجة الضعيفة التى لم تعتده, واعتادت المأكولات اللطيفة, 
وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن. وهم القليلون من الناس. 
لحم الجَدْى: قريب إلى الإعتدال. خاصة ما دام رَضيعا. ولم يكن قريب العهد 
الناس فى أكثر الأحوال, وهو ااا ا والدم الول 
ا 
لحم البَقَر: بارد يابس, عَسِرٌ الانهضام, نظئة الاتحدان: ولذ دما سوذاوا. ا 
ضاخ إلا لأهلٍ الكد والتعب الشديد, ويتورث إدماثه الأمراضّ السوداوية, 
كاليَهَق والجَرّب, والقوباء والجذام, وداء الفيل, e‏ والوسواس, 
وحمّى الرّبع . وكثير من الأورام, وهذا لمن لم يعتده, او لم يدفع ضورّه 
الفلفل ا ls‏ ا ا اه أقك 


0 الفجل ولا ناما ان من | عل اة ر طا والدها واحمدها: 
وهو حار رطب, وإذا انهضم غَذّى غذاءً قوياً. 
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لخم القوس :في في "الصجخ قن أسماء رضى الله يعنهاء قالت: تحزنا 


قوسا فأكلنام على عهذ رسول الله ضلى الله عله و مت" 
اللة قله وشل أنه ادن فى لجوم الخيل: FP EE‏ أخرعاه فن 
e‏ 


ولا يثبت عنه حدیتٌ المقدام بن معدى كرب رضى الله عنه أنه نهى عنه. قاله 
ابو داود وغيره من اهل الحديث 
واقتراتّه بالبغالِ والحمير في القرآن لا يدل على أنَّ حكم لحمه حكم لحومها 
بوجه من الوجوه, كما لآ يدل على أن حكمها فى السهم فى الغنيمة حكمٌ 
الفرس, والله سبحانه يَقرِن فی الذکر بين المُتماثلات تاره .وبين المختلفات, 
وبين المتضادّات» ولیس فى قوله: (لِتَرْكْبُوهَا ما يمنع من أكلهاء كما ليس 
فيه ها بف من عر الركوب:فن وجوه الانتفاع» وإنما نض على أجل متاقعها 
ود ار والعديتان فى + لها صديجان ل مقارض لعا 

ب فلحعفها حار ياين غليظ سوداوئ فض لا يُصلع للأبداك اللظيفة: 
ا قَرْقُ ما بين الرافضة وأهل السّنّة, كما أنه أحد الفروق بين 
اليهود وأهل الإسلام. فاليهود والرافضة تَدُمّه ولا تأكله, وقد عَلِمَ بإلاضطرار 
من دين الإسلام خَله: وظالما أكله رسول الله هلي الله عليه وسلد واصحائة 
حَصّراً وسَقّراً 
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ولحم القصيل منه من ألدٌ اال وأطيبها وأقواها غِذاءً وهو لمن اعتاده 
بمنزلة لخم الضأن لا بض هم البتةء ولا ولد لهم ذاء: وإنما ذه بعضة الأظباة 


بالنسية إلى أهل الرفاهية مِن أهل الحَصّر الذين لا يعتادوه, فإنّ فيه حرارة 
وينساً, وتوليدا للسّوداء, وهو رِعَسِر الانهضام, وفيه قوةٌ غير محمودة, لاجلها 
أمر النبنٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالوضوء هن أكله فى حديثين صحيحين لا 
معارض لهمار ولا يصح اوم بغسل اليد لأنه خلافٌ المعهود منٍ الوضوء 
I SL SS Î‏ 
غسل اليد فقط, لحُمِلَ على ذلك فى قوله: "من مس فَرْجَةٌ فَليَتَوَصّأ". 
وابضا: فان آكِلهَا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع فى فمه, فإن كان وضوؤمٍ 
غسل يده, فهو عبث, وحمل لكلام الشارع على غير معهودم وعَرّفه, ولإ بص 
معارضته بحديث: "كان آخرٌ الأمرين من رسول الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ 
ترك ا ضوء مما مسّت النار" لعدة ا 

أحدها: أن هذا عامٌ. والأمر بالوضوء منها خا 


الثانى: أن الجهة مختلفة, فالأمرٌ بالوضوء وجية كونها لحذ 
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ابل سواء أكان نينا أو مطبوخا, أو قديداً, ولا تأثير للنار فى الوضوء. وأمًا 
ترك الوضوء مما مسَّتِ الثارء ففيه بيان أن مَسنّ النارٍ ليس يسبب للوضوء, 
وذ سح م الو لسوت امد ع وم 


الثالث: أنّ هذا ليس فيه حكايةٌ لفظ عام عن صاحب الشرع. وإنما هو إخبارٌ 
عن واقعة فعل فى أمرين د أحدهما؛ متقدّم على الاخ كما جاء ذلك ما 
فى نفس الحديث "أنهم فبو| إلى التب لى الله عله وس م لحماًء فأكل, 
فكان ااا الوضوءٍ مما مشت الناث", هكذا 8 الحديث, 
فاختصره الراوى لمكان الاستدلال, فأين فى هذا ما يصلّح لنسخ الأمر 
بالوضوء منه حتى لو كان لفظاً عاماً متأخرا مقاوما:. لم يصلخ للنسخ: 
ووجب تقديم الخاص عليه وهذايفى غاية الظهور. 

لحم الصّب: تقدم الحديثُ فى حِلَه, ولحمه حار يابس, ٠‏ يَقوؤّى شهوة الجماع. 
لحم الغزال: الغزالٌ أصلحُ الصيد وأحمده لحما, وهو حار يأبس» وقيل: معتدل 
جداء نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة؛ وجيدّه الخشف. 

لحم الظبى: حارٌ يابس في الأولى, لل صالج للأبدان الرطبة. 
قال صاحب "القانون" : وأفضلٌ لحوم الوحش لحمٌ الظبي مع ميله إلى 


لحم الأرانب# بت فى "الضحيحين": عن أنس ين مالك قال:"اتققكًا أرنيا 
فَسَعَوًا فى طلبهاء فأخذوها, فبعث أبو طلحة يِوَرِكِهَا 
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الف رسول الله هلى:اللة عله هلح ةة 

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسة, وأظيتها وَرِكُهَا وأحمدة أكل 

لحمها مشويا. وهو يَعقل البطن, ويّدِرٌ البل, ويُفتّت الحصى, وأكلٌ رؤوسها 

لحم حمار الوشش: ثبت فى "الصجيحين": : من حديت ابی قتادة رضى الله 
: "أنهم كانوا مع رسولٍ الله صَلَى الله عليه وسل 7 في بعض عَُمَرِهِ, وأنة 

ا ودس فَأْمَرْهِم النبقٌ صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بأكله وكانوا مخْرِمِين, 

ولم يكن ابو قتادة مُخْرما" 

0 نيان ابن ماجه": عن جابر قال: "أكلنا زمن خيبرّ الخيل وجُمْرَ 

حش 

لحمة حار يابس, كدر التعديف, وله دما فليظا سنوداوبا, إلا أن شحفة ناف 

مع دفن الفُسط لوجع الظهر واليح الغليظة المرخية للكلي. وشحمُه جيد 

لكلف طلاءً. وبالجملة فلحومٌ الوحوش كلها ولد دماً غليظاً سوداوياً, 

وأخفدذة الغزال, ؛ وبعده الأرنب. 

لحوم الاح غير محموذة لاحتقات الدم يها لست يخرام لقوله ضلن اللة 

عله وسلم: "ذَكاةٌ الجَنِين دَكَاةٌ مه 0 
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ومن أهلّ العراق مِن أكله إلا أن يُذْرِكه یا فيُذكيه, وأوّلوا الحديت على أن 
المراد به أن ذکاته کذکاة, أ قالوا: فهو 3 حَجْة على التحريمي وهذا فاسد, 
فإنَّ أول الحديث أنهم سألوا رسول ا الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فقالوا: يا 
رسول الله؛ نذبځ الشاة, نج قى بظنها جنا أفناكلة ؟ فقال: “كلوه إن 
شئثم فان دک ذكاذة اكد" 

وأيضا: فالقياسٌ يي ا فإنه ما دام حَمْلاً فهو جزء من أجزاء الأم. 
فذكائها ذكام لجميع أجزائها: وهذا هو الذى أشار إليه صاحتث الشرع بقولةة. 
"ذكاته .ذكاة اہ" كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائهاء فلو لم تأت عنه الشّئة 
الصريحة بأكله, لكان القياسٌ الك يقتصى حه 

لحم القديد: في "السنن" : من حديث ثوبان رضى الله عنه قال: ذبحث 
لرسول الله ضلي الله عله ولم شاه ونحن مسافرون: .ففال: "أضلة 
لَخْمَها" فلم أزل أطعمُه منه إلى المدينة. 

القديد: أنفع من النمكسود؛ ويُقوّي الأبدانء ويُحدتٌ ا ودفع ضرره 
بالأبازير الباردة الرطبةء ويُصلح الأمزجة الحارة. 

والنمكسود : حاڙ يابس_مجقّف, جيِّدُه من السمين الرطب, يضرٌ بالفولئج, 
ودفعٌ مضدّته طبكُه بالآبن والدُّمْن؛ ويصلح للمزاج الحار الرطب. 
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فصل: فى لحوم الطير 
قال الله تعالى: ([وَلَحْمٍ طَبْرٍ مما يَشْتَهُونَ)[الواقعة: 21]. 
وقى. "فف ال ار وة مرقوفا: "يل لط إلى الطَيّْر فى الجَلَّةِ, 


قتشتهية: فيح مشونا بين بدك" 

و ال رمه و فالحرامٌ: ذو إلمخلّب, كالصّقرٍ والبازى والشاهين, 
وما يأك الجيّف كالتّسر, والرّحم, واللفُلّق, والعفعق, والراب الأبْقع, 
بالاسود الكبين وها هى عن قتله ال دة والحود. هما اجر كله كالجدأة 
والغراب 

والحلالٌ أصناف كثيرة, فمنه: 

الجا فى "الصحيحين" هن عديث أبى موسي أن ال دلي الل ا 
وَمَلّمَ أكل لحمَ الجا" 

وهو ار رظب فى الأولى, خفيف على المَعدّة. سريعٌ الهضم, جيذ الخَلْط 
يزيج فى بالدماغ وَالمَنِىٌ: ٠‏ ويتصفئى څ الصوت, ويَحَسنٌ 0 اللون, ويقَوّى العقل, 
ويولد دما 0 0 مائل إلى الرطوبة, ويقال: ان مداومَة أكله 7 تورث 
التُفُرسء ولا يثبت ذلك. 

ا أ سحو واا ر ر رالو مه ديا 
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ينفع القولنج والرّبو والرّياح العليظة إذا طبة بماء القوّطم. والستة: وخصِبّها 
محمودٌ الغِدّاء. سريعٌ الانهضام, والقراريجٌ سريعة الهضم, مُليّنة للطبع؛ والدّمُ 
المتولد منها دمٌّ لطيف جيد. 
لحم الت رَاج: حار يابس في الثانيق جره لظف سن الامخام قولد للدم 
المعتدلء والإكار منه تخد البصر. 
لحم الحَجل: يولد الدم الجيد, سريعٌ الانهضام. 
لحم الإور: حار يابنس: ردىء الغذاء إذا أعتيد وليس بكثير الفضول. 
لخم البط: جار رظب كثيرٌ الفضول, عَسِرُ الانهضام, عير موافق للمَعدة. 


لحم الحُبَارَى: فى "السنن" من حديث بريه بن عمر بن سَفينة, عن أبيه. عن 
جدّه رضى الله عنه قال "أكلت مع رسول الله صلى الله عله ونه مَ لحم 
حَبَارَى". 


وهو حارٌ يابس, عَسِرٌ الانهضام, نافعٌ لأصحاب الرياضة يوالتعي. 

لحم ,الكركى: يابسٌ خفيف, وفى حرّه وبرده خلاف: ولد دما | سوداوياً 
لاصحاب الكد والتعب, ٠‏ وينبغى أن يترك بعد ذبحه وم اق توميو ١‏ ثم 
ا العصافير والقتاير: روى النسإئِى فى "سننه' ': رمن حديث عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنه, أنّ النبت صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قإل: " ما من إنسانِ 
ل ل سألَة الله عر وجل عنها". قيل: يا 
رسول الله وما حقه ؟ قال: "تذيقه اكا ولا فط ا 00006 
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لی الله لوو م يقول: "من قتل عض 
؛ إنّ فلاناً قتلنى عَبَثاً, ولم نی فع 


ولحمّه حار يابس, عاقِلَ للطبيعة, يزيد فى الباه. ومرقه يلين الطبع, ٠‏ وينفع 
المفاصلء وإذا | كلت أدمفتها بالرتجييل والبضل: متكت تتديوة الجماغ 
وخَلطّها غير محمود. 

لحم الِحَمَام: حارٌ رطب, وحشيّه أقل رطوبة. وفراحُه أرطب خاصية, ما رُبّى 
فى الدون وناشضه أخف لحماء وأحمدٌ غذاءً, ولحم ذكورها. شفاءً من 
الاسترخاء والحَدَرٍ والسّكتة والرّعشة, وكذلك شم رائحة أنفقاسها: ا. وأكك 
فراخها معين على النساء. وهو جَيّد للكلى, یزیر فى الدم؛ وقد روى فيها 
حديت باطل لا أصل له عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: أن رجلا شكى 
إليه الوعحدةر فقال: ,"اتخ زوجاً من الحَمام" 0 الحديث أنه 
هلى اللة عليه و م راف رجلا يحي حهامة: فقال: "شيطان ييه شيطاتة”. 
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وكات غتمان بن عفان رضى الله عنه قى خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح 


الحماض 

القطافنا تن ولد ادا وح الط وهو من رالا إلا أنه 
الاستسقاء. 

السّمَانى: حارٌ يابس, ينفعٌ المفاصل, ويصّرٌ بالگید الحار ودفعٌ مضّرته 

بالخل وال 6 وتي أن جا اون 00 به الخلير کار فالا 

والفواضع الققنة, 


ولحومٌ الطير كلها أسرعٌ انهضاماً من المواشى, وأسرعّها انفضا آلا 
غذاءً. وهى الزقاب والأجنحة: وأدمقتها أحمد من أدمغة المواشى: 

الجراد: فى 'الصحيحين؟: عن عبد الله بن أبى ى أَؤْقَى قال "روا مع رول 
الله ضلئ الله عله وسلع ب روات اگل الجراد". 

وقی "المسند" عنه: SALÎ‏ لنا مَيْيَنَانِ ودَمَانِ: الحوث والجراد. والكبد 
والطحال” وروا ومو قوفاً على ابن عمر رضى الله عنه. 

وهو حار يابس, قليل الغذاء, ودام أكله ثورث الهزال, وإذا تُبُخُرَ به نفع من 
تقطير التؤل وعسره, وخصوصاً للنساء, ويُتبكر به للبواسير, وسماثه يَشوى 
وبؤكل للسع العقرب: وهو ضار لأصحاب الطّرع: رويء الخلط. 

وفى إباحة ميتته بلا سبب قولان: فالجمهور على حله, ٠‏ وحرّمه مالك, ولا 
خلاف فى إباحة ميتته إذا مات بسبب» كالكبس والتحريق ونحوه. 
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فصل: [فى ضرر المداومة علي أكل اللّحم] 

وينبغى أن لا یداوم على أكل اللحم, فإنه تورث العرادن الدموية والامتلائية, 
والحمّيات الحادّة. وقال عمر بن. الحظات رضى الله عنم: إياكم فان 
له ضَرَاوةَ كضراوة الحمر ر الله يبغض أهل البيت اللحمين] (1 ). ذكره 
مالك فى الموطا عنه. 

وقال ن بقراط": لا تجعلوا أجوافكم مقبرةً للحيوان 

فصل: فى ی الألبان 


و 


اللبن: قال الله تعالى: ( وَإن لَكُمْ في ا فک ا فى وه 
من بين قَرْثْ وَدَمٍ لبنا خَالِصا سَائْغا شا بين ). [النحل: 166 

نهار مُن مَاءِ عير آسِن وَأنْهَارٌُ ُن لَبَنِ لم تير 
15[ 


فى "السنن" مرفوعاً: "من أَطْعَمَة الله طَعاماً جَلْيَقُلٌ: اللهُمَّ بَارك لنا فيه 
وارز فنا حبرا منه, وَمَن سقاه الله لبناً فَلْيَقُلَ: اللَهُمَّ بَارِكَ لنا فيه, وزدنا منه, 
فإنى لا أعلم ما يُجْزِمِْ من الطعام والشراب إلا اللتن". 
ا من جواهر ثلاثة: الجُينية, والشّمنية, والمائئّة. فالحنية: u‏ ر 
مُغدية للبدن: والشمفة: معتدلة الحزارة والرطوية ملائمة للبدن الإريساتي 
الصحيح, كثيرة المنافع. والمائية: حارة رطبة, مُطلقة للطبيعة, مُرطبة للبدن. 
والليخ على الإطلاق انط من المعتدل. 


(1) قال مسبق الكاب للشاملة : ها بين المعكوفتين ليس في ط الرسالة : 
ووحدته فى ططبوغة أغرى لرا المفاد ...ولع احده في الموظا 


3 
a 
9 
ال‎ 
3 
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وقيل: قۆّته عند چلبه الحرارةٌ والرطوبة, وقيل: معتدل فی الحرارة والبرودة. 
وأجودٌ ما يكون اللبن حين يُحلبي ثم لا يزال تنقصٌُ جُودثُه على ممر 
الساعاتي فيكون حين يُحلب أقل برودة, وأكثر رطوبة, والحامض بالعكس, 
ويختار اللبن بعد الولادة اون يوماء واجوده ما اشتد بياصّه: وطاب ريحه: 
ولڈ طعمه: وكان فيه حلاوةٌ بسيرة» ودسومة ةه معتدلة, واعتدل قوَامه فى 
ا ۽ وخَلِبَ من حيوان فتي صحيخ: "مغتدل اللحم, ٠‏ محمود المرعى 
9 باه ن 
وهو محمودٌ ولذ دماً جيداً, ت البدن اليابس, ويغذو غِذَاءَ حسناًء ١‏ وينفع 
ا ساس والغم والأمراض السوداويّة. وإذا شرب مع العسيل نقّى_ 
اروج الباطنة من الأخلاط العفنة. وشربه مع السكر بحسن اللون جداً. 
والحليب يتدارك ضرر الجماع, ويولفق الصدر والرئة, حيد لاصحاب السّل, 
ردىء للرأس والمَعِدَة. والكبد والطحال, والإكثارٌ منه مضرٌ بالأسنان واللنّة, 
ولذلك ينبغى إن 7 يتمضمض بعده بالماء, ووی فى "الصحيحين": أ النبّ صَلَى 
اللا عله وشلم شرب لبناء تم دعابماء قتمضمصض وقال: "إن له دهما" 
وهو ردىء الامو وأضجات الصّداع, مؤذ للدماغ, والراسس الحسف. 
والمُداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء. ووجع المفاصل, 
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وشدة الكبد, والنفخ فيي المعدة والأحشاءء وإصلاحُه بالعسل والزنجبيل 
لبن الصّان: أغلظ الأليان وأرطيهاء وفيه من الدُسومة والرهومة ما إيس فى 
لن الماعر والقن ول فصول تفار و كدت في الجلد ساط إذا ادمن 


استعمالة: ولذلك ينبغى أن يشاب هذا الب بالماء ليكون ما نال البدنٌ منه 
أقل, وتسكيته للعطش أسرع ۽ وتبريده أكثر. 5 
لبن المقز: لطيف,معتدل: مُطلق للبطن: قرطب للبذث اليابس» نافع من 
قروح الحلق, والشّعال اليابس, ونفث الدم. 
واللبث المطلق أنفعٌ المشروبات للبدن الإنسانئ لما اجتمع فيه من التغذية 
والدّموية, ولاعتياده حال الطفولية, وموافقته للفطرة ؛ الأصيلية. 8 
وفى "الصحيحين": "أن رسول الله صَلى الله عَلَيُهِ وَسِلمَ أتى.لبلة اشر بة 
بقَدَج من حَمْرِء وقَدَح من لَيَنِء فنظر إليهماء ثم أخذ اللين. فقال جبريل: 
الحمَدٌ لله الذى هداڭ للفطرّة. لو أَخَذْت الحَمُرَ, عَوَثْ اهنك ". والعامض هنه 
بطىء الاستمراء. خامٌ الخلط, والمَعدّة الحارة تَهصِمُةُ وتنتفعٌ به 
لبن البَقر: يَعْدُو البدن, و وطاق البطن باعتدال؛ وهو صن أعدل 
10 وأفضلها بين لبن الضأن ولبن المعز, فى الرقة والغلظ والدّسم 

"السنن" من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه: " عليكم بألبان الجقره 
ا من كل الجر ". ا الإبل: تقدّم ذکره فى أول الفصل» وذكن 
منافعه, فلا حاجة 
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لإعادته. 

لباق: هو الك قد ورد فيه فن الف ضلئ. الله عليه وشام "تكروا نوكم 
باللبان والكفتر ", ولا يصن عنه: ولكن يُروى عن علي أنه قال لرجل شكا 
إليه النسيات: عليك باللبان, ات ِيُسْجع القلبي ويَذْهَبٌ بالنسيان. ويذكر عن 
اسان عن انيه نس ړڕضی الله عنه أنه شكا إليه رجل النسيات, فقال: 
عليك بالكُتدّر وانقعْةٌ نققة فن الليل: فادا اضيحت:: فخد منه شرية على البق 
فإنه جَيَدُ للتسياة 

وھا ست ا ظاهر, فإن النّسيانَ إذا كان بلسوء مزاج بارد رطب يغلبُ 
علن: الدماغ: فلا يحقظ ما ينطيعٌ فيه تفع منه اللبانء وأقًا إذا كان النسيان 
لغلية شىء عارص أمكن رواله ستريعاً بالمرطيات. والفرق بيتهما أن 
اليبوسي يتبعه سهر, وحفظ الأمور الماضية دون الحالية, والّطوبى بالعكس. 
وقد بحدٿ النتسيات أشياءٌ بالخاصية, كحجامة ثقرة القفاء وإدمان أكل 
الكُسْفْرَة الرطبة, والتفاح الحامضء وكثرة الهم والعَمٌ. والنظر فى الماء 
الواقف, والبَوّل فيه, والنظر إلى القصلوب, والإكثار من قراءة ألواج القتون 
والمشى بين جَمَلين مقطورين, وإلقاء القمل فی الحياض. وأكل سؤر الفار, 
وأكثّرٌ هذا معروفي بالتجربة. 

والمقصود: أن اللبان مسكن فى الدرجة الثانية, ومجقف فى الأولى, ٠‏ وفيه 
قبض يسيرء وهو كثيرٌ المنافع. قليل المضارء فمن منافعه: أن ينفع من قذف 
الدم ونزفهء ووجع المَعِدَة. واستطلاق البطن, ويهضِمٌ الطعام, 
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وطْرُدُ الژياح, ويجلُو قروح القيْنء ويُنبت اللّحم فى سائر القروح؛ ووی 
المَعِدَة الضعيفة, وتسحتهاء ويتجفف البلغم, ويتشف رطوبا ت لصدرء ويجلو 
ظلمة البصر, ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار, وإذا مُضِعَ وحده, أو مع 
الصّعتر الفارسئٌ جلب البلغم, ونفع من اعتقالٍ اللسان, ويزيدٌ فى 0 
وتدكيه: وان تخريد هاف فع من القباء: فظنت تراتحة الهواة. 

حرف الميم 

ماءً: ماده الحياة, وسَيِّدُ الشّراب, وأحد أركان العالّم بل ركثه الأصلي, فإنّ 
السمواتٍ خُلِقَتْ من بحَارِه, والارض من زتدة: وقد جعل الله منه کل شىع 
چئ 

وقد اخثُلف فيه: هل يَغْدُو, أو يُنفذ الغذاة فقط ؟ على قولينء وقد تقدّماء 
وذكرنا القول الراجح ودليله. 

وهو يارد رطب, ٠‏ يقمع مه الحرارة, ويحفظ على ا رطوباته: وبرّد عليه بدل 
ما منه» ويترقق الغذاء, وينفذه فى العروق 

وتعتبر جودة م الماء من عشرة طرق 

أحذها: من لونه: بان يكون: ضافيا. 

الثاني من راتكه بان لا تكون له رأة اليعة: 

الثالث: من طعمه بان يكون. عذت الظعم خلوم كماع التبل والفرات 

الرايع: مِن وزنه بأن يكون خفيفاً رقيق القوام. 
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الخامس: مِن مجراهء. بان يكؤن طت المجرى والمسلك: 

السادس: من متعه بأن بيكون بيد المنيع. 

السابع: ٠‏ من للشمس ek‏ بأن لايكون مخفا تحت الأرض, فلا 
تتمكن ربح من 

الثامن: مِن کر بان يكون ا ا والحركة. 

التاسع: من كثرته بان يكون له كثرة يدفع الفضلاتِ المخالطة له. 

العاشرة من بعصية بان يكون: آخذا .خن الشفان الى الحدوب» أو من المعرت 
إلى المشرق. 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف, لم تجدها بكمالها إلا فى الأنهار الأربعة: النيل, 
والقرات. وسَيّحون, وجَيُحون. 

وفى "الصحيحين" من حديث أبى شريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
اج الله غلنة وَهَلم: "شيعان: وعَبْحان: والثيل: والقوات؛ كل من أنهار 
وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه, أحدها: سرعة قيوله للحر والبرد. قال 
"أبقراط": المّاء الذى يسحن سريعاء ونبد سريعا أخف المياه. 

الى بالميزان 

الثالث: أن ثبل قُطنتان 0 الوزن بعاءين مكتلفين تم تحفقا بالغاء ثم 
والماء وان كان قى الأصل بارداً رظبا: فإن فته تقل وتتغير لأسباب: عفارضة 
توجب انتقالها. فإن الماء المكشوف للشمال المستورّ عن الجهات 
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رفن باردا, د واقية تتن د اتب فن رج الخال وك لك الحكة على 
سائر, الجهات الأخر. 
والماء الذى ينيع من المعادن يكونٌ على طبيعة ذلك المَعَدِنء ويؤثر فى البدن 


بيره. 2 2 ع بي 
الاب اف المرضى و الأصعام والتازة نه انف وال ول سى رة 
على الريق, ولا عَقِيبَ الجماع؛ ولا الانتباه من من النوم. ول عقيت الحتاض ولا 
عقيب أكل الفاكهة, وقد تقدّم. وأما على الطعام, فلا بأس ند ادا ار اله 
بل يتعيّنْ ولا يُكثر منه بل يتمضّضه مضّاء فإنه لا يضر ألبتة, بل يُقَوّى 
ا ويُنهض الشهوة: ويُزيل العطش. 
والماء الفاتر ينفخ ويفعل صد د ما ذكرناه, وبائته أجود من طريه وقد تقدّم. 
والبارة ينفع من داخل أكثر من نفعه من خارج: والحاز بالعكدن: ونتفة البارة 
من عفونة الدم, وصعود الأبخرة إلى الرأس, ويدفع العفونات. ويتوافق 
الأمزجة والأسنان والأزمانَ والأماكن الحارّة. ويضر على كل حالة تحتاج إلى 
نضح وتحليل, كالزكام والأورام, والشديد البرودة منةٌ يُؤذى الأسنان, والإدمانٌ 
عليه بحدث انفجار الدّم والنزلات, واوجا م الصدر. 
والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاء. لأن أجدهما محلّل, 
والآخر مُكَتنْفءروالماء الحار بسكن لذع الأخلاط الحادة, ويُحلل ويُنضح, ويُخرج 
الفضول, ويُرطب وِيُسَحُن, ويُفسد الهضمَ شربّه. ويَطمُو بالطعام إلى أعلى 
المعدة ويرخيهاء ول سرع فى فى تسكين العطش. ويذبل البدن, ويؤدى إلى 
أمراض رديئة, ويضرٌ فى أكثر الأمراض على أنه صالح للشيوخ: وأصحاب 
الضّرْع. والصّداعَ البارد, 
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ا فی الماء e OW‏ ٿ ولا اثن؛ ,ولا كرهه أحدٌ من قدماء 
الأطباء ولا عابوه, والشديدٌ السخونة يُذيب شحم الكلى. 

وقد تقذم الكلام على ماء الأمطار فى حرف الغين. 

ماء الل والترد: فت قي "الصححين ": عن الي هان اللقاغلئه هلم أنه 
کان يدعو فى الاستفتاح وغيره: "اللهُم اعسلنى من خطاياى بماء الج 
والبرد". 

الثلج له فى نفسه كيفية حادة دخانية. فماؤ وه كذلك, وقد تقدّم وجه الحكمة 
فى لي الفسل:هن الخطانا يات .لها يجاح إليه الفا من التبريد 
والتَصْلِيب والتقوية, ويستفاد من هذا صل طت الأبدان والقلوب, ومعالجة 
ادوائها بضدها. 

وماء التود الطف وألا من ماء الل وأما ماء الشهد:وه الحليد بحست 
أصله .والثلج يكتسب كيفية الجبالٍ والأرض التى يسفُط عليها فى الجودة 
والزداءة وشيغن. تحب شرب الماء المقلوج عقيت الحام والجقاع: 


والرياضة والطعام الحار. ولأصحاب الشّعال؛ ووجع الصدر. وضعف الكيد, 
وأصحاب الأمزجة الباردة. 

ماء الآبار وَالقُّنِتٌ: مياةٌ الآبار قليلة اللُطافة, وماء القّنَُ المدفونة تحت الأرض 
ثقيل, لأن احدهما محتقِن لا يخلو عن تعفن, . والآخر محجوبٌ عن الهواء, 
وينبعى ألا شرت على الغور جتن يضصمة للهواء» وتاتن عليه ليل واردؤة ما 
كانت مجاريه من رَصاص, او كانت بئره معطلة, ولا سِيّما إذا كانت تربتها 
رديئة, فهذا الماء وى وخيم. 
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ماء زمزة: سيّد د المياه ا عاو افدر ا اعا الى النفوس واغلاها 
تهناء واتفشها غند ا لناس, وهو هَرْعَةٌ جيريل, وسقي الله إسماعيل. 

وت فى "الضحيع": عن النبك كى الله عله وَتعَلم: انه قال لآب :13 وقد 

أقام بين الكعبة وأستارقا أربعين ما بين يوم وليلة, ليس له طعامٌ غيره؛ 

فقال النبٌ صَلَى الله عله وَسَلم: "إنها ا طَقّم". وزاد غير مسلم 

بإسناده: "وشفاءٌ سقم". 

وفى "سنن ابن ماجه": من حديث جابر بن عبد الله عن النبيٌ صَلَّى الله 

عليه وَسَلْمَ 5 قال: "ماءً رَمُرَمَ لما شرب له" . وقد ضعّف هذا الحديت 


تفةٌ 
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بعبد الله ابن المؤمّل راويه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن 
المبارك, أنه لما حٌَ, أتى رَمْرَمَ. فقال: اللهُمّ إنّ ابن أبى, الموالى حدّثنا عن 
محمد بن المُْكَدِر. عن جابر رضى الله عنه؛ عن نبيك صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
أنه قال "ماءٌ زمزم لما شرب له" وإتّى أشريّه لظما يوم القيامة.. وابن أبى 
الموالى ثقة, فالحديث إذاً حسن, وقد صكّحه بعضّهم, وجعله بعضّهم 
موضوعاً. وكلا القولين فيه مجازفة. 
وقد جربتٌ أنا وغيرى من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة: واستشفیت به 
من عدة أمراض, فبرأث, بإذن الله, وشاهدث رمن يتغذى به الأيامَ ذواتِ ن العدد 
لكاي الو اي ب a‏ رسام MS‏ 
ويصوم؛ ويطوف مراراً. 
ماء الثيل: أحد أنهارٍ الجنّة, أصلّه من وراء جبال القمر فى أقصى بلاد الحبشة 
من أمطار تجتمِعٌ هناك, وسيول يمد بعضها بعضاً, فيسوقه الله تعالي إلى 
الأرض الجُرُرٍ التى لا نبات لهاء فيُخرج به زرعاً, يتأكل منه الأنعام والأنام.ولما 
كانت الأرضُ التى يسوقه إليها إيليزاً صلبة, إن أمطرت مطر العادة, لم ترو, 
ولم تتهيأً للنبات. وإن أمطرت فوق العادة. ضرَّت المساكن والشّاكن, 
وعطلتٌ المعايش والمصالح, فأمطر البلا البعيدة. ثم ساق تلك 0 إلى 
هذه الأرض فى نهر عظيم, وجعل سبحانه زیادته فى اوقات معلومة على 
قدر ری البلاد وكفايتها, فإذا ارو البلاد وعمّهاء أذن سبحاته بتناقصه وهبوطه 


لتتم المصلحةٌ بالتمكن من الزرع. واجتمع فى هذا الماء الأمورٌ العشرة التى 
تقدم ذكرّهاء وكان 
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من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. ۾ . 
ماع البحر: ثبت عن النبيٌ صَلَى الله عا عَلَيْهِ وسَلّمَ أنه قال,فى البحر: "هو 
الطهور ماو الجل مَبْتنه يكنّه". وقد جعله الله سبحانه ملحا أَجَاجاً مدا رُغَاقاً 
لتمام مصالح د ن هو على وجه الأرض من الأدميين e‏ 
كثيرٌ الحيوان, يت د a‏ تقبر: فلو كان خلوا لانشن من إقامته 
وموت اا ا وكان 06 ؛ المحيط بالعالم يكتبييت منه ذلك 
ينثن ويجيف, فيفشد | لعالم, فاقتضت حكمةٌ الرّب سبحانه وتعالى أن جعله 
كالملاحة التى' لو القن فيه جيف العالم كلها وأتانة وأمواثه لم ثغيرة شينا, 
ET ED‏ 0 وإلى أن يَطُوى اللة العالّم, فهذا هو 
العديب بب الغائي الموجب لملوحته. وأا الفاعلئ, فكونٌ أرضه شيخ مالحة. 
وبعد. . فالاغتسالٌ به نافع من آفات عديدة فى ظاهر الجلد, ٠‏ وشربه مَصِرَ 
بداخله وخارجه: فإنه يطلق البطن, ويتهزل: ٠‏ ويتحدث وجرباء ونفخا 
وعطشاء ومن اضطر الى شريه قله طرق هن العلاج يدق به مهرتة, 
منها: أن يُجعل فى قدر, ويُجعل فوق القدر قصباث وعليها صوفٌ جديد 
منفوش» ويتوقد تحت القدر حتى يرتفع بخار رها إلى الصّوف, فإذا كثر عَصَره, 
ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد. فيحصل فى الضُّوف من البُخار ما 
ا أن يُحفر على شاطته حُفرة واسعة يرشُّح ماؤه إليهاء ثم إلى جانبها 
قريباً منها أخرى ترشّح هى إليهاء ثم ثالث إلى أن يعدب الماءٌ. وإذا ألجأثه 
الضرورة إلى شرب الماء الكدرء فعلاخه أن يلقى. فة توئ الشمش: 
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او تطيين عضي السام اد جر Ea‏ 
سَويقَ حنطة, فإنّ كُدرته ترسبُ إلى أسفل. 

مسك: ثيت في "صحيح مسلم" . عن أبى سعيد إلخُدريٌ رضِى الله عنه. عن 
النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال: "ايت الطيب اإيسك". 

وفى "الصحيحين" عن عائشة رضى الله عنها: "كنت أطيّتُ النبت صَلَّى الل 
س 
الميسك: مَك أنواع الطيب, وأشرّفها وأطيّبَهاء وهو الذى ثضرب به الأمثال, 
وبَشَبّه به غيره: ولا يشيّه به بعیره؛ وهو كثبان الجيّة, وهو حار يابس فى الثانية, 
يسر النفس ويها E‏ العا الباطنة جميعها وا وشماء والظاهرة 
إذا وْضْعَ عليها. نافع للمشايخ, والمبرودين. لا سِيّما زمن الشتاء. جيد للعقسشى 
والخفقان, وضعف القوة يا: نعاشه للحرارة الغريزية, ويجلو بياضَ العين, 
ويُنششف رطوبتهاء ويَْششٌ الرياح منها ومن جميع الأعضاء. ويُبطل عمل 


السموم, وينفع من تهش الأفاعى, ومنافعه كثيرة جداً, وهو أقوى لعي 


ه926 


مَرْرَنُجوش: : ورد فيه حديث لا نعلم صحته: "عليكم بِالْمَرْرَئْجُوس, فإنه جيدٌ 
41 5 ام". و "الخ 5 ام": الرّكام. 
وهو حار فی الثالثة يابس فى الثانية, ينفع شه من الصّداع البارد, 
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والكائن عن البلغم, والسوداء, والزَّكام, والرياح الغليظة, ويفتح السّدد 
الحادثة فى الرأس والمنخرين, ويُحلل أكثر الأورام الباردة, فينفعٌ مِن أكثر 
الأورام والأوجاع الباردة الرّطبة, وإذا احثمل, أدرّ الطمث, وأعان على الحَبّل, 
وإذا دُقّ ورقه اليابس, وكهد به. أذهب آثارَ الدّم العارض تحت العيّنء وإذا 
صُمّد به مع الخل, نفع لسعة العقرب. ودّهنه نافع لوجع الظهر ال 
ويُذهب بالٍعياءء ومن دمن شكه لم يترل فى عينيه الماة::واذا استعظ بمائة 


مع ذفن اللو القن فح شدد المتخرين. ونقع من البح الغارضة قهاءوفن 


الراس : 

ملح: روى ابن ماجه فى "سننه": من حديث انس يرفعه: ال نقد إذايكم 
الملح". وسيد الشىء: هو الذى يصلحه. ويقومٌ عليه. وغالبٌ الإدام إنما يصلح 
بالملح. 


وفي "مسند اليرّار' ' رفوعاً: "شوك ان تكونوا فى الاس مَل الملح فى 
الطعام, ولا تصلخ الطعَامٌ إلا بالملح". 

وذكن البفوة فى "تفسيره"# عن عبد الله بن من رضن الله عنهها مرقوعا: 
"إنّ اللة أنزل أربع برکاتِ من السَّمَاء إلى الأرض: الحديد, والنار, والماء 
والملخ". والموقوف أشْبَةٌ 

الملَحُ يُصلح أجسام الناس وأطعمتهم, ويُصلح کل شىء تخالظه.حتن الا هت 
والفِصّة, وذلك أن فيه قو تزيد د الذهت صفرة: والفِضّة بياضاء وفيه جلاءٌ 
وتحليل, وإذهابٌ للرطوبات الغليظة, ٠‏ وتنشيف لهاء ؛ وتقوية د للاندان: ومنع من 
عفونتها وفسادهاء ونفعٌ من الجرب المتقرّح. 
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وإذا اكتْحِلَ به قلع الحم الزائد من العيّنء ومحَق الظْمَرّة. والأندرانى أبلعٌ 
فى ذلك ويمنعٌ القروع الخبيثة من الانتشار, ويُحدِرٌ البراز, وإذا ذُلِكَ به طون 
أصحاب الاستسقاء, نفعهم ويتنقى الأسنان, ويدفع بم عنها العفونة, ونش د اللثة 
ويُقويهاء ومنافعه كثيرة جا 


حرف النون 
تخل: مذكور فى القرآن فى غير موصضع, وفى "الصحيحين": عن أبن عمر 
رضى. الله عنهماء قال: بنا تحر عند رسول اللمرضلى الله عله وَسَلمة: إد 


آي بِجُمَّارِ نخلة, فقال النبٌ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ: "إن مِن الشجر شجرة 
متلا مَل الرّجْلٍ المسلم لا تسفط ورفهاء أَخْبرُونى ما ھی ؟ فوقع الناس 
فى شجر البوادى»ء فوقع فى نفسي انها النخلة, فأردث أن أقول :رهى إلنخلة, 


نم تظرث قدا أنا اضف القوم ساء قسكت. فقال رسول الله ضلى الله ءل 


وسلم : : "هى النَّخْلَهُ ". فذكرث ذلك لعمر, فقال: أن تكون قُلْتَهَا أحبٌ إلى 
من ایکا فى هذا الحديت إلا العا المسائل على أصحاته ريد 
واختباز ما اا e‏ 

وفيه صرب ن الأمثال والتشبيه. 

فة ها كان عليه الصحابة من الحاك هن أكازرهم وإعلالية 
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وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم. وفيه فر الرجل بإصابة ولده, وتوفيقه 
للصوابوفيه أنه لا يُكره للولد أن يُجِيبَ بما : بَعْرِفُ بحضرة أبيه, وإن لم تعرفه 
الآت: وليس فى ذلك إساءةٌ أدب عليه مواقي ما تضمنه تشبية هة المسلم بالنخلة 
من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب ثمرهاء ووجوده على الدوام. 
000 يؤكل رطبا ويابساء وبلحا ويانعا, وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى, 
شرابٌ وفاكهة, وجذوعها للبناء والآلات والاوانى: ويتحّذ من حو خُوصها الحصر 
والمكايل والأوانى والمراوح, وغير ذلك, ٠‏ ومن ليفها الحبال والحشايا وغيرهاء 
ثم آخر شىء نواها علفٌ للإبل, ويدخل فى الأدوية والأكحال, ثم جمالٌ ثمرتها 
ونباتها وحسڻ هيثتهاء وبهجةٌ منظرهاء وڇسڻ نضد ثمرهاء وصنعته وبهجته, 
ومسرَّةُ النفوس عند رؤيته, فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقهاء وبديع صنعته, 
وكمالع قدرته, وتمام حكفتهة: ولا شئ اشتة بها من الرجل المؤمن: اذهو 
خيرٌ کله ونفعٌ ظاهرٌ وباط 
وهى الشجرة التي حر حر جدغها إلى:رسول الله ضلن اللة قله وهلع لها 
فارقه شوقاً إلى فيه وسماع كلامه, وهى التى نزلٽ تحتها مريم لما ولدث 


عيسى عليه السلام. 1 1 
وق ورد فى حديث في إسناده نظرٌ: "أكرمُوا عَمَتّكم النخلة. فإنها خلِقَتْ من 
الطين الذى خُلق منه م" 
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الله بينهها فى کتابه فى غير موضع؛ وما اقرب أحدهما مرا ا 

كل واحد منهما فى محل سلطانه ومنيته. والأرض التي ل أفضلٍٍ وأنفة. 
نوجش فيه ديت لا يضح "عليكم س بشم الترجس فإنّ فى القلبٍ عَبّة 

الجنونٍ والجُذام والبَرّص؛ لا يقجاعها | 55 شم الارجس 

وهو حار يابس فى الثانية, وأصلّه تمل القروة الغا رة إلى القصّب, وله قوة 

عَشّالة جَالِيَةٌ ابد وإذا طيخ وشربَ ماؤه, او أكِلَ مسلوقا, 5 هيج القىء, 

وجذب الرطوبة E‏ وإذا طبخ مع الكِرسِنّة ا فق أوساءً 

الفقروح, وفجّر اللات E‏ 

وزهره معتدل الحرارة, لطيفٌ ينفع الركام البارد. وفيه تحليل قوى, ويفتخ 

سدد الدماغ والمنخرين, وينقع من الضّداع إالرطب_ _والسّوداوى, ويصدّع 2 

الرؤوس الحارة, والفخرق منه إذا شو بصله ضليبا. وغرسين: ضار مضاعفا, 

ومن دقن شمه فى الشتاء أمِنَ من البڙسام فى الصيف, ٠‏ وينقع من أوجاع 


الرأس الكائنة من البلغم والمرّة السوداء, وفيه من العطرية ما يُقوّى القلبَ 
والدماغ, وينفع من كثير من أقراضها: وقال صاحب "التيسير": ١‏ شمّه يذهب 
بصَرّع الصبيان". 

:رفت ابن كات ص حديت | سلمة رصق الك ادان ال خن 
الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته: فطلاها بالتورة: وسائر جسده 
أهله, ٠‏ وقد 0 فيها عدةٌ أحاديث هذا امتلها. 
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وقد قيل: إن أولَ_مَن دخل الحمّام, و نع صُنْعَك له الدّورةٌ: سليماڻ بن داود. 
واضلها : كلس جزآن, وزرنیخ جزء: ُخلطان بالماء. وتتركان فى الشمسن أو 
الحمّام بقدر ما تَنْصَحٌ, ٠‏ وتشتد ررقته. بطلى به ويجلس ساعة رَيَتَما يعمل, 
ولا تقس غا اقم تعسل: وتطلى مكانها بالحِنّاء لإذهاب ناربّتها. 

فق ذكر أبو تفم قي كتابه "الطب النبؤى" مرقوعا: "إن أدم لما بط إلى 
الأرض كان ل شيع اکل من تمارها الو" 

وقد ذكر النبيٌ صَلى الله عليه وَسَلْمَ البق فى الخذيث المتفق غلى صحته: 
اراي فن الارن ليلة أشرت به وا ا ينها مال قلال ف 

والتيق: نمر شجر السدر يعقل الطبيعة, ويزفع من الإسهال, ويدَيُغ المَعدة, 
ويسَكن الصفراء, وتغذو البدن, ويشهى الطعام, وول تلقها: ٠‏ وينقعٍ الذّرب 
الصفراو, وهو بطىء الهضم, ٠‏ وسويقه يَقَؤّى الحشاء وهو يُصَلِحٌ الأمزجة 
الصفراوية. وتُدفع مضرئه بالشهد.واختُلفَ فيه. هل هو رطب أو يابس ؟ على 
قولين. والصعيع: أن رطية ارد رط وباشسه مارد بانسسن. 

حرف الهاء 

هلدا ورد كبوا ثلانة ا زييية ل الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
و لا يثبت مثلهاء , بل هى موضوعة. . احدها: "كلوا الهندبَاء ولا تَنفصّو 3 
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- 


فإنه ليس يومٌ مِنَ الأيام إلا وقطراث من الجَنَّهِ تَقطر عليه" . الثانى: "من أَكَلَ 
الهندباء. ثم نام عليها لم يحل فيه سم ولا سحرٌ". الثالث: العام ونه عن 
وَرَقِ الهندباء إلا وعليها قطرَةٌ من الجَنّة". 

وعد قهن مستحيلة المراع عتفلية بانقلاي قصول الستة: فى في القنتاء 
باردة رطبة, ٠‏ وف الصيف حارة يابسة, وفى الرّبِيع والخريفٍ معتدلة, وفى 
غالب .احوالها رتميل إلى البرودة والیبس. ؛ وھی قابضة مبردة, جيدة م للمَعِدَة: 
وإذا طبحت وأكلت ربخل عقلت البطن وخاصة الترك منها. قهى. اجوذ 
للمَعدة, وأشد قبضاء ٠‏ وتنفع من ضعفها. 

وإذا تُصَمّد بهاء لیت الالتهاب العارض فى المَعدة: وتنقع من النقرس» ومن 
اورا العَبْن الحارة. وإذإ تُصْمّد بَوَرَقِها وأصولهاء نفعت من لسع العقرب.وهى 
قى المَعدَة, وتفتح السّدد 9 فى الكيد. وتنفع مِن أوجاعها حارّها 
وباردهاء وتفتخٍ سَدّد الطحال والعروق والأحشاء, وتتقى مجارى الكلى. 
وأنفعٌها للكبدٍ أمةهاء وماؤها المعتصّر ينفع من اليَرَقان السددی, ولا ا إذا 


خُلِط به ماء الوَارَيَائج الرطب, قافا دق وراو ظلى الأورام الجارة 

برّدها وحللها, ويجلو ما فى المَعِدَة وتطفئٌّ حرارة الدّم والصفراء 

وأصلحٌ ما اكلت غير مغسولة ولا منفوضة, لأنها متى غسلت أو تفضت: 
فارقتها قُوَنُّهاء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفعٌ ِن جميع السموم. 
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وإذا اكتجل بمائهاء نفع من العشَاء ويدخل ورقها فى الترياق, وينفع من لدغ 
العقرب, ويقا وم أكثر السموم: وإذا اعثصرَ ماؤهاء وضصّبٌ عليه الزيث. خلص 
من الأدؤية الفثّالة, وإذا اعتصر اصلهاء ٠‏ وَشْرِبَ فاؤه: نفع هن لشنع الأفاعى: 
مضع ا CS INOS‏ 

وَسن: ذكر الترمذى فى "جامعه' ': من حديث زيد بن أرقم: عن القن :لى 
91 عله فلم "آنه كان ينعت الرَّيّت والوَرّسَ من ذات الجَنْبٍ". قال قتادةٌ: 
ل وبڈ من الجانب الذى يشتكيه. 
وروی إبن مإجه فى ' 'سيننه " من حديث زيد بن أرقم أيضا, قال: "بعت رسول 
الله صَلَى باللهُ عَلَبْهِ وا م مِن دات الجَنْبٍ وزسا وقِسشطأ قزينا تلد نه" . 
وضَعّ عن أمٌ سلمة رضى الله عنها قالت: "كانت الفساءة تفعَدُ بعد نفاسها 
اربعيت يوماء وكانت إحدانا تطلى الوَرْسَ على وَجَهِهَا من الكاف": 
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قال أبو حتيفة اللفوة: الرس قزرغ ررعاً: ؤليس رة ولسة أغرقه بغير 
ض العرب, ولا من أ رض العرب بغير بلاد اليمن. وقوه فى الحرارة 
وا فى اول الدرجة الثانية, وأجوده الأحمرٌ ال فى اليد القليل, 
الشخالة, ينفع من الكَلّف. والجكة, والبثور الكائنة فى سطح البدن إذا طلى 
به» وله قوة ُ قابضة ضا وإذا شرت نفع من الوصّح, ومقدار الشربة منه 
وزنُ درهم. وهو فى مزاجه ومنافعه قريبٌ من منافع الفْسّط البحرئ, وإذا 
لطخ به على البهق والحكة والبثور والشفعة نفع متها والتوت القصيوع 
بالؤزس قوی على الباه. 
وشفة: هن: ورق الثيل؛ وهي تسد الشعن وقد تقدم قرسا ذكة الخلاف فن 
جواز الصبغ بالسواد ومن فعله. 
حرف الياء 
يَفْطِين: وهو الثتاء والقرع, وإن كان اليقطيڻ أعمّ. فإنه فى اللّغة : كل_شجر 
لا تقوم م على ساق, كاليُطيخ والقثاء والخيار. قال الله تعالى: وَأَنْبَئْنَا عله 
سَجَرَةَ من يَقطِين 1[الصافات:146] 
فإن قيل: ما لا يقومٌ على ساق يُسمي تَجّماً لا شجراً. والشجر: ما له ساق 
قاله أهل اللغة فكيف قال: شَكَرَة مُن يَفْطِينِ [الصافات :146[ ؟ 
.فالجواب : أنّ الشجر إذا أطلق, كن ما له ساق يقوم عليه, وإذا فيد بشىءٍ 
تقد به فالفرق بين المطلق والمقيّد فى الأسماء ياب مهم .عظيم النفع فى 
القهم وصرانب اللغة. 
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وے 


واليقطين المذكور فى القرآن: هو ت الذنّاء ع وثمره يسمى الدعاء ء والقرّع, 
وشجرة اليقطين. وقد ثبت ل : من حديث انس بن مالك, ان 
خياطاً دعا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ eS‏ 


شعير: ومرَقا فيه در 
وَسَلمَ بتع الذباء من حوالى الست 0 اعت Î‏ 
اليوم.وقال ابو طالوت: دخلت 7 ا بن مالك رضى الله عنهر ۽ وهو ريأكل 
NT‏ حك إلى لحت رسول الله صَلَّى الله 


الله 0 قالت: لى رسول صَلى الله عله وة " با عاتشة إذا 
طتكثم قذرا. فأكثروا فيها من الذبّاء: فإلها تشد قلب الخزين". 
اللقطين: بارة رطب 0 شترا وهو شري الاتجدار: وان لم تققد 
قبل الهضم, تولد منه خِلطٍ محمود؛ ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط محمود 
فخاتس لما يصحئه: فإن أكل بالخؤدلء تولد مئه خلط حدّيف: وبالملح خلط 
مال . ومع القابض قابضٌ؛ وإن طبخ بالسفرجل عَذَا البدن عِذاءَ جيداً. 

هو لطيفٌ مائئ يغذو غذاءً رطباً بلغمياً. و ينفع المَخرورينء ولا يُلائم 
الو ومن الغالبٌ عليهم البلغمٌ, وما e‏ العطش: وتذهت الداع 
الغار إذا سرت اوعسل وه الراسة:.وهو قاين للنيطن 
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كيف استعمل: ولا يتداؤى المحرورون بمثله, ولا أعجلّ منه بقعا .ومن منافعه: 
انه إذا لط بعجين ؛ وشوى فى الفرن أو الور واستخرج ماؤه وشړب ببعضصض 
الأشربة اللطيفة, سكن حرارة الحُمَّى الملتهبة, وقطع العطش, وغذى غذاءً 
حسنار وإذا شْرِبَ بترئجبين و سَفَرْجَل مربّى أسهل صفراءً محضة. 

وإذا طح القرعٌ, ٠‏ وشْرِبٍ 9 بشىءِ من عسل وشىءٍ من تطرون» أحدر 
بلعما وم فعا واذا دن وفمل فته ضماة علي النافى نع فن الاوراة 
الحارة فى الدماغ. 

واذا عضرت خرادته وحلط ماؤها .يدهن الورد: وفظر منها فى الأذن: تفع 
من الأورام الحارة؛ وجُرادتُه نافعة من أورام العيّْن الحارة. ومن التّفُرس 
لحار. وهو شديد ڏ_النفع_ لاصحاب الأمزجة الحآرة والمحمومين, ومتى صادفي 

فى اِلْمَعِدَة خلطاً رديئاً. إستحال إلى طبيعته. وفسد, وولد فى البدن LL‏ 
زذياء ودفع مضرته بالخل والمُرّى.وبالجملة.. فهو من الطفٍ الأغذية, 5 
واسرعها انففالاً, وتدكن عن اش رضى. الله فته أن رسول الله هلى آللة 
عَلَيْهِ وَسَلمَ كان يُكثرٌ من أكله. 
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[اقصول فة هن الوضانا الناقعة فى الاج والتدييق ] 
وقد رأيتٌ أن أَخْيِمَ الكلامَ فى هذا الباب بفصلٍ مختصر عظيم النفع 
)4/405( 


فى المحاذر, والوصايا الكلية النافعة لتتمٌ منفعةٌ الكتاب 
ورأيتُ لابن مَاسَوّيّه فصلاً فى كتاب "المحاذير" نقلثه بلفظه. قال:"مَن أكل 
البصل أربعين يوماً وكليف, فلا يلومَنّ 6 إلا تنفهه.ومن افتضن, فأكل مالحا 
فأضابه تهق أو حَرَتْ: فلا يلون إلا نفشه. 

ومن م فى معدته البيضص والسعك”, فأصابه فالج أ لقوةٌ, فلا يلومَنٌ ب إلا 
نفسه. 

ومن دخلَ الحمَّامَ وهو ممتلئ, فأصابه فالجٌ, فلا يلومَنَ إلا نفسه. 

وحن جمع فى و اللبن والسّمك, قاضابة جذام, أو رض أو نِفَرس, فلا 


ومن جمع فى د اللبح والتبيد, قاضانة برص أو نِقَرِسْء فلا يلومَنّ 

نفسه. 

وقن احتلي فلم تسل حتى وَطىة اهل فولدة مجتوا أو فكلا فلا يلؤقة 
إلا نفسه. 

ومن أكل بَيْضاً مسلوقاً بارداً. وامتلاً منه. فأصابه رَبوء فلا يلومَنّ 

نفسّه.ومّن جامَعء فلم يَضْير حتى يَُفرِعً, فأصابه حصاة, فلا يلومَنّ إلا نفشة 
ون نظر فى المراة للا قاضات لقوة: أو أضاة واي قلا يلو إلا نقشه". 
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فصل [فى التحذير من الجمع بين البَيْض والسَّمَك] 

وقال ابن بَحْتِيَسُوعَ: "احذز أن تجمغ البَيْضَ والسَّمكَء فإنهما يُورئان القُولئج 
والبواسير, ووجع الأضراس 

3 اكل البَيْضِ يُوَلد الكلف فی ف وأكلٌ الملوحة والسَمَك المالح 
إدامةٌ أكل كُلى الغنم يَعقِرٌ المثانة. ر 

الاغتسالٌ بالماء البارد بعد أكل السَّمَكِ الطرئ يُولَّدُ الفالج. 

وطءٌ المرأة الحائض يُولَدُ الجُذام.  _‏ ى 

الجما من قير أن يهريق المإء عقيبّه يولد الحصاة. 

"طول المُكث فى المَخرج بُولد الداءً الدوي" 

وقال أبقراط: “الإقلال من الضان خير من ) الإكثار من النافع", وقال: 
"استديموا الصحة بثرك التكاسل عن التعب, وبثرك الامتلاء من الطعام 
والشراب". 

وقال بعضٌ الحكماء: "من أراد الصّحة, فليجد الفذاء. وليأكل على نقاء, 


وليشرب على ظماء وليُقلّلْ من شرب الماء, ويتهدة بعد الغداء, ويتمش بعد 
القشاء. ولا ينم حتى يَعْرِضَ نفسّه على الحَلاء. وليحذر دخول الحمَّام عقيبَ 
الامتلاء. ومرةٌ فى الصيف خير من عشر فى الشتاء. وأكلُ القديد اليابس 
بالليل مُعِينْ على الغناء: ومجامعة العجائز تهر أعماز الأحباء. وتسقم أبدان 
الأصحاء". 

وروی 5 عن عليّ رضى الله عنه: وا عند وإنما بعصّه من كلام 
الحارث بن كلدّة طبيب العرب, وكلام غيره. 
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وقال الحارث: "من سَرّه البقاء ولا بقاء فليّباكر القداء. وليُعَجّل العسّاء, 
وَليُحفك الرّداء, وليقل غشيان النساء". 

وقال الحارث: "أربعةٌ أشياءً تهدمٌ البدن: الجماع على اليطنة. ودخولٌ الحمّام 
على الامتلاء, وأكل القديد وجماغ العجوز .ولما احتْضِرَ الحارث اجتمع إليه 
الا شا ولا تأكلوا من الفاكية الا قى أوان تضجها, ولا يتعالجَن عند ها 
احتمل بدنه الداء, وعليكم بتنظيف المَعِدَة فى كل شهرء . فإنها مذيبة للبلغم, 
مُهلكة للمرّة؛ مُنبتة للحم, وإذا تغدّى أحدكم, فلينم على إثر غدائه ساعة, وإذا 
تعشى فليمش أربعين خطوة ني 

فقال: "لا تنكجٌ إلا شابةً, ولا 00 ال إلا قبا 1 تشرب ا ا 
عِلّة, ولا تأكلٍِ الفاكهة إلا في تُضجهاء وأجِد مضع الطعام, وإذا أكلت نهاراً فلا 
بأس أن تنام. وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشى ولو خمسين خطوة, ولا 
تأكلنّ حتى تجوع, ل ولا تحبس البَؤل؛ وُذ من 
الام قبل أن بان متك ولا ائ طعاما وفى دك طعام. وباك أن 
تأكل ما تعجز أسنائك عن مضغه؛ فتعجرٌ مَعِدَنُكَ عن هضمه, وعليك فى كل 
أسبوع , بقيئة ر تنقى جسمّك, وَنِعمّ الكنزٌ الدمٌ فى جسدك, فلا تُخْرِجّه إلا عند 
الحاجة إليهء وعليك بدخول الام فاته تخرج من الأطباق ما لا صل الأدوية 
الت اخراجه". 

وقال الشافعى؛ "أزبعة قى البدن: أكل اللخم: وشم الطيب. وكثرة الغسل 
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من غير جماع, ول الكثّان" 
را ٿوهن البدن: كثرة الجماع. وكثرةٌ الهم وكثرةٌ شرب الماء على 


البق وكثرةٌ أكل الحاهض 
قى الل حال الكبة والفحك فته الوم والنظة الف 
lt‏ 

وأربعة توهِن النطر إلى الق رد والى المصاوبي وإلي فرج العرأة: 
والقعود مستدير القِبلة. 


وأربعةٌ تزيدٌ فى الجماع: أكلّ الغصاقير, والإطريفل: والقشئق: والخرٌوب: 


واريفة قريد فى الفقل:+ كك الفضول: من الكلام: والتواك: وفجالسة 
الصّالحينء ومجالسة العلماء". 

وقال أفلاطون: "خمسن بُذبنَ البدنَ وربما قتلن: قِصَرٌ ذاتِ اليد. وفراق 
الأحة: وتجراع المغايظ, ورد النصح, وضحك ذوى الجهل بالعٌقلاء". 

وقال طبيبُ المأمون: "عليك بخصال 5 مَن حَفِظها فهو جديڙ أن لا يعتلّ إلا عِلَّد 
الموت: لا تأكلٌ طعاماً وفى مَعِدَتِكَ ل وإنّاك. أن تأكل طعاما بلعث 
أضراسشك فى مضغف فتعجز ة اي واياك وكثرة الجماع, فإنة 
تظلفىه نور الجاة ولاك ومجامغة العجوز, فإنه يُورثْ موت الفكأة: وإياك 
والفصد إلا E‏ الف وعليك بالقىء فى الكبف": 
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